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عدا ملتسصه جلورنا مملسيررع مم1 ومأممطلوع بنك ومةأأامعط 


(.آ ل ل 8) ميملا ععلاطسط2 عل اه لسع ل وناوتههاةا أو مطوعم 


8 -802407 ,161 18006 عندا ملسم 


اتقطارة اناه جزع88 8.2.6311-113 اتا 


م 
الطبيعيسات 
(علم السنفس) 
من 
عالق 


الفيخ الرئيس ابى علسى الحسين بن عبد الله 


ينا 


هال أطةاذا أ عطوعة عمأممئئتة2 نان 5م10 أل 
وأعوم 


.(2873 .6) نعلة 711 .أممن5 صمنعونك؟ طوافام8 
.(1796) طغما 476 068 والما 

.25 اعمعه2 بومقاةأالم8 وععط]ءه1اطا8 

16 كاعمعه2 بوحةاةالم8 عع اءوزاطا8 

14 اعمعه2 بوحيةاء1لم8 وعهاعم|اطا8 

00١‏ ,مةطفطة1 ذة فأطجةءومط؟!! ,'15زة5 - قم 


ص - م م ويب 
1 8 ا 


للحطوط انظر مقدمة الترجمة الفرنسية (الجلد الثانى) ص ااا 


للالا #يهم ,(.!! قدده1) دماتعممهم؟ ها هل ممومرمئموية"'! عام؟ العؤل 16 عناوم 


3 أبسم الله البحمن الرحيم' 


الفن السلدس من الطبيعيات 


قدة استوفينا فى الفن الاول الكلام على الامور العامية فى الطبيعيات ثم تلوناه بالفن* 
الثاى فى معرفة" السماء والعالم والاجرام” والصور والحركات الال فى عالم الطبيعة وحققنا 
احوال الاجسام التى لاتفسد والتى تفسد ثم تلوناه بالكلام على الكون والفساد واسطقساتها» 
ثم تلسسوناه بالكلام على افعال الكيفيات الاولى وانفعالاتها والامزحة المتولدة منهاة 
وبقى لنا ان نتكلم على الافور الكائنة فكانت الجمادات وما لاحس له ولاحركة ارادية 
اقدمها" واقر بها" تكونا من العناصر فتكلمنا فيها فى الفن الخامس وبقى لنا من العلم 
الطبيعى» النظرى امورالنباتات'' والحيوانات ولياكانت النبساتات”* والحيوانات متجوهرة 
الذوات” عن صورة هى النفس ومادة هى الجسم والاغضاء وكان اولى ما يكون علا بالشىء 
هه ما يكون من جهة صورته راينا ان نتكلم اولا فى النفس و! 4 ان نبتر علم النفس 
فنتكلم اولا فى النفس النبائية» والنبات ثم فى النفس الحيوانية والحيوان ثم فى" 
النفس الالسانية والالسان»ء وانما لم نفعل” ذلكك لسببين*' احدها" ان” هذا 
التبتير” مم يوعر ضبط علٍ النفس المناسب بعضه لبعض والفسالى ان النبات يشاركك 
الحيوان فى النفس التى لها فعل النموّ والتغذية والتوليد ويجب لامحالة ان يتفصل عزداة 
بقوى نفسانية تخص *” جنسه ثم تخصن انواعه والذى يمكننا ان نتكلم عليه من امر 
من 6 دوهوكتاب النفس فصل قد أ «ممل النفس قد 8* :من جملة م2 :مومول م 1ه 1-ة 
7 *” بعوهول 1 4 ر كتاب الشفاء وهو كلام فى النفس بسم الله الرحمان الرحيم قد 
«واستقصاته ع 6 :معرفة الاجرام ١‏ «معرفه الاحرام السماء 8 «معرفة الاجرام السماء والعالم 
:واقربها ما 8 *” راقدامها م " :غدم46 8 * روزم |7 :واسطقساتها عمأم «واسطقساته م7 
مج قلسةا زيفعل |" رواط م*' وير 8 *' :وهو |** زالذواة +3 :النبات م2 رالنبات م رع ؟1 
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1547م «* 


* 85 8 


* 162+ 


5 وم* 


م186 رمم 


سار سم 


نفس" النبات هو ما بشاركك فيه الحيوان ولسنا نشعر كثير شعور بالفصول 
المنوعة لهذا المعنى الجنسى ف النبات واذا كان الامر كذلكك لم تكن نسبة هذا 
القسم من النظر الى انه كلام فى النبات اولى منه الى انه كلام فى الحيوان اذ كانت 
نسبة الحيوانات الى هذه النفس نسبة النبات اليها” وكذلكث؛ ايضا حال النفس 
الحبوائية بالقياس الي الانسان والحيوانات الاخرى واذ كنا انا" نريد” ان نتكلم 
فى النفس النباتية” والحيوانية" من حيث هى مشتركة وكان لاعلم بالمخصص الا 
بعد العلم بالمشتركك وكنا قليلى الاشتغال بالفصول الذاتية لنفس نفس ولتبات 
تبات ولحيوان حيوان لتعذر ذلكك علينا فكان الاولى ان نتكلم فى النفس فى كتاب 
واحد ثم ان امكننا» ان نتكلم فى النبات والحيوان” كلاما مخصصا فعلنا واكثر 
ما يمكننا من ذلكث يكون متعلقا بابدانها” وبخواص من افعالها البدنية فلان تقدم 
تعرف امر النفس ونؤخر تعرف مر البدن اهدى سبيلا فى التعليم من ان نقدم تعوف 
امر البدن ونقخر تعر امر النفس فان معونة'؟ معرفة امر النفس ى معرفة الاحوال 
البدئية اكثر. من معونة”' معرفة*' البدن** فى معرفة الاحوال النفسانية”' على ان كل واحد 
منهما يعين” على الاخر وليس احد الطرفين بضرورى التقديم الا انا اثرنا ان نقدم 
الكلام فى النفس لما اعليناه” من العذر فمن شاء ان يغير هذا الترتيب* فعل بلا*' 

مناقشة”. لنسا معه فهذا” هو الفن السادس ثم نتله'* فى الفن السابع بالنظر ى 
احوال النبات وق الفن الثامن - فى احوال الحيوانات” وهناكثك نختم العلم 
الطبيعى ونتلوه بالعلوم” الرياضية* فى" فنون اربعةث ثم “انتلو ذلكك كله بالعلم 
الالهى ونردفه” شيعا من علم الانعلاق ونختم كتابنا هذا به”. 


يريد 8 * رعومول | * :زوكك 7 * زعومول م “نكن ميهمم يكن 71 ادي *:النفس؟' 
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البقالة الاوى 


من” علم النفس خمسة فصول 


الفصل الاولة فى* اثبات النفس وتحديدها من حيث هى نفس* 
الفصل؟ الثانى فى ذكر ما قاله القدماء فى النفس فى جرهرها ونقضه 
الفصل الثالث فى ان النفس داخلة فى مقولة الجوهر 

الفصل الرابع فى تبيين ان اختلاف افاعيل النفس لانعتلاف قواها 
الفصل الخامس فى تعديد قوى النفس على سبيل التصئيث 


»الفصل الاول فى اثبات النفس وتحديدها من حيث هى نفس 


غم ]* 


«نقول ان؟ اول ما يجب ان نتكلم فيه اثبات وجود الشىء الذى يسمى نفسا 1867 ,م* 


ثم نتكلم فيما ب يتبع ذلكثك فنقول أنا قد نشاهد اجساما تحس*” وتتحرككة بالارادة 
بل نشاهد 18 تغتذى” وتنم" وتولد” المثل وليس ذلكك لها” بجسميتها” فبقى 
ان تكون”" فى*' ذواتها'' مبادئ”' لذلككة؛ غير جسميتها والشىء الذى تصدر” عنه 
هذه الافعال وبالجملة كل ما يكون مبدا لصدور افساعيل » ليست على وثيرة 
واحدة عادمة للارادة فانا نسميه نفسا وهذه اللفظة اسم لهذا الشىء لا سن حيث 
هو” جوهره ولكن من جهة اضافة ما له اى من جهة ما هو ميدا لهذه الافاعيل 
تت ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا ا ل ا ات 
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م187 ومع 


77 ب4م* 
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ع188 بم» 


ال ١‏ لك 


ونحن نطلب جوهره والمقولة التى يقع عفيها من بعد ولكنا الان انما اثبتنا وجود 
شىء هوا مبدا لما ذكرنا واثبتنا وجود شىء' من جهة ما له عرض ما ويحتاج* 
ان يتوصلة من هذاه العارض الذى” له الى ان7 تحقق” ذاته لتعرف” ماهيته" 
كانا قد عرفنا ان لشىء'' يتحركث محركا ما ولسنا نعلم من ذلكث ان ذات هذا 
المحركك ما هو فنقول اذا كانت الاشياء التى نرئ' ان النفس موجودة لها” اجساما 
وائما يتم وحجودها من حيث هى نبات وحيوان لوجودكا هذا الشىء لها فهذا الشىء 
جزء“" من قوامها واجزاء القوام كما علمت فى مواضع هى قسمان جزء يكون به 
الثىه هو ما هو بالفعل وجزء يكون به الشىء هو ما هو بالقوة اذ هو بمنزلة الموضوع 
فان كانت النفس من القسم الثانى ه ولا شكك ان”البدن'من ذلكك القسم فالحيوان» 
والنبات لا يتم حيوانا ولا نياتا باليدن” ولا بالنئفس فيحتاج الى كمال آخر هو 
المبدا بالفعل لما قلنا فذلكك هو النفس وهو الذى كلامنا فيه بل ينبغى ان 
تكون” النفس هو ما به يكون النبات والحيوان بالفعل نباتا وحيوانا فان كان جسما 
ايضا فالجسم صورته ما قلنا وان كان جسما بصورة ما فلا يكون هو من حيث 
هو جسم ذلكك المبدا بل يكون كونه مبدا من جهة تلكث الصورة ويكون صدور 
تلك الاحوال عمسن تلكك الصورة بذاتها وان كسان بتوسط هذا الجسم فيكون 
المبدا”الاول تلكك٠‏ الصورة ويكون اول فعله بوساطة هذا الجسم ويكون هذا الجسم 
جزء'” من جسم الحيوان لكنه اول جزءة” يتعلق به المبدا وليس هو بما هو جسم 
الا مسن جملة الموضوع فتبين” ان ذات النفس ليس بجسم بل هو جزء للحيوان 
والنبات هو صورةاو كالصورة او كالكمال فنقول الان ان النفس يصح 
ان يقال لها بالقياس الى ما يصدر عنها من الإفعال قوة وكذلكك يجوز ان يقال 
لهاك بالقياس الى ما يقبلها مسن الصور المحسوسة والمعقولة على معنى اخر قوة 
ل ل ل ل 

ووو 78 زعوهول 18 :6 1 ز هل 7 : دتوسل ,ممة : ونحتاج ب8مة رعوهول بماحا 
زيرى 1 درى8”' : هوعل |8 الشىء17'! : مهيته!7” : ليحرف!” : يتحقق 715 سحمف 88 
: يكون 871” , لبدن 188 عماوممم 77815 رحزوم؟ , بوجود ,5|858 : لها الى148 
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اس 

ويصح ان يقال ايضا' لها' بالقياس الى المادة التى تحلها” فيجتمع منهماة 
ججوهرة نباتى أو حيوانى صورة ويصح ان يقال» لها ايضا بالقياس الى استكمال 
الجنس بها نوعا محصلا فى الانواع العالية او السافلة كمال لان طبيعة الجدس 
تكون” ناقصة غير محدودة ما لم تحصلها' طبيعة الفصل البسيط او غير" البسيط 
منضافا اليها فاذاة انضاف كمل النوع فالفصل كمال النوع” ما هو نوع وليس 
لكل نوع فصل بسيط قد علمت هذا بل اما هو للانواع المركبة الذوات مسن 
مادة وصورة والصورة منها هو الفصل البسيط لما هو كماله ثم كل صورة كمال 
وليبس كل كمال صورة فان الملكك كمال المديئة والربان كمال السفيئة وليسا 
بصورتين للمدينة والسفينة فما كان من الكمال «مفارق الذات لم يكن بالحقيقة 
صورة للمادة وى المادة فان الصورة التى هى فى الصادة هى الصورة المنطبعة"'فيها 
القائمة بها اللهم الا ان يصطلح فيقال" لكمال النوع صورة النوع وبالحقيقةفاله 
قد استقر الاصطلاح على ان يكون الشىء بالقياس الى المادة صورة وبالقياس الى 
الجملة غاية وكمالا وبالقياس ك التحريكث مبدا فاعليا وقوة محركة واذا كان 
افر كذلككة فالصورة تقتضى'' نسبة” الى شىء بعيد من ذات الجوهر الحاصل 
منها والى شىء يكون به" الجوهر الخال هو ما هو" بالقوة والى شىء لا تنسب" 
الافاعيل اليه وذلكث الشىء هوالمادة لانها صورة باعتبار وجودها للمادة ه والكمال 
يقنضى نسبة الى الثىء التام الذى تصدر" عنه” الافاعيل لانها"ة كمال بحسب 
اعتبارهااة للنوع فبين من هذا انا اذا قلنا فى تعريف النفس انها كمال كان 
ادل على معناها وكان ايضا يتضمن جميع انواع النفس من جميع وجوهها ولا 
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الاب 
يشذ النفس المفارقة للمادة عنه وايضا اذا قلنا ان النفس كمال فهو اولى من ان 
نقول' قرة وذلكك لان الغور الصادرة عن النفس منها ما هى من باب » الحركة 
ومنها ما هى من باب الاحساس والادراكثة بالحرى” ان يكون لها لا بما لها قوة 
هى مبدا فعل بل مبدا قبول والتحريكث” بالحزى ان يكون لها لا بما لها قوة هى 
مبدا قبول بل ميدا فعل وليس أن ينسب اليها احد الافرين »بانها قوة عليه 
اولي* من الاخر فان قيل لها قوة وعنى به الامران” جميعا كان ذلكك باشتراكك 
الهم فان» قيل قرة واقتصر على احد الوخهين عرض من ذلك ما قلنا وثىء آخر 
وهو انها7 لا تتضمن* الدلالة على ذات النفس من حيث هى نفس مطلقا بل من 
جهة دون جهة وقد بينا فى الكتب المنطقية هان ذلكث غير جيد”" ولا صواب” ثم 
اذا قلنا كمال اشتمل على المعنيين فان النفس من جهة القوةٍ التى يستكمل بها 
ادراكك الحيوان كمال ومن جهة القرة الت تصدر” عنها افاعيل الحيوان ايضا كمال 


' والنفس المفارقة كمال والنفس التى لا تفارق'' كمال هلكنا اذا قلنا كمال لم 


يعلم من ذلكك بعد انها جوهر او ان" ليست بجوهر لان* معنى الكمال هو الشىء 
الذى بوجوده يصير الحيوان بالفعل حيوانا والنبات بالفعل نباتا وهذا لا يفهم عنه 
بعدة” ان"' ذلككة” جوهر او لبس بجوهر ولكنا” نقول انه*' لا شكك لنا فى ان هذا 
الشىء ليس بجوهر”' بالمعنى الذى يكون به الموضوع جرهرا ولا ايضا بالمعنى الذى 
يكون به المركب جوهرا”* فاما جوهر بعنى الصورة فلتنظر” فيه فان قال قائل 
انى اقول للنفس جوهر واعنى به الصورة ولست اعنى به” معنى اعم مسن الصورة 
بل معنى انهاةة جوهر معنىئ* انها صورة «وهذا مما قاله خلق منهم فلا يكون 
معه موضع بحث وانختلاف البتة فيكون معنى قوله ان النفس جوهر انها صورة بل 
زوان +188 ب الاغر 8" زاولا 45 رعووول ,6 روزم ,8م271 :يقول | : شول ,8ه مول 8' 
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لكان 7 الك 

يكون قوله الصورة جوهر كقوله الصورة صورة او هيثة والانسان' انسان او بشر 
ويكون هذيانا من الكلام فانة عنى بالصورة ما ليس فى موضوع البتة اى لا يوحد 
بوجه من الوجوه قاثما فى الثىء الذى سميناه لكك موضوعا البتة فلا يكون كل 
كمال جوهرا فان كثيرا من الكمالات هى فى موضوع لا محالة وان كان ذلكك 
الثير بالقياس الى المركب ومن حيث كونه فيه ليس فى موضوع فان كونه جزا 
منه لا منعه ان يكون « ى موضوع وكونه فيه لا كالشىء فى الموضوع لا يجعله 
جوهرا كما ظن بعضهم لانه لم يكن الجوهر ما لايكون بالقياس الى شىء 
على” انهه فى موضوع حتى يكون الشىء من جهة ما ليس فى هذا الشىء على أنه فى 
موضوح جوهرا" بل انما يكون جوهرا اذا لم يكن ولا فى شىء من الاشياء على انه 
فى موضوع وهذا المعنى لا يدفع كونه فى شىء ما موجودا لا* فى موضوع فان ذلكك 
لبس له بالقياس الى كل” شىء حتى اذا قيس الى شىء يكون فيه لا كما يوجد 
الثىء فى موضوع صار جوهرا وان كان بالقياس الى شىء اخر بحبث يكون" هعرضا 
بل هو اعتبار له فى ذاته فان الشئ' اذا تماملت ذاته ونظرت اليها فلم يوجد لها 
موضوع البتة كانت فى نفسها جوهرا وان وجدت فق الف شىء لا ى موضوع بعد 
ان توحد” ى شىء واحد على نحو وجود الثىء » في الموضوع” فهى فى" نفسها 
عرض وليس اذا لم تكن" عرضا فى شىء فهى" جوهر فيه فيجوز ان يكون الشىء 
لا عرضا ف الشىء ولا جوهرا”' فى الشىء كما ان الشىء يجوز ان لا يكون واحدا ى 
شىء ولا كثيرا لكنه فى نفسه واحد او كثير وليس الجوهرى والجوهر واحدا ولا العرض 
بمعنى العرضى الذى فى ايساغوجى هو العرض الذى قى قاطبغورياس وقد بيسا 
» هذه" الاشيساء لكك" فى صناعة المنطق فبين ان النفس لا يزيل عرضيتها كرنها 
فى المركب كجزء بل يجب ان تكون“ فى نفسها لا فى موضوع البتة وقد علمت ما 
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الموضوع فان كان كل نفس موجودة لا فى موضوع فكل نفس جوهر وان كانت 
نفس ما قائمة بذاتها والبواقى' كل واحد منها فى هيولى وليست فى موضوع قكل” 
نفس جوهر وان كانت” نفس ما قائمة ى موضوع وهى مع ذلكك جزء من المركبه 
فهى عرض وجميع هذة كمال فلم يتبين لنا” بعد ان النفس جوهر أو ليس بجوهر 
من وضعنا انها كمال وغلط من ظن «ان هذا يكفيه فى ان يجعلها' جوهرا كالصورة 
فتقول انا اذا عرفنا ان النفس كمال باى بيان وتفصيل فصلنا الكمال لم يكن” بعد 
عرفنا النفس وماهيتها" بل عرفناها"' من حيث هى نفس واسم النفس ليس يقع 
عليها .من حيث" جرهرها بل من حيث هى مدبرة للابدان «ومقيسة" اليها 
فلذلكك يؤخذ البدن فى حدها كما يؤخد مثلا البناء*” فى حد البانى' وان كان لا 
يؤخذ فى حده من حيث «و انسان ولذلكك صار النظر ف النفس من العلم الطبيعى 
لان النظر فى النفس من حبث هى نفس نظر فيها من حيث لها علاقة بالمادة 
والحركة بل يجب ان لفرد' لتعرفنا ذات النفس بحثا ار ولو كنا عرفنا بهذا ذات 
«النفس لما اشكل علينا وقوعها فى اى مقولة نقع *5 فيها“ فان من عرف وفهم ذات 
الثىء” فعرض على نفسه طبيعة امر ذاتى له لم يشكل عليه وجوده له كما 
اوضحناه”” فى المنطق لكن الكمال على وجهين كمال اول وكمال ثان فالكمال 
الاول هو الذى يصير به النوع نوعا بالفعل كالشكل للسيف والكمال الثانى هو” امر 
من الامور التى تتبعة نوع” الشىء من افعاله وانفعالاته كالقطع للسيف وكالتمييز 
والروية واللاحساس” والحركة” للانسان فان هذه كمالات لا محالة” للنوع لكن*” ليست 
اولية”* فانه والبس ف يحتاج النوع ف إن يصير هو ما هو بالفعل الى حصول هذه 
الاشياء له بالفعل بل اذا حصل له مبدا هذه الاشياء بالفعل حتى”صار” له” هذه 
كن و" : يجعله +88]؟ : أما 8” : ذلك ]4 : فان كان |3 وكل” :الباق 181 
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ب م١‏ مد 


الاشياء بالقوة بعد ما لم تكن؟ بالقوة الا بقوة بعيدة تحتاجة الى ان يحصل قبلها 
شىء حتى تصير بالحقيقة بالقوة صار حيئئل” الحيوان حيوانا بالفعل فالنفس 
كمال اول ولان الكمال كمال للشىءة فالنفس” كمال” الشىء" وهذا الشىء هو 
الجسم ويجب ان يؤخذ” الجسم بالمعنى الجنسئى“ لا" بالمعنة' المادئ' كما 
علمت قى صناعة البرهان وليس هذا الجسم الذى النفس كماله كل جسم فانها 
ليست كمال الجسم الصناعى كالسرير والكرسى وغيرهماةا وبل كمال الجسم 
الطبيعى ولا كل جسم طبيعى فليس النفس كمال نار" ولا ارضص" ولا"' هواء”” بل 
هى ف عالمنا كمال جسم طبيعى تصدر عنه كمالاته الثانية بالات يستعين” بها 
ىُْ افعال الحيوة" التى اولها التغذى والنمو فالنفس التى نجدها هي” كمال اول 
لجسم طبيعى الى له ان يفعل افعال الحيوة” لكنه قد يتشككث فى هذا الموضع 
باشياء من ذلككث ان لقائل” ان يقول ان هذا الحد لا يتناول النفس الفلكية فانها 
تفعل” بادةة الات“ وان تركتم ذكر الالات واقتصرتم على ذكر الحيوة لم يغتكم 
ذلكث شيعا فسان الحيوة التى لها ليس هي التغذى والنمو ولا ايضا «الحس وانتم 
تعنون بالحيوة التى فى الحد هذا وان عنيتم بالحيوة ما للنفس الفلكية من الادراكك 
مثلا والتصور العقلى اوث“التحر يكىةة لغاية ارادية اخرجتم النبات من جملة ما يكون 
له نفس وايضا ان كان التغذى حيوة”فلم لا تسمون”النبات حيوانا وايضسا لقائل”*ان 
بقول ما الذى احوجحكم الى ان تثبتوا نفسا ولم لم” يكفكم ان تقولوا ان الحيوة” نفسها 
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1 نت 
هى هذا" الكمال فيكون” الحيوة* هى المعنى »الذى” يصدر عنه* ما تنسبون” صدوره 
الى النفس؟ فلنشرع فى جواب واحد واحد من ذلكك وحله فنقول اما" الاجسام 
السماوية فان فيها مذهبين مذهب من يرى ان كل كوكب يجتمع منه ومن عدة 
كرات”* قد دبرت بحركته جملة جسم لحيوان” واحد فيكون حينئذ” كل واحد من 
«الكرات"' يتم فعله بعدة اجزاء ذوات حركة فتكون" هى كالالات وهذا القول 
لا يستمر فى كل الكرات ومذهب من يرى ان كل كرة فلها'' فى نفسها حيوة” مفردة 
وخصوصا ويرى' جسما تاسعا ذلكك الجسم واحد” بالفعل لا كثرة «فيه 
فهزله يجب ان يروا ان اسم النفس اذا وقع على النفس الفلكية وعلى النفس النباتية 
فانم" يقع' بالاشتراكك فان”* هذا الحد انما هو للنفس الموجودة للمركبات وانه 
اذا احتيل'2 حتى يشتركثة الحيوانات والفلكك .فى معنى اسم النفس خرج معنى 
النبات من تلكث الجملة على ان هذه الحيلة” صعبة وذلكك لان الحيوانات 
٠‏ والفلكك لا يشتركك” فى معنأ اسم الحيوة*” ولا فى معنى اسم النطق ايضا لان 
النطق الذى ٠هيهناة‏ يقع على وجود نفس لها العقلان الهيولانيان” وليس هذا مما 
يصح هناكك” على ما”” يرئ” فان العقل هناكث عقل بالفعل والعقل” بالفعل” 
غير مقوم للنفس الكائنة جزء حد للناطق”وكذلكك”الحس ههنا"“يقع على القوة 
التى تدركك”” بها ”المحسوسات على سبيل قبول امثلتها والانفعال منها وليس هذا 
ايضا*مما يصح هناكك على ما يرى”ثم ان اجتهد » فجعل النفس كمالا”“اول ”لما 


811 : ينسبون ,715 ٠‏ دنسبون 38 : عنها ,56؛ : التى ,08 : فتكون البحباه” ,2-28 : هذه !؟ 
: كحيوان ب8” ر ووهول ب68؟ زان 1" سيعواءك من ذلكك 7 0| «النفس من ذلكك 
: فعلها 8 : فتكون حينيذ + ١‏ فيكون 71 «١‏ سكون 88 ب حركات 327 روزم ,118 أ نكن 
ب وان بمم07ة : تقع و2 ميقع 5" : فانها ,185* : واحدا + : ونرى ,88 , -حياه 1588 
ك2 : تشتركث: «١‏ شتركث 816 : الحمله 7*8 : تشتركث +0 , مشتركث 88نة : حمل 218 
” :على ما هناكث ,مم*2-* : الهيوليان :28888 : هاهنا ,768 : الحياه ,588 رعووول 
وده :هاهنا :م8” روكك 7* : الماطق 8 رهووول ,2-38 رعوهول ,مم و ثرى 
عمءم ١‏ لهاتدركك ,© وبها شركك م دبها يدركك 7 ١‏ تدركك بها | .يدرك نها 

|وليا مق :كمال 8*” رترى ,8مل” رعوهول | : تدرك بها 


سن أ اند 

هو متحركك! بالارادة ومدركث” من الاجسام حتى تدخل” فيه الحيوانات والنفس 
الفلكية خرج النبات من تلكك الجملة-وهذا هو القول المحصل واما امر الحيوتة 
والنفس نحل الشككث فى ذلكئة على ما نقول* انه قد صح ان الاجسام يجب ان 
يكون فيها مبدا” للاحوال المعلومة المنسوبة الى الحيوة" بالفعل فان سمى مسم هذا 
المبدا حيوة” لم تكن" معه مناقشة واما”" المفهوم عند الجمهور من لفظة الحيوة'" 
المقولة على الحيوان فهو امران احدهما كون النوع موجودا فيه مبدا تصدة 
تلكك الاحوال عنه او" كون الجسم بحيث يصح صدور تلكك الافعال عنه”' فاما 
الاول فمعلوم انه ليس معنى النفس بوجه من الوجوه واما الشثالنى فيدل على معنى 
ايضا غير معنى النفس وذلكك لان كون هالشىء بحيث يصح ان يصدر عنه شىء 
او يوصف بصفة يكون على وجهين احدهما ان يكون الوجود" شيا غير ذلكك 
الكون نفسه يصدر عنه ما يصدر مثل كون السفيئة بحيث يصدر" عنه المنافع 
السفينة” وذلكث مما يحتاج الى الربان حتى يكون هذا الكون والربان"' وهذا الكون 
ليس”' شيئًا واحدا بالموضوع والثانى ان”* لا”” يكون شىء غير هذا الكون فى الموضوع 
مثل كون الجسم بحيث يصدر عنه الاحراق عند من يجعل نفس هذا الكون الحرارة 
حتى يكون وجود الحرارة فى الجسم هو وجود هذا «الكون وكذلكك'” وجود النفس 
وجود هذا الكون على ظاهر الامر الا ان ذلكك فى النفس لا يستقيم فليس المفهوم 
من هذا الكون وسن” النفس شيمًا واحدا وكيف لا يكون كذلكث”* والمفهوم من 
الكون” الموصوف لا منعءان: يسبقه بالذات كمال ومبدا ثم للجسم هذا الكون 
والمفهوم من الكسال الاول” الذى رسمناه منع ان يسبقه بالذات كمال اخرلان 
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الكمال الاول ليس له مبدا وكمال اول فليس اذن المفهوم مسن الحيوة" والنفس 
واحدا اذا عنينا بالحيوةة ما يفهم الجمهور وان عنينا بالحيوة" ان تكون؛ لفظة 
'808* مرادفة" للنفس ف الدلالة على الكمال الاول لم نناقش* وتكون” الحيوة" اسما «لما 
كنا وراء اثباته من هذا الكمال الاول فقد عرفنا" الان معنى الاسم الذى يقع على 
الثىء الذى سمى نفسا"" باضافة له فبالحرى ان نشتغل بادراكث ماهية'' هذا الشىء 
الذى صار بالاعتبار المقول نفسا ويجب ان نشير ى هذا الموضع الى اثبات 
وجود النفس التى لنا اثباتا على سبيل التنبيه والتذكير اشارة شديدة الموقع عند من 
له قوةِ على ملإحظة الحق نفسه من غير احتياج الى تثقيفه”” وقرع عصاه”' وصرفه 
عن المغلطات فنقول يجب ان يتوهم الواحد منا كانه خلق دفعة وخلق كاملا لكنه 
+1999 :6* حجب بصره عن ومشاهدة الخارجات وخلق يهوى ف هراء او خلاء هويا لا 
يصدمه فيه قوام الهواء صدماة' ما"' يحوج"' الى ان يحس وفرق" بين اعضائه فلم 
تتلاق"' ولم نتماس”" ثم يتامل انه هل يثبت وجود ذاته ول يشكك فى اثباته لذاته 
موجودا ولا يست مع ذلكك طرفا من اعضائه ولا باطئا من احشائه ولا قلبا ولا 
دماغا ولا شيا من الاشياء من خارج بل كان يثبت ذاته ولا يقبت لها طولا ولا 
عرضا ولا عمقا ولو انه امكنه فى تلكث الحالة'” ان يتخيل يذا او عضوا اخخر لم 
يتخيله جزء” من ذاته ولا شرطا فى ذاته «وانت تعلم ان المثبت وغير الذى لم 
يثبت والمقريهةة غير الذى لم يقربه فاذن للذات” التى” اثبت وجودها خاصية** على 
انها هو بعينه غير جسمه واعضائه التى لم تثببت* فساذن المثبت”2 له سبيل الى 
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66 ويتماس |1 ١‏ نتماس :5858 :يتلاق 71 , سلاق 188 ؛ وفرقت |8" : يمخرج |*' 
١ ":‏ والمقربه 8 « والمقربة 51 : جزا ,8 , حراً”8* : الحال 271 : فلا ,208185 : تتماس 
ثم 3*8 : خاصية له :0 ١‏ شحاصية لها1** : الذى 581 : الذات ,مم : والمقرَ به © والمقر به 
المثبت 8 «١‏ 7 المثنيه ! ٠‏ ؟ المثبتة 7 « ؟ المتذّبه ,808* , يقبت 71 , شت 288 
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أن شتدة » على وحود النفس شيعًا غير الجسم بل” غير جسم وانه عارف به 
مستشعر له وان4 كان ذاهلا عنه يحتاج الى ان يقرع؟ عصاه 


الفصل”_الثاى* الثانى* فى ذكر ما قاله القدماء فى النفس وجوهرها ونقضه 
0 فنقيل قدا قد اختلف الاوائل فى ذلكك لانهم اختلفوا فى المسالكك” اليه فمنهم 
من سلكك الى علم و الحركة ومنهم من سلكك اليه من جهة 
الادرا كك ومنهم مسن جمع بين” المسلكين ومنهم من سلكك طريق الحيوة'" غير 
ل لد فقد كان تخيّل” عنده ان التحريكك لا 
يصدر الا عن متحركك” وان المحركك الاول يكون لا محالة*' متحركا بذاته وُكانت 
النفس محركة اولية اليها” يتراق” التحريككث من الاعضاء والعضل"” والافصاب 
ء فجعل النفس متحركة" لذاتها وجعلها"” لذلكث"' جوهرا غير مائت”' معتقدا ان 
ما يتحركث لذاته لا يجوز ان يموت قال ولذلكك مسا كانت الاجسام السماوبة 
ليست تفسد والسبب فيه دوام حركتها » ومنهم” من منع ان تكون” النفس جسما 
فجعلها” جوهرا غير جسم متحركا”” لذاته ومنهم من جعله”” جسما وطلب الجسم 
المتحركك بذاته فمنهم من جعلهاة” مسا كان مدكة الاجرام التى لا تتجزا” كريا 
ليسهل دوام حركته وزعم ان الحيوان يستنشق ذلكك بالنفس” وان النفس” غذاء 
للنفس وان النفس يستبقى” النفس بادخحال بدل ما يخرج من ذلكك الجنس من 


بم ل ع ا ا اك م جا ب جل 
: تقرح ,65 :كوهول :218 زفان* وبل هو" :ينبه ,8م! دتنبه 38 :مول 18 
8 : الحياة ,م18! :مول ماق" : المسلكث ,6م” زهوهول ,مم!8؟ : فصل ,78168 
د اليه براقى 8 ١‏ انها يتراقى 181 : محة 7 : محركث |*! : يخيل | ه دخيل :58 ه حمل 
: ولذلكك جعلها 13-158 , محركة 1”' : والفصل 8 : 7 7 : اليها يتراقى 81 ١‏ اليه بتراقى 8 
: يكون ا18” : فمنهم ,8م37 : مائت © ومايت ,718 ماس 8" : وكذلكك جعلها | 
+88 :و جعله ,8188*” : متبحركا ونعمم : محركا ,2287158 : ففجعله ,2888 : نكون م 
يتجرا | ٠‏ تتحزى ,8 ٠‏ تجري © ١‏ يتجزى 7 « سحرك 778 ا ؛ جعل | و جعله 
ةن وه 301 : التتس بم : التنفس م2 : بالتتفس م8 : بالتنفس 285 تتجزا ممعم 
ؤ تستبقى و2 ١‏ ستبقى 8/2 


*1 


*8 00 


,200 وم* 


+157 مء 


2007 وم* 


201 وم» 


رمع 


م بمع 


ساو سم 


الهباء التى هى الاجرام التى لا تتجزا' التى هى المبادى وانها متحركة بذاتها كما 
برية من حركة الهباء داتما فى الجو فلذلكك” صلحت لان تحركث غيرها ومنهم 
من قال انها ليست هى النفس هيل ان" محركها هو النفس وهى فيها وتتدخل” البدن 
بدخولها ومنهم من جعل النفس نارا وراى أن النار دام الحركة واما من سلكك 
طريق الااراكث فمنهم من راى ان الثىء اما يدركك ما سواه لائه متقدم عليه 
ومبدا” له فوجب ان تكون" النفس مبدا فجعلها” من الجنس الذى كان يراه” المبدا 
اما نارا أوهواء او ارضا او ماء ومال" بعضهم الى القول بالمساء لشدة رطوبة النطفة 
التى هى مبدا التكون وبعضهم جعلها جسما بخاريا اذ كان يرى ان" البخار مبدا 
الاشياءة؟ على حسب المذاهب الة' عرفتها وكل هؤلة كان يقول ان النفس اما 
تعرفة" الاشياء كلها لانها من جودر المبدا لجميعها”' وكذلكث من راى ان 
المبادئ هى الهداد فائه جعل النفس معددا ومئهم من رأى ان الثىء انما يدركث 
ما هو شبيهه وان المدركك بالفعل شبيه المدركث بالفعل فجعل النفس مركبا من 
الاشياء التى يراها عناصر وهذا هر*' البازقلس”' فانه قد” جعل النفس مركبة مسن 
العناصر الاربعة ومن الغلبة والمحبّة وقال انما تدركث النفس كل شىء شبهه* فيها 
واما الذين جمعوا الهرين” فكالذين*” قالوا ان النفس عدد محركث” لذاته فهى عدد 
لانها مدركة وهى محركة لذاتها لانها منحركة اولية*ة واما الذين اعتبروا امر الحيوة* 
غير ملخص”فمنهم من قال ان النفس حرارة غريزية هلان الحيوة”بها ومنهم من 
قال بل برودة وان" النفس مشتق من النفس والنفس” هو الشىء المبرد ولهذا ما 


: ولذلكك ,مم3 رترى بممة ب تتجزا وععهم ١‏ يتجزا | « شتجزا +58 ٠‏ يتجزى7 ٠‏ بحرا 8' 
ويكون :8118 : ومبدء 1 «مبدا 78 : ويدخل 1871 : جوهول 1" : يحركث 71 : دحركك 48 
7" زيرأه 7 ديراه المبدا ب58! د نرآه المبدا 8 : فجعله ,8158" : تكون همهم ١‏ نكون م 
: يعرف 71 ١‏ يعرف 8" , الذى 51 : وعلى ,186" : لاشياء 138 رهوهول ,2158 : او مال 
: انباذقليس ,8 ١‏ انباذاقليس ‏ . انبادقليس ! ٠‏ اسادقليس 8" :عووول 7*' : دجميعها |" 
8 زشبيهه ! «تشبيهه 8 وتشبيهه 6 وسسيهه ,228 ريدركك 31871 رعومول ,مم20 
: الحياة و88 : اوله 5 ١اولة‏ م : متمحركك 2271 : قكاالذين 7 الدن 8 : لاغرين 

: فالنشس ,مم رواما ,م 296 : الحياة م و الحيله 2*8 : ملخحص 728 
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0-7 الك 
يتبرد” بااستنشاق” ليحفظ جوهر النفس ومنهم من قال بل النفس هو الدم لانه اذا 
سفح الدم بطلت الحيوة” ومنهم من قال بل النفس مزاج لان المزاج ما دام ثابتا لم 
تتغير"ً صحة” الحيوة* ومنهم من قال بل النفس تتاليف ونسبة بين العناصر وذلكك 
لانا نعلم ان تاليفا” ما يحتاج اليه حتى يكون* من العناصر حيوان ولان النفس 
تاليف فلذلكث تميل” الى المولفات من النعم" «والازائح والطعوم وتلتذ' بها ومن 
الناس من ظن ان النفس هو الاله تعالوة' «عما يقوله” الملحدون وانه يكون فى كل 
شىء بحسبه فيكون فى شىء طبعا وى شىء نفسا وق شىء عقّلا سبحانه وتعالى عما 
يشركون فهذه هى المذاهب المنسوبة الى القدماء الاقدمين فى امر النفس وكلها 
باطل*' فاما الذين تعلقوا بالحركة فاول ما يلزمهم من المحال انهم نسوا السكون فان 
كانت النفس تحركثك" بان تتحركث”"' فكان” لا محالة” تحركها علة للتحريكك فلم 
يخل'' تسكينها اما ان يصدر عنها وهى متحركة بحالها فتكون” نسبة تحركها بذاتها 
الى التسكين والتحريككث واحدة فلم يمكن ان يقال انهااة نحركث” بان تتحركك” وقد 
فرضوا » ذلكك او يصدر عنها وقد «سكنت فلا تكون*” متحركة بذائها”* وايضا فقد 
عرفت مما سلف اله لا متحركك الا من محركك وانه ليس شىء متحركا من 
ذاته فلا تكون*” النفس شيئ”2 متحركا من ذاته وايضا فان هذه الحركة لا 
يخلوةاما ان تكون”” مكانية او كمية او كيفية او غير ذلككث فان كانت مكانية 


6م" ٠يتغيرا ١‏ نتغير :20 و سعمر 38 : الحياه ,388 : الاسشتنشاق 78 : يبرده | ١‏ يبرد 18 
| وتكون ب88* : باليف 78 : الحياه 686 صحت :80 , صحه غلاج صحه 8” ؛ تتغير 
تعالى 8 : ويلتذ7 ١‏ وئلتذا ٠‏ ولتد 8" : النغم +758 :يميل 1 «دممل 8 : تكون 
: تحركك و6 و 7 محركك 1 يحركك | وتحرك 158 بط 14 : يشوك 127 تع 1 «وقدس 
8 ديخ 1" : محة 7 : وكان 8|258 : تتحركك ممم ١‏ يتحركك 811 ١‏ شحركك ,مم16 
٠‏ ؛ ييحركث | » دحرك 28 ١‏ انما 81'” : فيكون 811 ١‏ سكون م” : يخل :م و دخل 1 و بحل 
مم ب يكون 18 ١‏ تكون 2118 : تتحركك عنمهم ١‏ يتحركك :118 : شحركث 8 «١‏ سحرك 228 
ه دحلوا 86 و تخ | ويخ 7** : شىء :78 : تكون منعهم ‏ يكون :115 ١‏ تكون 86" : لذاتها 

: يكون 11 مكون 238 : بخلوا ,5 
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سنس #89 سمه 
فلا يخاو" اما ان تكون2 طبيعية او قسرية او نفسائية فان كانت طبيعية فتكونة الى 
جهة واحدة* لا محالة” فيكون تحر بكك النفس الى جهة واحدة فقط وان كانت؟6 
قسرية فلا تكون” متحركة بذاتها ولا يكون* ايضا تحريكها بذاتها «بل” الاولى ان 
يكون القاسر هو المبدا الاول وان يكون هو النفس وان كانت نفسائية فالنفس قبل 
النفس ويكون" لا محالة'' بارادة فتكون* اما واحدة لا تختلف””' ٠‏ فيكون تحريكها 
على تلكك الجهة «الواحدة او تكون*' مختلفة فتكون” بينها كما علمت سكونات 
لا محالة" فلا تكون” متحركة" لذاتها واما الحركة من جهة الكم فابعد شىء من 
النفس ثم لا يكون شىء”” متحركا من جهة الكم بذاته بل لدخول داخل عليه او”ة 
استحالة* فى ذاته واما الحركة على سبيل الاستحالة فاما ان تكون”” حركة فى ”2 كونها 
نفسا فتكون” النفس اذا »«حركت” لا تكون*ة نفسا واما حركة فى عرض من 
الاخراض” لا*” فى” كونها نفسا فاول حين*” ذلكك ان” لا” يكون تحركها من نحو 
تحريكها بل تكون” ساكنة فى المكان حين” تحرككة” فى المكان والثانى ان 
الامتحالة فى الاغراض غايتها حصول ذلكك العرض واذا حصل فقد وقففت؛ة 
الاشتحالة وايضا فقد تبين لكثة” ان النفس لا ينبغى ان تكونة” جسما والمحركك 
الذى يحركك فى المكان بان يتحركك” نحو ما يتحركئةة فهو جسم لا محالة”” فلو 


١‏ سات سي سس يس ع وياب نسي ل باس7تسسي فليم بعليب أن لصي صا صل بال لع 


ل ل 0 
أ : فيكون 811 ١‏ سكون 0* : يكون 7 , كرون م28 :يخلوا :88 ١‏ سحلوا © د يخ7 ١‏ بخ |" 
: يكون 21 تكون 818" : نكون 6ه : يكون 81 ١‏ نكون ,م8 ركان | : محة 1 زعووول 
٠. 3 3‏ . 0 
:حلت 18 : فيكون |81 ١‏ سكون 8" : محة 1" : ويكون ,815 , ويكول 8" ب جوهول 98 
8 ويكون 81 : دكون م : تختلف وعم يختلف 7 , دختلف فيه! ١‏ بحتلش ,مم 
ّ م15 . . ١‏ 
ار |0 : يكون 11 ٠‏ نكون م78 ب ميو +4 : فتكون عتعهء ١‏ فيكون 87100 , مركون 
7 ش ِ 
م : عن 801 7 : يكون 871 ١‏ تكون 20 : واستحاله 8 2 :مومهل 8" : سى 8 , شرع +197 
مم وقصسفة , | أ مم8 يك . : م26 ممه 8 25 0 . : 
عاضو زيكون ا8 . كرون م : مركت و6 : فيكون |81 , فكون 
دسحركث |78 :حتى 1 : يكون |8 د تكون 8" ب إلا ونث رووووق رممه”ة ب وووون 
و رك 000 : 
0 5 00 ذلكك 0 وقعت 8 ؛ بتحركك 1 ١‏ تححوكك ,6 , تُحركك 
؛ لشحركك 711 ٠‏ يحرك 8 ديح ر كك بم و بحر كك 380 لحركك م37 : تكون عم 
:ولو م8" : محة 


1 لك 
كان للنفس الحركة والانتقال لكان يجوز ان تفارق' بدنا ثم تعود” اليه وهؤلاه” 
يجعلون مثل النفس مثل الزيبق* يجعل فى بعض الإجسام فاذا ترجرج تحركك؟ 
ذلكك الجسم ويدفعون ان تكون” الحركة حركة اختيارية” وايضا فقد علمت ان القول 
بالهباء" هد" باطل وعلمت ايضا ان القول بوحدة" المبدا'' الاشطقسئ" جزاف” ثم 
من الملح”' ما قالوه من ان الشىء يجب ان يكون مبدا حتى يعلم ما وراه فانا نعلم 
وندركث بانفسنا اشياء لسناة؛ نمبادئ”” لها وام" اثبات” ذلكك من طريق من ظن 
ان المبدا احد الاسطقسات” فهو" انا نعلم” اشياء ليست الاشطقسات'”” بوجه 
من الوجوه مبدا لها ولا هى مبدا للاسطقسات وهو ان كل شىء اما ان يكون 
حاصلا فى الوجود واما ان لا يكون وان الاشياء المساوية لشىء واحد متساوية فهذه 
الاشياء لا يجوز ان يقال ان الثار والماء وغير ذلكك مبادئ*2 لها فتعلمهاتة بها 
ولا بالعكس وايضا اما ان تكون*” معرفة النفس بما هى مبدا له انماتة تتناول*2 عيه "2 
ذلكك المبدا او تتناول0ة الاشياء التى تحدثأة عن الميد|نة وليست هى المبدا او 
تكون” بكليهما” فان كانت انما تتناول*: المبدا او”* تتناول”3 كليهما وكان العالم 
بالثىء يجب” ان يكون مبدا له فتكون” النفس ايضا مبدا للمبدا وان* تكون النفس ©* 
38 ؛ تعود عاعوم ٠‏ يعود 1187 و بعود م28 :تفارق همهم ٠يفارق11 ٠‏ شارق ,مم18 
: تحركث 1 ويحركك | بحرك :88 ومحرك 8” :زيبق 2 ورسق ,488 :مهيلا 
« بالهبآءت م* : الاختيار :© ١‏ الاحتمار © ه اختيار 1 احسار 78 : يكون811 , تكون م> 
بوجود ا ٠‏ لوحود والمبدا 8" : هذر .858" : بالهباءات 7 ٠‏ بالهباات 81 ٠‏ بالهبآت ,م 
: لست 8" : المحسال :128188 : خراف 12 , جزاف ,8ا8* : الاستقصى 181" : المبدا 
نان 2" , الاشتصات 188 : بيان رمم ر اما ومم|ا68 ر باد 1 : المباد 158 
81 : الشتقصات 28 : يعلم 8* :فهو انا نعلم اشياء ليست الاشطقسات 
٠‏ هعلمها 88 : مبادى © مباد ,248115 : يق 21 : الاشطقسات ,88 , للاستقصات 
|8” : تتناول عنمعمم ١‏ يتناول +115 ١‏ نتناول 586 : وانما +25 : يكون 25871 : فيعلمها 71> 
: يحدث 81 ه محدث 15” : تتناول همهم ١‏ يتناول :118 ١‏ نشتناول 88* ب عس5 ه عن 
«يتناول 11 ه تشناول ,مم8*” : كليهما 8” : يكون ,م738715 ب المبداء وم و الميد 327 
فيكون +873188”” : وحى 385 : يتناول !7 ١‏ شناول 78 رعومول 8 : تتناول مهم 
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5 - 
ايضا"' مبداة لذاتها لانها تعلم” ذاتها وان كان“ ليس تعلم* المبدا «ولكن 
تعلم» الاحوال والتغيرات التى تلحقه” فمن" الذى* يحكم بان الماء” والنار” او 
احد هذه مبدا وأما الذيه؟ جعلوا الادراكك ٠‏ بالعددية فقالوا'' لان المبدا لكل شىء 
عدد بل قالوا ماهية” كل شىء عدد” وحده*' عدد” وهؤلاة وان" كنا قد دللنا على 
بطلان ارائهه" ف المبدا قى مواضع 7 اخر” وسندل فى صناعة الفلسفة الاولى 
ايضا على استحالة رايهم هذا وما اشبهه فان مذاهبهم" هيهنا”” قد'” تفسد” من 
حيث النظر الخاص بالنفس وذلكك بان ننظر” ونتامل” هل النفس انما 
تكون* نفسا بانها عدد معين كاربعة اوت خمسةة“ او بانها” مثلا زوج أو فرد او شىء 
اعم من عدد معين فان كانت النفس انما هى ما هى بانها عدد معين فما يقولون 
فى الحيوان الممجردثة الذى اذا قطع تحركث ه كل جزء مئه واحس واذا احس فلا 
محالة”” هناكك تخبل ما وكذلكك”” كل جزء منه ياخذ فى الهرب الى جهة وتلكك 
الحركة من '* تخيل ما لا محالة” ومعلوم ان الجزءين” يتتحركان عن قوتين فيهما وان** 
كل واحد منهما اقل من العدد الذى كان فى الجملة وانماث” كان النفس عندهم 
العدد الذى ف الجملة"* لا غير فيكون هذان الجزءان يتحركان لا عن نفس «هذا 
محال” بل فى كل واحد منهما نفس من نوع نفس الاخخر فنفس مثل هذا 
الحيوان واحدة” بالفعل متكثرة** » بالقوة تكثرا” الى النفوس” واتما تفسد”* فى الحيوان 


»علم 6 : يعلم :58715 كانت 5 : يعلم 8* :ومبدا :00* زعوووك ,68 ١‏ وايضا 1" 
فمن 7 * : دلحقه © ٠‏ يلحقه 81 ” : تعلم ونمهم «يعلم ,715 ١‏ نعلم 88؟ : تعلم منعهم 
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٠المحرر‏ 8 ١‏ ” المتحرز ]” :بانه 271 : وحمسة ,68|86” رعووول ,مماؤكة , يكون م 
8" : ولذلكك |” : محة 7* : ؟ المجرد ه6عهم ٠‏ المحزر ,8 «المجزر 8 ٠‏ المجرد | 
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: تفسل 6066م ديفسد 81 و فسد ,128* : نفوس ,98/68 , تكثر 3*5 , ميكثر بمم|88ة 


لك 
المجرد' نفساه” ولا تفسدة ف النبات لان النبات قد شاعت فيه الالة الاولية 
لشتبقاء” فعل «النفس ولا كذلكك فى الحيوان المجرد” بل بعض بدن الحيوان 
المجرد” لا مبدا” فيه لاستبقاء* المزاج الملاثم للنفس” وى بعضه الاثحر ذلكك 
الميدا9! ولكنه يحتاج فى استبقائه" ذلكك” الى صحبة” من القسم الاخر فيكون 
بدله؛' متعلق الاجزاء"' بعضها ببعض" ى التعاون على حفظ المزامح”" فان" لم 
تكن” النفس عددا بعينه بل كان عددا له كيفية ما وصورة فيشبه ان تكون"2 فى 
بدن واحد نفوس كثيرة فالكث تعلم* ان ى كثير من الازواج ازواجسا” وف كثير 
من الافراد افرادا”” وى كثير من المربعات مربعات وكذلكك سائر” الامتبارات 
وايضا فان الوحدات المجتمعة فى «العدد اما ان يكون لها وضع او لا يكون لها فان 
كان لها وضع فهى نقط” وان كانت نقطا فاما ان تكون*ة هنفسا” لانها عدة تلكك 
النقط او لا تكون2 كذ لكي بل لانها قوة اوكيفية او غير ذلكث لكنهم جعلوا 
الطبيعة” النفسية مجرد” عددية”فيكون العدد الموجود للنقط طبيعة النفس فيكون كل 
جسم اذا فرض فيه ذلكث العدد من النقط” ذا نفس وكل*” جسم لكثان تفرض: 
فيه كم نقط” شئت فيكون كل جسم من شانه ان يصير ذا نفس بفرض” النقط** 
فيه وان كان عدد” لا وضع له وانما هى «احاد متفرقة فبماذا تفرقت وليس لها 
مواد مختلفة ولا قرن بها صفات” وفصول اخرى وانما تتكثر* الاشياء المتشابهة فى 
د نفسد :158* : ؟ نفساوه 38 : ؟ المجرد وموم ١‏ المحزر | :المجرر7؟ ‏ المجزر ,8م18 
#المجرر” «المجرر 58 : لاستيفاء وم و لانسفام 7 ل : تفسد عععهم « يفسد 81 
بم والمحزرا والمجرر81 : ؟ المجرد تا"ساتيرا «المحرر بم والمجزرم والمحزر !ا 
؛ لنفس 8 دغوعع06 |" : لاشتيفاء مم8 :مبلء [7 : 7 المجرد مامه ٠‏ المجزرم “*المحزر 
8 صا 137 :رعو |8 : استيفايه و8 : اسشفائه © ١‏ استعابه 18 : المبدء 187 
ديكن 811 ١‏ كن 8": وان :888" : المزاج به 75' : ببعضها 8" : للاجزا 158 : بدنه 
فى ساير اة” : افراد 5 زازواج 7 : بعلم 8 : تكو ونعوء ٠‏ يكون :115 ١‏ مكون م8”* : تكن 
«يكون 19 نكون |8 زعووول 8 : يكون 87 , تكون ,مم21 : نقطة 2*7 :ساير ,مم8 
:النقطة 337 : للبقطة 32 تعزو رممق ]181 مجرد الطبيعة بعم*” ب لزلكى رمم : تكون َم 
٠‏ لفرض 86 ١‏ بفرض !” : تُقسْطه ١‏ نقطه 16 نقطة 5** : يعرض اه نفرض م*: قكل 481 
: يتكثر 71 و شكثر 18* : صفات اشخر 7889© : عددا :08 : النقطه ]” ؛ لفترط وم 
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نت لدابتت 
المواد المختلفة' فان كان لها مواد مختلفة فهى ذوات وضع ولها ابدان شتى ثم 
فى الحالين” جميعا كيف ارتبطت هذه الوحدات أو النقط معا لانه” ان* كانه 
ارتباطها بعضها ببعض والتثامها" للطبيعة الوحدية* والنقطية فيجب ان تكون” 
الوحدات والنقطات* مهرولة الى الاجتماع من اى موضع كانت وان كان لجامع 
فيها جمع واحدا منها الى الاثحر وضام ضم" بعضها الى بعض حتى ارتبطت وهو 
يحفظها مرتبطة فذلكك «الشىء اولى ان يكون نفسا واما الذين قالوا ان النفس 
مركبة”' من المبادئ حتى يصح ان تعرف" المبادئ وغير المبادئ بما فيها منها 
وانه” انما يعرف كل شىء بشبهه”" فيه" فقد يلزمهم ان تكون" النفس لا تعرف" 
الاشياء التى“؟ تحدث” عن المبادئ مخالفة لطبيعتها فان الاجتماع قد 
يحدث هيئات فى المبادئ وصورا ولا توجد فيها مثل العظمية واللحمية 
والانسانية والفرسية وغير ذلكت فيجب ان تكون"' هذه الاشياء مجهولة 
للنفس 20 اذ ليس'” فيها هذه الاشياء بل انما فيها اجزاء المبادئ فقط فان جعل ف 
تاليف النفس انسانا وفرسا وفيلا كما فيه نار وارض «وغلبة ومحبة وان قال ان فيها 
هذه الاشياء” فقد ارتكب العظيم ثم ان كان فى النفس انسان ففى النفس نفس 
ففيه” مرة اخرى انسان وفيل ويذهب ذلكث” الى غير النهاية” وقد يشنع” عليه 
3 جهة” اخرئ” هى” انه يجب على هذا الوضع ان يكون الله تعالى” اما غيرعالم 
بالاشياء واما مركبا من الاشياء وكلاهما كفر ومع ذلكثك يجب" ان يكون غير 


5 1 [1#|[ذ|[ظ|ز|ز ز1ذ1 1 1 1[ز 1[ |ز1[ز1|[ز1[ز[ز[ز ز ز 1 1 [ز [ز 1 0 23'3'0 
٠ 1‏ والسامها 8" : 7 أكان رم و اكان 8 : عوهول ,مم ب الحالتين |28 :عوهول رمم 
بم رعوهول |؟ : والنقطيات ,مة :يكون7 0 38 : الوحداسه 8 : والتيامها 
بشبيه عراع62 15 نأ باتجروع م1 13-135 :ووانه 28 : يعرف ا ٠‏ تعرف 188 : مركب 
يحدث 181 ١‏ بحدث 8" : الذى ,8 : يعرف |78*” : يكون 71 ١‏ تكون ,86" : منه فيه 
: تكون ٠ ٠:‏ يكون 18 ٠‏ تكون |0”” : توجد ,8 , يوجد 116 ٠‏ بوحد 198 : تحدث ,8 

: * ففيها لل مععه| بعأى ب8ه]2381 ب عووول بوم إضسحة 0 ,طم وى فى النفس 
بم رعومول رم7قجة اشع ١24‏ شع © ٠‏ شفع به لهاية 758 رعومول |ذة 


: فيجب ,788* : تعا . زعموول رمما8” ب عوهول 


ا لك 
عالم بالغلبة لانه لآ غلبة فيه فان الغلبة توجب” التفريق والفساد فيما تُكونة فيه 
فيكون الله تعالى غير تام العلم بالمبادئ وهذا شنيع وكفر ثم يلزم من هذا ان 
تكون3 الارض ايضا عالمة بالارضه والماء بالماء وان» تكرنة الارض لا تعلم* 
الماء والماء لا يعلم الارض ويكون الحار عالما بالحار غير” عالم بالبارد ويجب 
ان تكون" الاعضاء التى فيها ارضية كثيرة شديدة الاحساس بالارض وليست هى” 
كذلكك بل هى غير .حساسة لا بالارض ولا بغيرها وذلكثك كالظفر والعظم ولان 
ينفعل 19 الثىء ويشاثر عن ضده اولى من ان بتاثر ' عن شكله وانت تعلم ان 
الاحساس تاه * ما وانفعال ما ويجب ان لا تكون”' ههنا" قوة واحدة تدركئ؟! 
الاضداد فيكون السواد” والبياض"' ليس يدركان بحاسة واحدة بل يدركك البيساض 
بجزء من البصر هو اببض والسواد بجزء”' منه هو اسود «ولان" الالوان لها تركيبات 
بلا نهاية فيجب أن يكون قد اعد للبصر اجزاء بلا نهاية مختلفة الالوان وان كان 

حقيقة للوسائط”! وما هو الا مزج الضدين بزيادة »ونقصان من غير اختلاف 
اخر فيجب ان يكون مدركث البيساض يدركك البيياض صرفا ومدركك السواد يدركك 
السواد صرفا اذ لا يمكن” ان يدركك غيره فيجب ان لا تشكل”* علينا بسائط” الممتزرج 
ولا تدخيل” الينا الوسائطة” التى لا يظهر فيها بياض وسواد بالفعل وكذلكك”* يجب ان 
يدركك” المثلث بالمثلث والمربع” بالمريع” والمدور بالمدور والاشكال الاخرى التى 
للا نهاية لها والاعداد «ايضها بامثالها فتكون*” فى الحاسة”” اشكال بلا نهاية وهذا كله 


جب لي لي ا ا ل مب 0 
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محال" وانت تعلم ان الشىء الواحد يكفى فى ان يكون عيارا للاضداد تعرفة” بدا 
كالمسطرة المستقيمة يعرف بها المستقيم والمنحنى جميعا وانه لا يجب أن يعلم 
كل شىء بشىء خخاص وامة الذين جعلوا النفس مدركة بحركتها المستديرة جسماة * 
واما الذين جعلوا النفس جسما تتحركث؟ بحركتها المستديرة؟ التى تحركها” على 
الاشياء لتدكك”* بها" الاشياء” فسنوضح بعد فساد قولهم حتى" يتبين ان 
الادراكث العقلى لابجوز ان يكون بجسم فاما" الذين جعاوا لذن 0 سِ 
مما" سلف بطلان هذا القول وعلى انه ليس كل" ما” يفسد” بفساده” الحيوة 
يكون"' نفسا فان كثيرا من الاشياء والاعضاء والاعلاط وغير ذلكك بهذه الصفة 
وليس عكر ان يكون «شىء لا بد منه حتى يكون للنفس علاقة بالبدن »ولا يوحب 
ذلكك ان يكون ذلكك الشىء نفسا وبهذا يعلم” خطاء من ظن ان النفس دم وكيف 
يكون الدم محركا وحساس* والذى قال” ان النفس تاليف فقد جعل النفس نسبة 
معقولة بين الاشياء وكين تكونثة النسبة بين الاضداد محركا ومدركا والتتاليف 
يحتاج الى مؤلف لا محالة** فذلكث”ة اولئ” ان يكون هو النفس وهو الذى اذا فارق 
وجب النتقاض” التاليف ثم سيتضح” ى خلال وما نعرفه” من امر النفس بطلان” 
جميع هذه الاقاويل” بوجوه اخرى «فيجب الان ان نحن” وراء طلسب طبيعة 
النفس” وقد قيل فى مناقضة هذه الاراء*” اقاويل ليست بالواجبة ولا اللازمة وانما 
تركناها لذلكك . 

15 7 معموول اق * وعوهول ,مم” : يعرف ,2 ١‏ يعرف |8 ٠‏ تعرف 2*7 الج 
٠ 0‏ سحركها 8” : يتحركك 7 ويحركث | ١‏ بحر 58 زعووول رممة-” زموزومهم 


زبه ا8” رعووول ,6" , ليدركك 8118* : 7 تحركها باعوم ١‏ يتحركها |7 ١‏ بتحركها 
«نفسل 8 :كلما ,1-8 : فيما :5! وفسما 1388 :واما ,2768 : حين :86 وحين 8 
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,م3 : انتقاص ]2 وأن 288 رعووول ,مم27 بألا ,م2 : فزلكك المؤلف هو زه 
:الاقاويل بل م52 اموس + 3سةة د تعرّفه © و دعرفه !| ٠‏ يعرفه 318 سيتضح لكك 


: الاراا م : تكون نحن :86 ١‏ تكو نحن |348 


جد ة اسه 

«الفصل' الثالثة فى ان النفس داخلة فى مقولة الجوهر 

فنقول نحن الكث تعرف مما تقدم لكك ان النفس ليست” بجسم فان ثبت 
لكك ان نفسا ما يصح لها الانفراد بقوام ذاتها لم يقع لكك شكك فى انها جوهر 
وهذا انما يثبت لكك فى بعض ما يقال* له نفس واما غيره مثل النفس النبساتية 
والنفس الحيوانية فان” ذلكك لا يثبت لكك فيه لكن المادة «القريبة اوجود هذه 
الانفس فيها اما هى ما هى بمزاج خخاص وهيئة خخاصة وانما تبقئ بذلكك” المزاج 
الخاص بالفعل موجودا ما دام فيها النفس والنفس هى التى تجعلها” بذلكك المزاج 
فان النفس هى” لا محالة” علة'' لتكون” النبات والحيوان على المزاج الذى لها 
اذ" كانت النفس هى مبدا”' التوليد والتربية كما قلنا"” فيكون الموضوع القريب 
للنفس”' مستحيلا ان يكون هو ما هو بالفعل الا بالنفس ويكون” النفس علة لكونه 
كذلكك" ولا يجوز ان يقال ان الموضوع القريب حصل”' على طباعه موجودا”ة 
لسبب” غير النفس ثم لحقته النفس » لحوقاتة ما لا قسط له بعدث2 ذلكك فى حفظه 
وتقويمه وتربيته كالحال فى اعراض يتبع وجودها وجود الموضوع لها اتباعا 
ضروريسا ولا تكون” مقومة لموضوعها بالفعل واما النفس فانهسا مقوبة لموضوعها 
القريب ميجدة اياه بالفعل كما تعلم الحال فى هذا اذا تكلمنا فى الحيوان واما 
الموضوع البعيد فبينه” وبين النفس صور اخرى تقومها واذا فارقت النفس وحب 
ضرورة ان يكون فراقها يحدث لغالب صير الموضوع بحالة اخرى واحدث فيها 
صورة جمادية كالمقابلة للصورة المزاجية الموافقة للنفس ولتلكث*” الصورة واما”ة 


:© «سبقى 7 دسقى 48 رفاذن |" ريق 5* :ليس 5* زغوعول ,28158 : فصل ,18/88 
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سس ءا سم 
الماحة' التى للنفس لا تبقى* بعد النفس على نوعها البتة بل اما ان يبطل نوعها 


وجوهرها الذى به كان موضوعا للنئفس او تخلف” النفس فيها صورة تستبقى المادة 
بالفعل على طبيعتها فلا يكون ذلكك الجسم الطبيعى كما كان بل تكون” له؟ صورة 
واعراض” اخرى وقد يكون" ايضا"' قد تبدل بعض"' اجزائها وفارق مع تغير الكل 
فى الجوهر فلا تكون*' هناكك مادة محفوظة” الذات بعد مفارقة النفس هى كانت 
موضوعة النفس والان هى موضوعة لغيرها! فاذن” ليس وجود النفس فى الجسم 
كوجود العرض فى الموضوع فالتفس اذن جوهر لانها صورة لا فى موضوع لكن 
لقائل"' ان يقول لنسلم ان «النفس النباتية هذه" وصورتها فانها علة لقوام مادتها 
القريمة واما النفس الحيوانية* فيشبه ان تكون”' النباتية نقوم” مادتها ثم يازهها” 
اتباع* هذه النفس الحيوانية اياها فتكون” الحيوانية متحصلة الوجود* فى مادة 
تقومت بذاتها وهى علة لقوام هذه التى حلتها” اعنى الحيوانية” فلا* تكون”” 
الحيوانية الا”* قائمة فى موضوع فنقول ى جواب ذلكك ان النفس النباتية بما هى 
نفس نباتية لا يجب عنها الا جسم متغل” مطلقا ولا النفس التباتية مطلقة لها 
وجود الا وجود لمعنى 0 جلسى وذلكك فى الوهم فقط واما الموجود فى الاغيان فهو 
انواعها والذى يجب ان يقال" ان النفس النبائية” سبب واحد*” وله؛* شى ء5ة ايضا معام 
كلى” غير” محصل وهو الجسم المتغذى النامى المطلق الجنسى” الغير المنوع واما 
: يختلف | ١‏ دخلف 87 :يبقى 7 «سبقى 8 «١‏ سعى 8* زفالمادة ,مم .والمادة |8 
0 ١تكون‏ ,م و يكون |1 : كون 80* : تستبقى + ٠‏ يستبقى 7 « ستبقى 48|8 
مم11 مول ,758 رويكون ,8مل]” رعومول رمم|رة :اعراضا م8 رنووعل 
5 «لغيره 1871 : محفوط 8* : تكون وموم ١‏ يكون ,1818 ١‏ نكون 28 : ايضا بعض 
د لكون 8 : الحساسه الحيوانيه 988 : هى |78 : لقايل ,68158 : فانه 8" : لغيرها 
ديلزمها 1 ١‏ دازمها م208 :تقوم :5 «يقوم 11 ٠‏ شوم م « هوم 8” : تكون :5 ١‏ يكون 8711 
: فتكون :15 ١‏ فيكون ا : وسكون 238 : اتباع 0 01 0 رت يلزم ماع31 مأ 
ما الا معمايعهم 27775 : الحيواننه اياها 8 ب حلته 75811 رعووول بممزعثة 
:يق 77 : معلى م1 و مختل |2 : يكون 8 د كون م28 لائ»ا8 مأ اع م مأع 5031 
و غيره 8 : غير كلى و : شىء لشى ء بم ب ل رممزقة34 رعووول ,رممروتة : النباتى 32 


الجسم :© و الجنس 8* : عوهول رم 


1 ند 
الجسم ذو الات الحس و«التميز ' والحركة الارادية فليس مصدرة عن النفس النباتية 
بما هى نفس نباتية بل بمل" ينضم اليها فصل اخر تصير* به طبيعة اخخرى ولا 
يكون ذلكك الا ان تصير؟ نفسا حيوانية بل يجب ان نبتدئ» ونزيدة هذا شرحا 
فنقول ان النفس النباتية اما ان يعنى بها النفس النوعية التى تخص” النبات «دون 
الحيوان او يعنى بها" المعنق العام الذى يعم" النفس النباتية والحيوانية من جهة ما 
يغذى' ويولد”” وينمو” فان هذا قد يسمى نفسا نباتية وهذا مجاز من القول فان 
النفس النباتية لا تكون*” الا وى النبات ولكن المعنى الذى يعم نفس النبسات 
والحيوان يكون فى”' ٠‏ الحيوانات كما يكون فى النبات ووجوده كما يوجدة المعنى 
العام فى الاشياء واما”' ان يعنى بها" القوة من قوى النفس د التى تصدرة! 
عنها افعال التغذية والتربية والتوليد فان عنى بها" النفس النبائية التى هى بالقياس 
الى النفس الفاعلة للغذاء نوعية فذلكك يكون فى النبات لا غير ليس فى الحيوان وان 
عنى بها** المعنق العام فيجب ان ينسب ليها" معنى عام لا معنى خاص فان"1 
الصانع العام هو الذى ينسب اليه”” المصنوع 20 العام” والصانع النوعى كالنجار هو 
الذى ينسب اليه المصنوع النوعى » والصانع المعين هو الذى ينسب اليه المصنوع 
المعين وهذ|22 شىء قد مر لكك تحقيقه فالذى ينسب الى النفس النباتية العامة من 
امر الجسم انه نام عام واما انه نام بحيث اله” يصلح لقبول الحس او لا يصلح 


©" ومصدرة 1 ومصدره بم مصدرة © ويصدر | 5 لصدر 28 : والتميبيز رمم|آ 
68 : تصير ه6ععم د يصير 8112514 , د تصير 78 :يصير |1 و نصير 4*8 :همماا" :مصدر 
١‏ د فنزيد © ١‏ فمزيد | : شريد 8” ؛ ستتدئة” 84 «وستدئ © , نبتدى 7” 0 
8 دبعم م188 كنا : تخص :09 ٠‏ ييخص 51 ٠‏ بحص 8* : فنزيد 
: وتنموا :7 ١‏ وتنما 8*' : وتولد +00 ٠‏ ويتولد ! ٠‏ ودولد 8 : تغذى ,مم1 , بعدى 118 
:يوحد وكما يكون د يوجد وك| دكون 5 زوزط أ"' : تكون ,5 ١‏ يكون 811 , لكين م14 
وم وعوصن 195 يصدر 81 وتصدرم" :9 بهامعىممم ديه ود 50 وما 178 
عععهمم اليه ووم وعودصه 15 : * يهنا مومهم د به ووم دوموه ” ' بربها 0606 دله 
ول 235 : فهذا 7 :والعام 8” :المه معنى المصنوع ,مم88نة, لان 8" : 7 اليها 

تعأوععل بترم |28 


م159 مع 


14 وم 


م167 1 


214 يوم* 


1 ل 
ش 2 8* فليس ينسب' ذلكث' »الى النفس النباتية من حيث هى عامة ولا هذا 0 يتبعه 
واما القسم الثالث فيستحيل ان يكون على ما يظن من ان القوة النساتية تاتى* وحدهاة 
فتفعل” بدنا حيوانيا ولو كان المنفرد بالتدبير تلكث القوة لكانته تتمم” جسما نبائيا 
وليس كذلكك؟ بتل انما كانت" تتمم” جسما حيوانيا بالات الخس والحركة فتكون* 
+215 وم* > هى قوة لنفس لتلكك”" النفس قوة"؟ اخرى وهذه القوة من قواها'؟ « تتصرف" على 
المكالٍ الذى يؤدى الى استعداد الالة للكمالات الثانية التى”؟ لتلكث النفس التى 
هذه قوتها وتلكك النفس هى الحيوانية ويتضح مسن بعد ان النفس واحدة وان هذه 
قوى تنبعث”! عنها فى الاعضاء ويتاخر فعل بعضها ويتقدم بحسب استعداد الالة 
فالنفس التى لكل حيوان هى جامعة اسطقسات"' بدنه ومؤلفها" ومركبها” على 
لو م واي 0 الذى ينبغى 
تستولى”” عليها المغبرات الخاوجة ما دامت النفس موجودة فيها ولو لا ذلكك 
بقبت”” على صحتها ولشتيلاء النفس عليها ما يعرض من 7 القوة النامية 
215 بم» 559 عند »#استشعار النفس قضابا تكرهها”ة او تحبها* كراهة” ومحبة ليست 
بدنية* البتة وذلكك عند ما يكون الوارد على النفس نصديقا ما وليس ذلكك مما 
يؤثر ى” البدن”* بما هو. !عتقاد بل ينبع ذلكك الاعتقاد انفعال من سرور او غم 
وذلكك ايضا من المدركات النفسانية وليس مما يعرض للبدن بما هو بدن فيؤثر 
ذلكك فى إلقوة الناميّة الغاذية حتى يحدث فيها من العارض الذى يعرض للنفس 


تتأتى ,ا وثابى وحدهام ٠:‏ وحدها ياتى! ٠‏ وحدها ناى 228 : دلك ينسب 18لا 
ا : فتفعل ,8 ٠‏ سفعل 8 د فيفعل |1* وتاتى وحدها عئعهم ١‏ وحدها 
تمم 5 نتمم © د يقمم 11 ١‏ سمم 78 زيول ,8|868 كك 57 ام اما 
«مصريم8” : قور يها 7" :قري ,مم/8"" .: تلكث 8” : فتكون ,© ١‏ فيكون 81 فمكون م8* 
٠ 11‏ مشعب )6 ٠‏ بيشعب ‏ و لسعب 8 , زعوهول ,1308 : تتصرف ,88 و يتصرف 71 
,908 : اسطقسات ,75 و استقصات <! ٠‏ واسمصات 58 : تنبعث 6نمهم ٠‏ يتبعث 
0 : تستولى هم ٠‏ يستولى :718 ه ستولى 88" : ومركبتها :708 : ومولفتها 
81 : تحبها 68 د يحبها !1 : نحنها 218 : تكرهها :© د يكرهها |78 : كرهها 208 


أوعع0 و ':غدمعل أ : ببدنية ,221156 : كراهية 


سس “ا سم 

اولا وليكن الفرح النطقى شدة ونفاذ' فى فعلها ومن” العارضة ٠‏ المضاد لذلكك وليكن 
الغم النطقى الذى لا الم بدنى” فيه ضعف؛ وعجز” حتى يفسد فعلها وربما انتقص؟ة 
المزاج به انتقاصا” وكل ذلكك" مما يقنعكك فى ان النفس جامعة لقوى الاشراكك 
واستعمال الغذاء وهى واحدة لهما” ليست هذه «منفردة عن تلكك فبين ان النفس 
هى مكملة البدن الذى" هيا" فيه وحافظة” على النظام*' الذى الاؤلى به ان يتميز 
ويتفرق اذ كل جزءة' من اجزاء البدن يستحق"' مكانا اخخر ويستوجب مفارقة 
لقرينه“! وانما تحفظه7؟ على ما هو عليه شىء خار سج عن طبيعته وذلكك الشىء هو 
النفس فى الحيوان فالئفس” اذن كمال لموضوع” وذلكث” الموضوع يتقومةة به 
وهو” أيضا مكمل النوع +«وصانعه فان الاشياء المختلفة الانفس تصير” بها مختلفة 
الانواع ” ويكون تغايرها بالنوع لا بالشخص فالنفس اذن ليست من الاهراض التى 
لا تختلف” بها الانواع ولا يكون لها مدعل ف تقويم الموضوع فالنفس اذن 
كمال كالجوهر لدت كالعرض” وليس يلزم هذا ان يكون مفارقا او غير مفارق 
فانه ليس كل جوهر بمفارق فلا الهيولى بمفارقة*” ولا الصورة وقد علمت «انت25 
ان الشركذلكى فلندل الان دلالة ما مختصرة على قوى النفس وفعالها ثم نتبعها'” 
بالاستقصاء 


رمم : ضعفا و5568 : بديعا 38 :وزن ,28 : ونفاذ | ٠‏ ونفاذا ,م86 و ونفادا 1 
٠‏ اسقاضا م ٠‏ ادتقاصا| ٠اسقاصا‏ 78 :اسقض ,8 ٠‏ انتقض 8 «اسمص 68 : وعجزا 
مم12 زعمععل :188 رعوهول 58 : لها 8” : هذا ,88” : انتقاصا ممم ١‏ انتقاضًا ,م 
8 : ستحق « ١‏ المستحق 8 : جزوم و جز ,م وحر 8" : نظامه 788 : ويحافظته 
وخخارح م" تحفظه مهم ٠‏ يحفظه :115 , نحفطه 8 : دحمطه 5 : لقريئة | ه نفرسه 
هو ث2 : متقوم ومم|ا8 ,: ذلكق ,مم|ثة ؛ الموضوع م20 : والنفس 19 :من خارج ا 
51 ” : تختلف ,5 ٠‏ يختلف 811 : تحتلف 0 : لانواع 58 : يصير 1 : نصير 248 

: نتبعها | و سعها 18* ب كلك 5” :ب عوعول |” : مفارقه 288 وعوهعق 


م216 مه 


ل كنا 


67 إوم* 


١ 67 


+159 م* 


27 وم* 


يف7 يزاين 


16 إم* 


كك 


«الفصل' الرايع* فى تبيين ان اختلاف افاعيل النفس لالعتلاف قواها 


ء تقولة ان للنفس افعالا تختلن؛ على وجوه فيختلف” بعضها بالشدة والضعف 
وبعضها بالسرعة والبطؤ فان الظن اعتقاد ما يخالف اليقين بالتاكيد والشدة والحدس 
يخالف؟ اليقين” بسرعة الفهم وقد يختلف ايضا بالعدم والملكة مثل ان الشكك يمخالف 
الراى فان الشكك عدم اعتقاد من طرفى النقيض «الراى” اعتقاد احسد طرفى النقيض" 
ومثل” التحر يك والتسكين وقد يختلف بالنسبة الى امور متضادة مثل الاحساس 
بالابيض والاحساس بالاسود وادراكث الحلاو وادراككث المر وقد يختلف بالجنس 
مثل ادرا كث اللون وادراكث الطعم بل مثل الاذراكك والتحريكث وغرضنا” الان ان نعف 
القوى التى تصدر" عنها هذه الافاعيل دوانه هل يجب ان يكون لكل نوع من 
الفعل قوة تخصه” او لا يجب ذلكك فنقول اما الافعال المختلفة بالشدة والضعف 
فان مبداها قوة واحدة لكنهاة” تارة تكون" اتم فعلا”' وثارة تكون"! انقص فعلا ولو 
كان النقصان يقنضى ان يكون هناكك لانقص" قوة غير القسوة التى للاتم لوجب 
ان يكون عدد القوى بحسب عدد مرائب"' النقصان والزيادة التى يكاد”” لا" تتناهي 20 
بل” الفوة” الواحدة يعرضة لها شارة ان تفعمل الفعل اشد واضعف بحسب 
الاختيار وتارة بحسب مؤاناة* الالات” ونارة بحسب عوائق* من خارج ان تكون”2 
او لا تكون” وان تقل او تكفر” فاما” الفعل وعدمه «فقد سلف لكك فى 


0ك 


75 و تحتلف ‏ ه يختلف ا8ة : وقول | ٠هول‏ 38 زعووول ,مما8ة : فصل ,8|886" 
م" : فيختلف | ٠‏ فنختلف 7 ٠‏ فتحتلف ,© ٠‏ مختلن 8 , محلف 8؟ : تختلف 
+0 * : التلقن :68 ٠‏ التلفين 7 ٠‏ اليقين ١‏ و البعس 78 : مسخالف 7 . سخالف 8 . يخلف 
«وغرضنا ٠وعرضنا‏ | ٠‏ وعرصنا 8 «٠عرضيا‏ 8" :ومثل ,7158 «مثل 8" :وموك 
ب : تخصه ٠,‏ د يخصه 731 : بحصه 88 :يصدر 1 ١‏ نصدر 71886 : وغرضنا + 
:5 ديكون 81 «ككون 12 : فعله 58 : تكون :© ١‏ يكون 71 ١‏ تكون م1488 : لاكتها 
دتكعول لا نكاد | لاتكاد 8 : مرائنه 88 : نقص 1 ٠‏ للانقص ,8م178 ب بكون” 
: تتناهى »نمه ٠‏ نتناهى ١ ١‏ تتناها + : يتناهى 7 ١‏ شناهى | , ساهى 238 : لا تكاد ,ترم 
١مواتاه‏ 78 : تفعل ,56 ١‏ يفعل 1 ٠‏ بفعل |28 : تعرض 2*8 : بالقوه هتقساة 
81 : تكون :م , يكون 5871 : عوايق ,8ه(5* : الالة بعماهثة رمؤاتاة مومهم ١‏ مواتاة 


: واما +00 : تكثر ,6 , مكثر م ديكثر 811” :يقل 1 ١‏ بقل ,8ما8”” : تكون ,8م , يكون 


ع1 


اهلا ند 

الاقاويل الكلية ان مبدا' ذلك قرة واححدة واما اختلاف افعالها التى من باب 
الملكة بالجنس كالاذراكك والتحريكك او كادراكثة وادراكك فذلكك مما 
بالحرى أن يفحص عنه فاحص فينظر مثلا هل القوى المدركة كلها قوة* واحدة ألا 
ان لها ادراكات «ما” بذاتها هى العقليات وادراكات ما بالاك؟ مختلفة* بسبب 
اختلاف الالات فان” كانت" العقليات والحسيات مثلا لقوتين" فهل" الحسيات 
كلها التى تتسخيل'" من باطن والتى تدركك” فى الظاهر بقوة"' واحدة وان*' كانت التى 
فى الباطن لقوة او لقوى” فهل التى فى الظاهر لقوة واحدة' تفعل” فى الات" 
مختلفة افعالا مختلفة «فانه ليس يمتنع” ان تكون”” قوة واحدة تدركث'2 اشياء 
مختلفة الاجناس والانواع كما هو مشهور من حال العقل عند العلساء ومشهور 
من حال الخيال عندهو” بل كما ان 0 المشتركة التى زعمواة انها 
العظم والعدد والحركة والسكون والشكل قد تحس بكل25 واحدةة من الحواس 7 إو 28 

بعدة” منها وان كانت بواسطة” محسوس امحر ثم هل قوةٍ التحريكك هى قوة 
الاذراكك ولم لا يمكن ذلكث وهل قوة الشهوة بعينها هى قرة الغضب فاذا صادفت 
اللذة انفعلت على نحو وان صادفت الاذى انفعلت على نحو اخر بل هل الغاذية 
والنامية والمولدة شىء من هذه القوى «فان لم تكن” فهل هى قوة واحدة حتى اذا 
كان الثىء لم يتم بصورة” حركث” الغذاء الى اقطاره على هيئة وشكل فاذا استكمل 
حركث” ذلكث التحريكك بعينه الا ان الشكل قد ثم ولا يحدث شكل اخخر 


الم سس سم اسم سس ا سس سم 


بالات 8” رعومول |" رعوهول |4 : وكادراكك !* :عووول |2 :مبداء ب «مبلع 7" 
سحل 18" : فهذا 8" : القوتين |" :كان 7* :وان ,مم7 : مختلفة بالات ١‏ .ما مختلفه 
و56" : يدركك 7811 : تتخيل وهم ٠‏ يتخيئل 7 ٠  ليخت ١‏ سخيل ,8 « بتحييل | 
|15 : تفعل :2 ه يقعل 8 و بفعل ما" رعوهول رما : قوى بمماقة ؛ فان 31 : لقوة 
: تكون ممعم ٠‏ يكون ,116 ١‏ تكون 8 :بممتئع :0 «يمنع | ع 8 ب الالاك 
«يحس |1 ٠‏ د بحس بمم718 : يزعمون دأ د بزعمون 786 : مواوموم و8 : يدرى 218 

«وبعدة 770 وهم رم5قة : هذه الحواس 278 بواحدة مم26 :كل مك25 :تبحس 78066 
: تصوره 86 : تكن :© و يكن 811 و يكن 18* : بوساطه 8 ٠‏ بوساطة ب6م* : وبعدو رم 

زولا ا8 ١‏ فلا ,0م71 , حركى ,8 , حركة 1 و سورك ,ه33 


م336 8+ 


218 بم»* 


م219 وم» 
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يت امت 
والعظم قد بلغ مبلغا لا" تفى* القوة بان تورد” من الغذاء فيه اكثر مما 
يتحلل» منه فيقف5 وهناكك؛ يفضل من الغذاء فضل” يصلح للتوليد 
لتنفذه" الى اعضاء التوليد كما تنفذ" الغذاء اليها لتغذوها"' به لكنه يفضل عما 
تحتاج"' اليه اعضاء التوليد من الغذاء فصل يصلح”*! لباب اخر فتصرفه'' تلك القوة 
بعينها اليه؟' كما تفعل"' بفضول كثيرة” من الاعضاء ثم تعجز* هذه القوة" فى آخر 
الحيوة”2 عن ايراد بدل ما يتحلل مساويا” لما يتحلل” فيكون ٠‏ ذبول فلم” تعرض” 
قوق نامية ولإ*2 تعرضةة قرة*” مذبلة واحتلاف الافعال ليس يدل على اختلاف القوى 
فان القن الواحدة بعينها تفعل”2 الاضداد بل القوة* الواحدة تحركث” بارادات مختلفة 
حركات مختلفة بل القوة الواحدة قد تفعل*” فى مواد مختلفة افاعيل ممختلفة فهذه 
شكوكك يجب ان يكون حلها مهيثًا عندنا حتى يمكننا ان ننتقفل” ونثبت” قوى 
0 وان نشت ان عددها كذا” وان بعضها ممخالف للبعض فان الحق عندنا 
فتقول اما اولا فان القوة من حيث هى قوة بالدات* واولا هى قوة على امر ما 
0 لشىء اخخر غيره فانه من حيث هى” قوة” عليه مبدا لله 


« سحلل 8* :تورد :65 «يورد 5871 : تفى :5 ديفى 11 بفى " د نهى 78 زواط ,5 
١‏ بتقده 8" :فصلا ! : فضل © ,فصل 78 : وهذالك 5 : يمف 888 : بتحلل ,8م 
٠‏ ينفل ,12 ٠‏ دنفك ! ه سفذ© و سفد 8 و لتنفذه عنعمم ١‏ لينفذه 1 ١‏ فيتفده +©| ٠‏ سعذه 8 
يحتاج سحتاج 188" : لتغذوها وععمم ١‏ ليغذوها ,1158 ١‏ لمعدوها 8 ؛ تنفل مهم 
: فيصرفه | ٠:‏ فتصرفه 148 : فصلح هم ٠‏ يصح 8 زعووول © : افصل 2*8 : تحتاج 6م 
8 :كثير :5| ٠‏ كشر 88 : تفعل :8 ١‏ فضل | «يفعل 1 د بفعل 88" رعومول إ5ا 
لسن : الحياة ! والحياه ,م208 : القوى 1 : تعجز 2800 ١‏ يعجز [ د يعجر | ١‏ بعجز 
58 روووول 3 : تفرض ,68 ه بفرض ٠ ١‏ يفرض | ديعرض 387 فلملا 38 زعووول 
د تفعل |78 زوقوة | معوعول 268 : نفرض ١ 2١‏ يفرض | د نفرض ” ١‏ يعرض 1 ١‏ دعرض 
١‏ ه تحركث ٠‏ ويتحركث | ٠‏ يحركث 1 ١‏ دحركى 8 : لقوه 8*” : تفعل ,58 ٠‏ يفعل 7 
0 : ننتقل :700 ينتقل | سمل 8” : تفعل © ١‏ يفعسل 7 ٠‏ بشفعل ,815 : يرك 
8 ؛ نثبت :15 ديثبست | دوست 88 زونثبت :75 وويشت | «وشثبت 8 ووست 
م3587 وعومول بوكتسكة :كذا !1 و كذى ,ل ,7 كدى ,7 كرى م و9 كربا .9 كدنا 

:هو 716 يكون 


1 


لك 
فان كان مبدا لشىء اخر فليس هو من حيث هو مبدا لذلكك' الاول فى ذاته' 
اه من حيث هى قوى اما تكين” «مبدا” لافعمال معينة بالقصد الاول 0 

قد يجوز ان تكون؛ القوة”' مبدا» ملافعال كثيرة بالقصد الثانى بان تكون” تلكك 
كالفروع فلا* تكون" مبدا" لها اولا مثل ان الابصار انما هو قوة اولا على 
ادراكك الكيفية التى بها يكون الجسم بحيث اذا توسط بين جسم قابل للضوء وبين 
المضىء لم يفعل المضىء فيه الاضاءة'' وهذا هو اللون واللون*" يكون بياضا وسوادا 
وايضا القوةة؟ المتمخيلة هئ التو" تشبسثةا صور الافور المادية من حيثث هى مادية 
مجردة عن المادة نوعا من التجربلة! غير بالغ كما نذكره17 بعد ْم يعرض 198 ان يكون 
ذلكك لونا او طعا او عظيا” او صونا" او غير ذلكث والقوة العاقلة"2 هى21 إلبر 22 
تشبث” صور الاغور من حيث هى بريةة2 عن المادة وعلائقها” ثم يتفق ان يكون 
ذلكك شكلا ويتفق ان يكون عددا وقد يجوز” ان تكون” القوة معدة نحو فعسل 
بعينه لكنها تحتاج” الى امر اخر ينضم اليها حينئذ” حتى يصير لها ما" بالقوة 
حاصلا بالفعل فان لم يكن ذلكك الامر لم يفعل فيكون” مثل هذه” القوة تسارة 
مبدا” للفعل بالفعل” وتارة غير مبدا"* له بالفعل بل بالقوة مثل القوة المحركة 
فانها اذا صح الاجماع من القوة الشوقية بسبب داع من التخيل او*” المعقول*” الى 


© :ميادى :5108 : تكون :© ١‏ يكون 87 ١‏ تكون 2/8 :فى ذاته لذلكك الول ,مات 
دلكون 78 :مبداً © «مبداءً «* : القوة الواحدة ا8” : تكون ولط . يكون 871 . تكون 
بم" : مبدعا 18 : تكون :2 د يكون 811 ١‏ بكون م” :ولا ,58* : تكون و2 ١‏ يكون 871 
18 روووون : كم اللون ,مم7 : الاضاءة ١‏ ؟ الاضاء 8 ٠‏ الأصائة 7 , الاضاة 
: المحردك 58 : تث 1 تشبب | ه ستثبت ,5888 التى هى ١ ١‏ هى عوك ١‏ التى 
وهى 215 : العادله وم : صونًا او عظما ,6م”7-* ب بعرض |8 دعووول 28 : يذكره 178 
* تبرئة | ودرئة 0*” : 9 تشبث | ١‏ 9 تشبّثت 7 و يشش" 1 

؛ تكون ب و يكون 871 درن و28 ويجوز |" 7 بوووول إقة فعلايقها .ووم وعدصهكة 
١‏ فشكون | سكون 5 زعووول 1'* رس 071 الع ١‏ يحتاج 1 ١‏ محتاج 778/8 
وماق" رعوعول 1”* :مبداء ,0 «مبدء 1*” زووهول |8 : مبدء 7 : هذا 1" : فيكون 
: والمعقول بعما8*” رعوووق 


220 بم» 


60 م 


لزاه يزاين 


م221 وم* 


7 إبم»* 


*8 0 


222 وم 


5 
التحريكث حركت؟ لا محالة* فان لم يصح” لم تحركث” وليس يصدر عن قوة 
محركة واحدة بالة واحدة الاحركة واحدة اذ الحركات الكثيرة لكثرة* الات الحركة 
التى هى العضل فين“ وفى كل عضلة قوة محركة جزئية” لا تحركك" الا حركة 
بعينها وقد تكون” القوة الواحدة ايضا"' يختلف تاثيرها بحسب القوابل المختلفة او'"' 
الالات* المختلفة وهذا ظاهرث' فنقول الان ان اول اقسام افعال النفس ثلثة افعال 
يشتركك؟' فيها الحيوان والنبسات كالتغذية”' «التر بية والتوليد وافعال تشتركك" فيها 
الحيوانات اكثرها” او جلها ولا خط فيها للنبات" مثل الاحساس والتخيل والحركة 
الازادية «وافعمال تخئص” بالئاس مثقل تعقل” المعقولإات واستنباط 
الصنائع '* والروية”* فى الكائنات” والتفرقة التى* بين الجميل والقببح فلو كانت القوى 
النفسانية واحدة وكانت الافعال النباتية تصدر” عن القوة التى ٠‏ تصدر* عنها 
الحيوانية صدورا اولما لكان عدم الاإجسام النباتية واعضاء الحيوان التى تغتذى”* ولا 
تحس” مما هر صلب او لين للإحساس” اما ان يكون بسبب عدم القوةٍ او بسبب 
ان المادة ليست تنفعل”” عنها ومحالأة ان يقال32ة ان المادة ليست تنفعل 35 عن 
الحر والبرد” ولا تتائر” عنهما وعن الطعوم ٠‏ القوية والروائح” القوية فانها 
تنفعل” عنها فبقى ان يكون ذلكك بسبب عدم القوة الفعالة لذلكث وقد وجدت 
ديحركك 1 : يحركك وم « محرك 38 :يصلح* مسد 27 حرّكقت 68 و حركة 18 
«يحرككث | ١‏ دحرك 58 :حرويه 78 :فيها 8؟ :غومول 8” : تحركك وموم , محتكك م 
ماق" : ايضا قد ,8م" ر تكون ,8 ١‏ يكون |81 , دكون م” : تحرك ,28 , يسحرّكق 7 
« شتركى 8" : كالتغذية والتنمية ا" :تشركى 8 ب فل |13 والالات رمما8 رعوهونل 
ه بحص 8 : النبات 8 رعووول ,71155 : تشتركث :5 ه تشرك « ٠‏ يشتركث |1 
6 والصنايع ,5 : تصور ,8 : تختص ١ 2١‏ يختصل 7 ١‏ يختص | ١‏ يحص 
الكاينات ,ممإقة :والروية 7 ١‏ والرويّه :5 دوالرويه | «والروبه 8 : الصنادع 8 «الصناء 
8 وتصدر ,©| ويصدر 81 وتصدر 255 زيصدر 1 و نصدر 238 زعوهول ,مم 248 
9 : تحس 79 : بحس 117 ه بحس 28 : تختذى 8 , لغتذى ,6 , يغتذى 71 ١‏ لعسدى 
وين 8 ريق جه 4 ” : تنفعل ,58 : يتفعل 1 ه بتفعل 81*” : الاحساس 
: والروابئح ٠‏ «والروابيح :15 : تتائر :5 «يتاثر 5ا7 «بتاثر 58* :ولا البرد ** : ينفعل 7 


: تنفعل ,88 ه ينفعل 1 ١‏ دتفعل 3781 


#6 سم 
القوة الغاذية فاذن القوئّان مختلفتان وايضا فان تحريكك النفس لا يخلو' اما ان 
يكون على سبيل نقل مطلق ٠‏ وكل جسم قدابل للنقل مطلقا” واما ان يكون لنقل” 
على سبيل قبض وبسط وي اجسامنا ٠‏ أعضاءة هى اقبل لذلكك من العضل وفيها 
حيوة للتغذى” وليس يمكن تحريكها فالسبب فى ذلكك ليس من جهتها بل من 
جهة فقد انها القوة المحركة” وكذلكدة بعض الافصاب تنفذ” فيها” قوة + الحس 
فقطدون الحركة وبعض”' الاغصاب" تنفل”' فيها” قوةٍ الحركة ولا تتفاضل” بشىء 
ع ا ل يشاكل ما ينفذ"' فيه الحس ويزيد عليه فى الكيف 
وينقص وقد" تنفل19 فيه قوة الحركة وقد يوجد”ة ما هو 2 كذلكك وليس تنفلثة 
قوة الحس ولذلكك”” يمكنكك ان تعلم” ان العين ليست”” دون اللسان فى ان تنفعل* 
عن الطعوم المجاورة” ولا تحس” العبن بالطعم من حيث هو مذوق لست اقول 
من حيث هو” كيفية ولا بالصوت وأما القوة'” الانسانية فسلبين من'” امرها”” انهاةة 
مت الذات عن الانطباع فى ٠‏ المادة ونبين* ان جميع الافعال المنسوبة الى 
الحيوان”” يحتاج فيها الى الة فاذن الحواس والتخيلات لقوة اخحرى مادية غير القوة 
المحركة وان كانت” تفيض*” عنها وقوى الحركة ايضا متعلقة من وحجه كما سنبين 
بقوى الحس و«التتخيل فاذا” فهمت هذا وما" اعطيناكث”” من الاصول”* سهل4 


:معه 28 : النقل ,2 وعوهول 6” :مط 27 : يخلوا +5 و تحلوا 5 : نحلو 8 ويخ 171 
«ينفذ 118 ١‏ نفد ,© وسفد 8” روكك 2*7 رعوهول |78 : للقرة ,58؟ : التغذى بصم" 
و ينقد م ونفد 138 وعووول رممم2ا : وبعضها م118 :فيه" : تنفل معهم 
« تتماضل © ٠‏ يتفاضل ٠ 1١‏ بتفاصل 8" : فيه ,18156 : تنفذ و6عمم ١‏ ينفل 1 ٠‏ ينفد 
٠‏ تنفد © و سعد 8*' : قد ,58|52 : دنفد  !‏ سفد 2 ١‏ سعد 8 : فيه ما ,8" : تتفاضل ,5 
: يوحد ,8! ١‏ توجد 71 و لوجد 2 و دوحل 208 : تنفذ معمهم ١‏ ينقص | ١ينفك‏ 1 ١ينفد‏ وم 
مم ١‏ وكك 2*7 :تنفذ ممم ١‏ ينفذ 7 ١‏ سفل و28 ١‏ ينقد | و سعد 28 :هو ليس |2185 
: تنفعل عمععم ١‏ ينفعل 7 ه دنفعل :8|5 « سمعل 55 زنووول 71 : يعلم 8 :وكدلكك 
: تحس 89 و يحس 871 , بحس 3*8 : المجاورة :18 : المحاورة ا : المحاوره 8* 
,3*5 :متبربة ,16 «متبرله 338 روووول 8 رووهول 201 رقوة 57 رهى |8 
5*” ريوهول 57 :واذا ,788 : تفيض ١ 26١‏ يفيض 7 ١‏ نفيص ا58” ركان 7 زعووول 
: سهلت ١‏ واسهل دل 8 : 9 امراصول 8* : وواعطينااكك 


*| 160 
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224 بم» 
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6 4 سسده 


عليكك ان تعرف فرقا' هاة بين القوى التى نحن فى ترتيبها وتعديدها وتعلم ان كل 
٠‏ 5300-6 5 6 7 
قرة لها فغل اولىة ولا* تشاركك” قرة اخرى لها فعل اولى مخالف لفعلها" الال 


الفصل" الخامس" فى تعديد قوى" النفس على سبيل التصنيف 

عد الان قوى النفس عدا على سبيل الوضع ثم لنشتغل ببيان حال كل قوة 
فنقول القوى النفسائية تنقسم'' بالقسمة الاول اقساما ثلثهة؟ احدها النفس” النبساتية 
وهى الكمال الاول » لجسم طبيعى الى من جهة ما يتولد ويئمى" ويغتذى” والغذاء 
جسم من شانه ان يتشبه يطبيعة الجسم الذى قيل انه غذاء؟! له" فيزيد” فيه 
مقدار” ما يتحلل او اكثر »او اقل والثانى النفس الحيوائية وهى الكمال الاول 
لجسم طبيعى الى من جهة ما يدركك الجزئيات” ويتحركث بالاردة والشالث النفس 
الانسائية وهى كمال اول لجسم طبيعى الى من جهة ما ينسب اليه انه يفعل الافاعيل 
الكائئة'* بالاختيار. الفكرى والاستنباط بالراى ومن جهة ما يدركك الامور الكلية ولولا 
العادة لكان الاحسن ان يجعل* كل اول شرطا مذكورا” فى رسم الثانى ان اردنا ان 
سم النفس لا القوة النفسائية التى للنفس بحسب ذلكك الفعل فان الكمال ماخخوذ 
فى حد «النفس لا فى حد قوة” النفس وانت ستعلم الفرق بين النفس الحيوانية وبين 
قرة الادراكث والتحريكث وبين النفس الناطقة وبين القرة على الانور المذكورة من 
التميز”” وغيره“ فان ارذت الاشتقصاء فالصواب ان تجعل” النباتية جنسا للحيوانية 
والحيوائية جنسا للانسانية وتاخذ” الهم فى حد الاخخص ولكتكك اذا التفت الى 


و0 ويشاركك 5871 زولا 7 دفلا ,8|628 زعدوول ,2” زعوعول |28 : فرقان ,مم17 
كوول :8ما8” : فصل ومطا8” : الاولى ,8/58 , الاول 77 : لفعله ,608 , تشاركك 
«وسمى 18 : للنفس ,68 زعوهول 0” : تنقسم :78 د ينقسم | ٠‏ سعسم 88" روط |0 
ب عوعول بممزع17 :غذاه ,6 و غذاؤه !| ٠‏ عداوه 8" : وتغتذى © ٠‏ وبصدى 8”' : وتنمى 8 
© و الحربيات ,2 ٠‏ الحرسات 8” :عوهول ,2 : معدار 88”' : ويزيد ,8 وويزيد 188 
: لجعل :© ٠‏ دحعل © ه دحل 28 : الكاينه م «الكاينة و6 الكايئه 2/8 : الجزويات 
6م لاء د وغيرها 26 : التمييز ,108 «التميز 7 ١‏ التمير 8 وقوى 21 :مذكور هق 
: وياحد 8ق ؛ تجعل 17 ٠‏ ييجعل | و دحعل 788 : وغيرة 8 ١‏ وغيرها و1258 و غيره 1068! 


تع 
النفس من حيث القوى الخاصة لها فى حيوانيتها وانسانيتها فربما قنعت بما ذكرناه 
وللنفس النباتية قوى ثلث الغاذية' وهى قوة تحيل جسماة غير الجسم الذنى هى” 
فيه الى مشاكلة الجسم الذى هى* فيه فتلصقهة به بدل ما يتحلل عنه والقوة 
المنمية وهى قوةٍ تزيد" فى الجسم الذى هى فيه بالجسم المتشبه به زيادة متناسبة” 
فى اقطاره طولا وعرضا وعمقا لتبلغ” به كمال النشؤ والقوة المولدة وهى قوة تاخحل؟ 
من الجسم الذى هى" فيه جزء'* هو شبيهه بالقوة فتفعل” فيه باستمداد اجسام 
اخرى تتشبه”” به' من التخليق والتمزيج ما تصيره”* شبيها"' به بالفعل وللنفس 
الحيوانية بالقسمة الاولل قوتان محركة ومدركة والمحركة على قسمين اما محركة 
بانها"' باعثة على الحركة + واما محركة © بانها فاعلة والمحركة” على انها باعثة هى 
القوة التزوعية الشوقية وهى القوة التى اذا ارتسمت" فى التخيل الذى سنذكره بعد 
صورة مطلوبة او مهروب” عنها بعشت” القوة المحركة الاخرى التى” نذكرها على 
التحريكث ولها شعبتان شعبة” تسمى *” قوة شهوانية وهى قوة تبعث” على تحريكك 
تقرب” به من الاشياء المتخيلة ضرورية*ة او” نافعة*” طلبا للذة وشعبة تسمى 28 
غضبية ” وهى قوة تبعث” على تحريكك تدف” به الشىء المتخيل ضارا او مفسدا 
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سالا سه 
طلبا' للغلبة واما ٠‏ القوة المحركة على انها فاعلة فهى قوة تنبعث فى الاغصاب 
والعضلات من شانها ان تشنج* العضلات فتجذب” الاونار والرباطات المتصلة 
بالامضاء© الى نحو جهة «المبدا' وترخيها' او تمدها” طولا فتصير" الاوتبار 
والرباطات الى لاف جهة المبدا' واما القوة المدركة فتنقسم" قسمين منها قوة 
تدركك" من خصارج ومنهاة' قرة تدركك”' من داخخل فالمدركة' من ارج هى 
الحواس الخمسة* او"' الثمائية”' فمنها البصر وهى قوة مرئبة فى العصبة المجوفة 
تدركك” صورة ما تنطبع” فى الرطوبة الجليدية” من اشباح” الإجسام ذوات اللون 
المتادية فى الاجسام الشفافة بالفعل الى سطوح الاجسام الصقيلة2 ومنها السمع 
وهى قوةٍ مرتبة فى العصبة”” المتفرقة* فى سطح الصماخ تدركك” صورة ما تنادى*ة 
اليها”ة من » تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له” انضغاطا” بعنف 
يحدث منه صوت فيتادى تموجه الى الهواء المحصور الراكد”* ى تجويف” الصماخ 
ويحركه بشكل حركته ونماس امواج تلكك الحركة العصبية” فيسمع” ومنها الشم 
وهى قرة مرتبة فى زائدتى” مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتى* الثدى تدركك”” ما 


و فيجذب 7 و محدب 38 : تشنج 10 : شنج | :7 بشمج :5 ه شبح 38 : طالبا 17 
و أو ترحمها 8 : او يرنخيها |“ : المبداء :© ه المبدء]” : التى 75 : فتعجذب ,| : فتجذب 8 
دفنصير :60 : سصير 58 : تمدها ,26 و يمدها ]1 ٠‏ دمدها 8" : وترخيها 7 واو ترخيها 
1 وسعسم 8 وفسقسم | «فيقسم 8" :المسداء 5" : فتصير 6066م ١‏ فيصير |7 
«لدرك 18 زعووول ,م1212 ب تدركث ,مم ١‏ يدركث 1 ١‏ تدركك |118 : فتنقسم ,6 ١‏ فينقسم 
8 : والثمانيه 78 :وول 18 : الخمس 7*' : والمدركة 78*' : تدركك 15 ه يدركك 77 
208 ؛ تنطبع :© : يتطبع 17 و تتطيع | و سطيع 8" : تدركك ,مم1 ١‏ يدركك 7 و ندرىف 
8 : العصبة 1 : العصب ,ممزوقة : والصقيل 8” : اشباع 8” : الجلدية 7 ٠‏ الحليديه 
«وسادى | : تدركك ١‏ يدركث 1 ٠‏ دركث |8 : المتفرقة 7 ٠‏ المتفرق .120 : المسعرق 
م نا إققهة زاليها ,م2 واليه 871 : تتادى مهم ١‏ يتاد”"ى ,78 , نتادى م88 
رطما28 ريلك العصبة ,مم3 ه محصور 30 : الرالد 8 باللأنضغاط »ع مآ 
: ببحلمة يمصطفة : زائدتى 1 «زايدتى ,م! زائدتي م ه زايدبى 338 فيسمع 1 د6وهعل0 

تدركك و2 و يدرككث |1 و يدركئ «وقة 


بح اتن 


يؤدى اليه الهواء المستنشق و2 الرائحة 1 الموجودة ف الببخار المخالط لو او 
الرائحة ئحة' المنطبعة فيه بااشتحالة من جرم ذى رائحة” ومنها الذوق وهى قوة مرتبة ى 
العصب المفروش »على جرم اللسان تدرككة الطعوم المتحللة من التجسام” 
المماسة" له المخالطة للرطوبة العذبة' التى فيها” مخالطة محيلة ومنها اللمس وهى 
قوة مرتبة فى اعصاب جلد البدن كله ولحمه تدركك” ماة؟ يماسه"" ويؤثر“" فيه 
بالمضادة المحيلة للمزاج او المحيلة لهيئة التركيب ويشبه ان تكون”' هذه «القوة 
عند قوم لا نوعا اخيرا بل جنسا لقوى اربع او فوقها منبثة معا فى الجلد كله 
واحديها؟ا حاكمة فى التضاد الذى بين الحار والبارد” والثشائية حاكمة فى التضاد 
الذى بين الرطب واليابس والثالثة حاكمة فى التضاد .الذيى18 بين الصلب واللين 
والرابعة حاكمة فى التضاد” الذى” بين الخشن والاملس الا ان اجتمصاعها فى الة 
واحدة يوهم تاحدها” فى الذات وإما القوى المدركة من باطن فبعضها فوى تدركك!2 
صور المحسوسات وبعضها تدرككة معانى المحسوسات ومن المدركات ما يدركئثة 
معا ومنها ما يدركث”” ولا يفعل*” ومنها” ما يدركثة* ادراكا اوليا”ة ومنها ما 
يدركك”2 ادرا كا ثانيا والفرق بين ادراكك الصورة وادراكك المعنى ان الصورة هو 
الشىء الذى يدركه” الحس” الباطن والحس” الظاهر” معا لكن الحسةة الضاهر 
يدركه اولا ويؤديه الى الحس البساطن همشل ادراكث الشاة لصورة الذئب**” اعنى 
زغدوهك 8 زعوعول 8 : الرائحة 7 ١‏ الرادحة :م ١‏ الرايححة ١‏ , الرائحه © ١‏ الرايحه 8؟ 
و رائحة 71 ٠‏ راسحه 8 ٠‏ الرايحة 1” : الرائحة 7 ١‏ الرادحة ,58 ١‏ الرابحة ١‏ : والرايحه 48 
: التجرام +100 ١‏ الاحرام 8 :تدركك ,2 ١‏ يدركك |1 . شركك 88؟ :رائحة © ورائحة 
8' : فيها 7 فيه +56ا8" : العذبة ,28 ٠‏ الغذبة 7 ١‏ العدبة ! ٠‏ العديه 8”  :‏ الماسية |5 
0 :وتوثر :58 و واط 148 : نماسه و1*68 :وما 21 : تدركك ,86 و يدركك 11 : تدرف 
: واحديها 7 : واحدتها | : وانحداها 7 : واحداها 488" : تكون همهم ٠‏ يكون ,8718 , تكون 
: تأحندها +7100 ٠‏ تأحدها ! : باحدها 8 زالتى ,8” زعووول ,158 : واليابس |17 
و8 : تدركث و6 و يدركك |1 و درك 2288 : تدركك ,28 و يدركك 11 و درك 218 
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: الذيب ,8م34 : عماعموس وز 8” : والطاهر م . والظاه. 27 
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تشكله' وهيثته ولونه فان الحس الباطن من الشاة يدركها لكن انما يدركها اولا 
حسها الظاهرة واما المعنى فهو الشىء الذى تدركه* النفس من المحسوس” من غير 
ان يدركه الحس الظاهر اولا مثل ادراكك الشاة للمعنى المضاد فى الذئب”* 
للمعنى الموجب لخوفها اباه وهربها عنه من غير أن يدركك الحس ذلكك البتة 
فالذى »يدرك من الذئب ارلا الح سالظاهر ثم الحس الباطن فانه يخص فى هذا 
الموضع باسم الصو رة والذى تدركه؟ القوة7 الباطنة دون الحس فيخص فى هذا 
الموضع + باسم المعنى والفرق بين الاذراكك مع الفعل والادراكث لا مع الفعل ان 
من افعال بعض القوى الباطنة ان يركب" بعض الصور والمعانى المدركة مع بعض 
ويفصله" عن بعض فبكون"' قد'' ادركث”' وفعل ايضا فيما ادركك واما الادراكث لا 

مع الفعل فهو ان بكرن" الصورة والمعنى” يرتسم” فى الشغىء فقط من غير ان يكون 
له ان يفعل فبه“' تصرفا البنة والفرق بين الادراككث الاول والادراكث الثانى ان 
الاذراكك الاؤل هو ان يكون حصول الصورة على نحو ما من الحصول وقد” وقع 
للشىء” من نفسه والاذراكك الثانى هو ان يكون حصولها للشىء'' من جهة شىء اخخر 
«ادى اليها فمن القوى المدركة الباطنة الحيوائية قوة بنطاسيا والحس” المشتركك 
وهى قوة مرتبة فى التجويف الاول من الدمام تقبل بذاتها وت الصور 
المنطبعة فى «الحواس الخمس المتادية” اليه ثم الخيال والمصورة وهى” قوة مرتبة 
ايضا فى اخخر التجويف 1 من الدماغ تحفظ” ما" قبله الحس المشتركك 

من الحواس الجزئية” الخمسة” ويبقى” فيه بعد غيبة تلكث المحسوسات واعلم 


: المحسرسات 8 : تدركه ومعهم ١‏ يدركه +8718 , بدركه 8* : لطاهر 28 , أشكله ,مم1 
: يتركك | ١‏ تركب ,58 : القوى ,7706 : تلركه ,© د يدركه 11 ١‏ ندركه 486 : الذيب ,6م|؟ 
: فتكون ,م رق م" :و ويفصله 7 : وتفضله ,© : ونفصله © : وتفصله | : ونفصله 8" 
« ترتسم 0 :او المعنى بعظا8” رتكون ,م ١‏ نكون 138 رادراكك [28 رعوهول رممزق؟! 
زوهى الحس :00 رهووول | ٠‏ الشى 8" : الشى 58 : قد +78/58 : فيها |1683 : ترتسم ,م 
80” :المقدم الاول 7” :هى 2*7 : متادية ,00* : تقبل ,85 «يقبل 51 , صل 218 
الحزوينه 6 والجزويه 28 رورم ,5ك : تحفظ وععهم : يحفظ 7 و يتحفظ ,18 , يحقط 
: وتبقى + د وبقى ٠ ١‏ وسقى 2 : الخمس 227 الحزسة | 


شت 4 
ان القبول لقوةٍ غير القوة التى بها' الحفظ فاعتبر ذلكك من الساء فان له قوةٍ قبول 
النقش” والرقم وبالجملة الشكل” وليس له قو حفظه* على انا نزيدكث" لهذا تحقيقا 
مدة بعد واذا اردت ان تعرف” الفرق بين فعل الحس الظاهر* ءوفعل الحس 
المشتركث وفعل المصورة” فتامل حال القطرة” التى'' تنزل*“ من المطر فبرى*؟ خطا 
مستقيما وحال الشىء المستقيم الذى يدور فيرى” طرفه دائرةة"' ولا يمكن"' ان 
يدركث” الشىء خخطا او دائرة'' الا ويرى”' فيه مرارا والحس الظاهر لا يمكن ان يراه 
مرتين بل يراه حيث هو لكنه هاذا ارتسم فى الحس المشتركك وزال قبل ان 
محى” الصورة من* الحس المشتركك ادركه الحس” الظاهر حيث هو وادركه 
الحس المشتركك كانه كائن” حيث كان فيه وكائن*ة حيث صار اليه فراى امتدادا 
مستديرا او مستقيما وذلكك ولا يمكن ان ينسب الى الحس الظاهر البتة واماكة 
المصورة فتدرككةة الاغرين”2 وتتصورهما” وان بطل الشىء وغاب” ثم القوة التى 
تسمى متخيلة” بالقياس الى النفس الحيوانية ومفكرة” بالقياس الى النفس الانسانية 
وهى قوة مرتبة فى التجويف الاؤسط من الدماغ عند الدودة ومن” شانها ان تركب 
بعض ما فى الخيال مع بعض وتفصل” بعضه عن بعض بحسب الاثادة ثم القوة 
الوهمية وهى قوة مرتبة ى نهاية التعجويف الاوسط من الدماغ تدركث”” المعانى الغير 
المحسوسة الموجودة فى المحسوسات الجزئية كالقوة الموجودة فى الشاة الحاكمة بان 
د تربك 8” : حمط 8 : لمشكل 38 : النتفّس ,8 7 النفس [ن*؟ النقس 8 : لها ,م؟' 
: العام 1؟* : يعرف 8 ٠‏ عرف ,786 ::ووول أ" : نزيلكك 1 ١‏ نزبدك ,58 نريدك !| 
: الذى !8" : القطر !8 ١‏ القطره :8 : المصورة بم” : الظاهر 8 «١‏ العام الظاهر ,مم 
: هترى 8 «فرى 38 : فتشرى 80 «فترى | «هترى 8 «هسرى 78 :ينزل 8 و ينزل م 
:تدركك :8 ولدرى 80 : تمكن ,8 و لمكن 58 : دائرة 7 ودايرة !| ودايره بممعة! 
«ينمحى 8 ويمحى |15 ٠‏ محى 5*8 :وترى ,86 : دايره 8 ودايرة 71 ودايره ,م88" 
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الاجم سم 
هذا الذئب' مهروب عنه وان هذا الولد هوة المعطوف” »عليه ويشبه ان تكون” 
هى” ايضا" المتصرفة فى المتخبلات تركيبا وتفصيلا ثم القوة الحافظة الذاكرة وهى 
قوة مرتبة فى التجويف المؤغر من الدماغ تحفظ” ما تدركه؟ القوة الوهمية من 
المعانى الغير المحسوسة فى المحسوسات الجزئية" ونسبة القوة الحافظة الى القوة 
» الوهمية كنسبة القوة التى تسمى خالا الى الحس المشتركث”' ونسبة تلكك القوة الى 
المعانى كنسبة هذه القوة الى الصور المحسوسة فهله هى قوى النفس الحيوانية واما 
النفس الناطقة الانسانية فتنقسم'" قواها الى قوة عاملة وقوة عالمة «وكل واحدة”” من 
القوتين تسمى عقلاة؟ باشترا كك الاسم او تشابهه فالعاملة قوة هى مبدا محرككث لبدن 
الانسان الى الافاعيل الجزئية الخاصة" بالروية”* على مقتضى اراء تخصها" 
اصطلاحية” ولها اعتبار بالقياس الى القوةٍ الحيوانية النزوعية” واعتبار »بالقياس الى 
القوة الحيوانية' المتخيلة والمتوهمة واعتبار بالقياس الى نفسها فاعتبارها بحسب" 
القياس” الى القوة الحيوانية م وعية هو القبيل الذى يحدث منه” فيها هيئات 
تخصة الانسان يتهيا بها بسرعة*” فعل وانفعال مثل الخجل والحياء والضحكث 
والبكاء ومسا اشبه ذلكك واعتبارها الذى بحسب القياس الى القوة الحيوانية المتتخيلة 
والمتوهمةكة .هو القبيل الذى تنحازةة اليه اذا اشتغلت باستنباط التدايير* 
الاغور الكائنة* الفاسدة واستباط الصناعات الانسانية واعتبارها الذى بحسب 


: تكون ,5 ١‏ يكون !87 م تكون 4*8 : معطوف |* :عوووك 3 : الددب 8 هو الذيب رمم" 
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نس 7 ابت 


القياس الى نفسها هو القبيل الذى تتولد' فيه بين العقلة العملى والعقل النظرى 
الاراء التى نتعلق” بالاعمال وتستفيض*؛ ذائعة” مشهورة مثل ان الكذب قبيح والظلم 
قببح لا على سبيل التبرهن وما اشبه ذلكك من المقدمات المحدودة للانفصال؟ عن 
الاوليات العقلية المخصة فى كتب المنطق وان” كانت اذا برهن عليها صارت من 
العقلية ايضا على ما عرفت فى كتب المنطق” وهذه القوة «تجب؟ ان تتسلط” على 
سائر" قوى البدن على حسب ما توجيه؟؟ احكام القوة الاخرى التى نذكرها حتى 
لا 38 عنها البتة بل تنفعل”' تلكك”' عنها ويكون"' مقموعة"' دونها لثلا”؟ تحدث18 
فيها عن البدن هيئات”' انقيادية مستفادة من الامور الطبيعية وهى” التتى تسمى !2 

اخلاقها رذيلة” بل” يجب ان تكون” غير منفعلة «البتة وغير منقادة بل متسلطة 
فتكون” لها الاق فضيلة'“” وقد يجوز ان تنسب الاخلاق الى القوى البدنية 
ايضا ولكن ان كانت هى الغالبة تكون*” لها هيئة فعلية ولهذا .العقل"2 هرعةةة 
انفعالية وليسم كل هيئة خلقا فيكون شىء واحد يحدث منه'” خخلق فى هذا وتلق ف 
ذلكك وإان” كانت هى المغلوبة تكون”” لها هيئة انفعالية ولذلكك هيئة فعلية غير 


تييع ب ب ا ا ا ذا ا ا 
: تتعلق م ٠‏ يتعلق |8 د تعلق :16* ؛ العقلى | : تتولد همهم ١‏ يتولد ,8/18 , نتولد 18 
ودابعة م5 ؛ وتستفيصس + وويستفيض 1 ٠  ضيفتسو ١‏ وستفيض أ ذ وستصص 8 
: للانفصال 7 ٠‏ لانفصال ٠ ١‏ الانفصال ,85 , الالفصال 9©؛ : ذايعة 811 ١‏ ذايعه” ,5 
١‏ ويتسلط 71 : مسلط 88” : تتجب 70 ويجب 11 :دجب 588 زعومول ,م77 
توجبه هناعع2 د يوجية 1|180 : بوحيه © , بوحية 118 : ساير .ووم وهووه : تتسلط 
ديتفعل 11 ٠‏ تنفعل :7 ١ه‏ سمعل 86" : تنفعل 6ه ١‏ ينفعل 7 بتفعل :15 , سمعل 1288 
١ 8]:‏ متبوعة 7 : وتكون ,2 ١‏ ويكون 87 , ونكون 10/8 : ذلكك ,06" : تنفعل مهم 
«يحدث ,81198 , بحدث 0" : ليلا 8 ؛ ليلاً ,م6 , لثلآً 7 : لثلا|”” : مقموعة | ١‏ مقموعه 
8 :تسمى :18 ويسمى | «دسمى 2188 زهى ,816*” زهيئاة 1" : تحدث همهم 
م : تكون :© ١‏ يكون 1 : تكون 8ا8” : هووول 8 : رذيليته وم ١‏ رددليه م و رددليه 
: فضيلية | ٠‏ فضيلسه :7 ١  هسليضف ٠‏ فضيليه 258 : فتكون ,© ١‏ فيكون 8171 ١‏ مكون 
8ع ٠‏ يكون 1 ١‏ كون 88 : تنسب همهم ١‏ ينسب 7190 و لنسب 8 و نسب 278 
سانانا : فان 81 رمنها |8* : قرة 7 : الفعل ههم[| نعمناد ,اكع ما ءاد 207 ر تكون 

: تُكون لتكت يكون 11 دكون 


32 وم* 
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م233 بوم« 


7 رمء* 


م135 8+ 


234 وم»* 


سح بارع سس 
غريبة فيكون ذلكك ايضا هيثتين وتخلقين او يكون الخلق واحدا له نسبتان وانما 
كانت الاخلاق التى فينا منسوبة الى هذه القوة لان النفس الانسانية كما يظهر 
من بعد جوهر واحد وله نسبة وقياس الى جنبتين جنبة' هى تحته وجنبة هى فوقه 
وله بحسب كل جنبة قرو بها تنتظم” العلاقة بينه وبين تلكك الجنبة فهذه القوة 
العملية هى القرة «التى لهاة لاجل العلاقة الى الجنبة التى دونها وهو البدن وسياسته 
واما القوة النظرية فهى القوة التى لها* لاجل العلاقة الى الجنبة التى فوقها” لتنفعل” 
وتستفيد” منها وتقبل* عنها فكان للنفس منا” وجهين" وجه الى البدن ويجب أن 
يكون هذا الوجه غير قابل البتة اثرا من جنس مقتضى طبيعة البدن ووجه الى 
المبادئْ العالية ويجب ان يكون هذا الوجه دائم"' القبول عما هناكك ولتاثر منه 
فمن الجهة السفلية تتولدة” الاخلاق ومن الجهة الفوقانية تتولد”' العلوم فهذه هى القوةٍ 
العملية واما القوة النظرية فهى قوة من شانها ان تنطبع*” بالصور الكلية المجردة 
عن المادة فان كانت مجردة بذاتها فاخذها لصورتها” »فى نفسها اسهل وان لم 
كن فانها نصير” مجردة بتجريدها ايَاها حتى لايبقى فيها من”' علائق"' المادة 
شىء وسنوضح كيفية هذا من بعد وهذه القوة النظرية لها الى هذه الصور نسب”” 
ممختلفة وذلكك لان الشىء الذى من شانه ان يقبل شيثًا قد يكون بالقوة قابلا لسه” 
وقد يكون بالفعل قابلا له وإلقوة بقال على ثلثة معان بالتقديم والتاخير فيقال” قوة 
للاستعداد «المطلق الذى لا يكون حرج منه” بالفعل” شىء ولا ايضا حصل ما به 
يخرج كقرة الطفل على الكتابة ويقال” قرةٍ لهذا الشتعداد اذا كان لم يحصل 


إله81* ولها8” :تنتظم ,م دينتظم 7 «نتظم | «شظم م وسطم 58 زععموك 8 
٠‏ وستفيد 8 : لتنفعل ومعهم ١‏ ليتفعل ,118 د لتفعل 8 ١«للشعل‏ 8؟ :فوقه 8” 
؛وتقبل 8١‏ «ويقبل 11 «وشبل 88" : وتستفيد 766 « ويستفيد ,115 : وستفيد 8 
"١‏ «يتولد 71 «نتولد 8 وسولد 8*' :دامُم م ١‏ دايم ,15" : وجهان ,8م" : منها ,788 
: تتنلطبع و5 ينطبع 71 سطبع 5 سطيع 8 : نتولد :5 , يتولد 11 : ولد 788 : تتتولد 
8 : تصير :758 ويصير | : نصسر 8" :تكن ,© ديكن !1 ولكن 588 : بصورته| 157 
بالفعل +2268-*3 ب فيق 217 زعوهوق 21 : نسبة | : نسه 8" : علايق ,ووم 5وممه” :عن 

: وقد هال 8 دويق 37 : منه 


ةع د 


للشىء الا ما يمكنه' به ان يتوصل الى اكتساب الفعل بلا واسطة كقوة الصبى 
الذى ترعرع وعروف الدواة والقلم «وبسائط* الحروف على الكتابة ويقال قوة” لهذا 
ااستعداد اذاه ثم بالالة" وحدث مع الالة ايضا كمال الاستعدادة «بان يكون» 
له ان يفعل متى شاء بلا حاجة” الى الاكتساب” بل يكفيه ان يقصد فقط كقوة 
الكاتب المستكمل للصناعة اذا "كان لا يكتب والقوة الايل تسمى مطلقة وهيولانية 
والقوة الثانية الي قوة ممكنة والقوة الثالثة تسمى كمال القوة فالقوة النظرية اذن 


تارة تكون" نسبتهاة' الى الصور” المجردة التى ذ كرناها نسبة ما بالقرة المطلقة وذلكك' 


حين ما" تكونة' هذه القوة التى* للنفس لم تقبل” بعد شيئا"” من الكمال الذى 
بحسبها وحينئل"' تسمى” عقلا هيولانيا وهذه” القوة التى تسمى عقلا هيولانيااة 
موجودة لكل شخص من النوع وانما سميت هيولانية تشبيها اياها باستعداد الهيول 
الال التى ليست هى بذاتها ذات صورة من الصور وهى موضوعة لكل « صورة 
وتارة تكون” نسبة ما بالقوة الممكنة” وهى ان تكون”” القوة الهيولانية قد حصل فيها 
من المعقولات” الاولى التى يتوصل منها وبها” الى المعقولات الثانية” اعنى 
بالمعقولات الاؤلى المقدمات التى بقع بها التصديق لا باكتساب ولا بان بشعر 
المصدق بها انه كان يجوز له ان يخلو” عن التصديق بها وقتا البتة مثل اعتقادنا 
بان الكل اعظم من الجزء” وان الاشياء المتساوية” لشىء واحد بعيئه متساوية 
فما دام انما حصل” فيه من معنى ما بالفعل هذا القدر بعد فاه يسمى ععلا 


:]57 رؤوهول ,8 رزقوله 8 : وسايط ووم وووومه2 ركان يمكنه 8 , كان تمكنه |1 
| و يسمى 7 و سمى 88” : ا كتساب 7* :2 جارحه ,785 : تكون ,8؟ : بالة | : بالألة 
8 ونسبتها يكون | , بكون 8 نكون م11 : تسمى |!0١‏ ه يسمى ! ه سمى م8" : تسمى 
4 رتكون ,م ويكون 811 .كون م" رعوهول [8 : الصورة ,188 رعوهعل |12 : تكون 
٠‏ سمى 988 نيه :شىء 7 : تقبل :5 ٠‏ يقبل 7 ٠‏ شبل 7818 : 9 التى تسمى 
و يكون 7 دعوهعل ,8168 زعوزوعهم 715 دعوهول 21-218 ر نسمى عامع2 د يسمى ,18 
: تكون ,8 و يكون 8171 ١‏ نكون 2*5 : الملكية الممكنة | , الملكيه 28 : تكون مومهم 
م 1 ب . م لان 27 26 25 
و بحلو 8 ؛ يقع بم «تقع [ د نع م[8” :2 الساسه 8” رعووعل 0 :ولط رطا 
: يحصل 11* : المتساوية ؟ ٠‏ الممساوبه 8 ٠‏ المساوبة ,8ه15'” , الحرو م” : يخلوا ,م 


*| 0 
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57 وم* 
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بالملكة' ويجوز ان يسمى هذا عقلا' بالفعل بالقياس الى الاولى لان القوة 
الال ليس لها ان تعقل2 شيئًا بالفعل” واما هذه فان لها ان تعقل* اذا احذت 
تبحث” بالفعل وتارة تكون© نسبة ما بالقوة الكمالية وهوان يكون حصل فيها ايضا” 
الصور المعقولة »المكتسبة بعد المعقولة الاولية الا انه ليس يطالعها ويرجع اليها 
بالفعل بل كانها عنده مخزونة فمتى شاء طالع تلكك الصورٌ بالفعل فعقلها 
وعقل انه قد عقلها وسمى عقلا بالفعل لاله عفقل يعقل متى شاء بلا تكللف 
اكتساب وان كان” يجوز ان يسمى عقّلا بالقوة بالقياس الى ما بعده » وتارة”" تكون!؟ 
النسبة نسبة” ما بالفعل المطلق وهوان تكون” الصورة” المعقولة“! حاضرة فيه وهو 
يطالعها بالفعل فيعقلها"' بالفعل*' ويعقل انه يعقلها بالفعل” فيكون ما حصل له 
حينئل" يسمى" عقلا مستفادا وائما سمى عقلا مستفادا لانه سيتضح لنا ان العقل 
بالقرة انما يخرج الى الفعل بسبب عقل هو دائما"' بالفعل وانه اذا اتصل العقل 
بالقوة بذلكث العقل الذئ” بالفعل” نوعا من الاتصال انطبع فيه نوع من الصور تكون21 
مستفادة من نخارج فهذه ايضا مراتب القوى التى تسمى عفولا”” نظرية” وعند العقل 
المستفاد يتم الجنس الحيوانى والنوع الانسانى «منه* وهناكك تكونةة القوة الانسانية 
قد تشبهت بالمبادئى الاولى” للوجود كله فاعتبر الان وانظر* الى حال هذه القوى 
كيف يرؤس بعضها بعضا وكيف يخدم بعضها بعضا فالكك تجد العقل المستفاد 
رئيسا ويخلمه الكل وهو الغاية القصوى ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة والعقل 
الهيولانى ما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة ثم العقل العملى يخدم جميع 


ديعقل 1 «عقل 810 :موعول ,م" : تعقل :00 ١‏ يعقل |1 . تعقل 28 رهومول ,ماما 
+06 : تكون :2 ١‏ يكون 81 ١‏ تكون م[6 : تبحث 50 ٠‏ يبحث 11 , سحث 88؟ , تعقل ,6 
م2 : تكون ١‏ يكون ا8 ركون 8أ؟ روزن ,15-138 بهووون |؟ الصورة 7 :ابصار 
4 ريوهول م15 ب المعقولة له ,م*1 : الصور 81 : تكون ,6 ١‏ يكون 811 و تكون 
زدانما انيل :يسمى 1 وعوهول مم18 : حيئيل 80 , حلئل م وح 781 بعووول 
م بعووول هته : عقلا نظريا 71 *” : تكون  ,‏ يكون [81 , نكون 215 رومن تسود 


: فانظر 1" : الاولية +8108 : تكون ,0 , يكون [87 ١‏ تكون 
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وما 


' لان العلاقة* البدنية كمسا سيتضح بعد لاجل تكميل العقسل النظرى وتزكيته 

وتطهيره والعقل العملى .هو مدبر تلك العلاقة ثم العقل” العملى يخلمه الوهم والوهم 
تخدمه* قوتان قوة بعده وقوة قبله فالقوة التى بعده هى القوة التى تحفظ” ما اداه 
الوهم ليها" اى الذاكرة والقوة التى قبله هى جميع القوى الحيوانية ثم المتخيلة 
تخدمها” قوتان مختلفتا" الماخذين فالقوة الثر 0 تحخدمه ا" اجر " لانها 
تبعئها”” على التحريكثه نوعا من البعث والقوة الخيالية”” تمخدمهاة'-'' بعرضها"' الصور 

المخزونة فيها المهيأة لقبول التركيب والتفصيل ثم هذان رئيسان لطائفتين*' اما القوة 
الخيالية فتخدمها”” فنطاسيا”” وفنطاسيا”” تخدمها”” الحواس الخمس واما القوة النروعية 
فتخدمها” الشهوة والغضب والشهوة والغعضب تخدمهماثة القوة المحركة فى العضل 
٠‏ فههنا'” تفنى القوى*2 الحروانية م ثم ثم القوى*” الحيوانية تخدمها” النباتبة واولهاةة 
وراسها المولدة ثم النامية تخدم”* المولدة ثم الغاذية تخدمه]*” جميعا ثم القوى 
الطبيعية الازيع تخدم” هذه والهساضمة ا تخدمها” الماسكة من جهة والجاذبة 


ممع ١‏ يخدمه 811 ١‏ دخدمه :2 , بحدمه 48 : العقلى 8 : العلاقية ,مم2 , هذا ,مم18 
دعووعل ,6108 , تحفظ رط ١‏ يحفظه 7 ١‏ يحفظ | , بحفط © , بحمط 58 : تخدمه 
وم” : مختافتى 1" : تخدمتها ,م , يخدمها [7 , بحدمها 788 : 9 اليها ممعهم .اليه |8 
: تخدمها :5 و يخدمها |7 و تخدمها م : نحدمها 8" : النزوعيه المصوره الخياليئه” 
ودحدمها 8 : المصورة الحياليه م" : تبعثها © ١‏ يبعثها |7 ١‏ سسها 128 رعومول ,18ف-11 
: لطائفتين 7 ١‏ لطايفتين :| ه لطائهس 8" : لعرضها ,6م" : تخدمها م . يخدمها 1” 
: فنطاسيا ,8 ١‏ بنطاسيا 11 ه سطاسيا 58 : فتحدمها ب : فيخدمها 71 : محدمها م1778 
و نخدمها م/ , تحدمها 8” : وفنطاسيا ,26 ١‏ و بنطاستّا 7 ٠‏ وبنطاسيا ! ه وسطاسيا 198 
: فتتخدمها , ٠‏ فيخدمها 11 ٠‏ سخدمها 2 و محدمها 8” , تحدمها ,م ١‏ يسخدمها 7 
د فهيهنا 7** : تخدمهما وعممم : تحدمهما :88 ١‏ يخلمها [1 : تحدمها 238 رعووول 28ة 
٠ 11‏ بحدمها 8 :القوة 1*” : ؟ القوى 0 القوة 1158 و للقوى 238 : فهاهنا ,مم 
308 : تخدم 108١‏ ويخدم 1 و تحدم 38 : فاولهسا ,8م21 : تسخدمها ,80 ١‏ يخدمها 
: تخدم  |5,‏ يخدم 1 و تحدم 88 : تخدملها رط , يخدمها !1 : تخدمها2 , تحدمها 
: تخدمها ب28] و يخلمها 7 , لحدمها 338 بعووول ,مةة 


و" امن 


171 إ* 
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5 
:نه م+ من جهة والدافعةه تتخدم' جميعها ثم الكيفيات الاربع تخدم” جميع ذلكك 
لكن الحرارة تخدمهاة البرودة فائها اما ان تعدة للحرارة مادة اوتحفظة ما هيأته» 
الحرارة ولا مرتبة للبرودة فى القوى الداخلة ف الاعراض الطبيعيية الا منفعة تابع” 
,ود رمه وتال؟ وتخدمها" جميعها”» اليبوسة والرطوبة وهناكث اخر درجات القوى" 


6 و تخدام :8 و يحدم 1 و نخدم | , تحدم 588 تخدم ,8 ويتخدم 11 د تحدم 186 
دتعد 8 ويعد 4871 :تخدمها :© دينخدمها 1 : تخدمها | . تحدمها 786 : تخد 
«ماهيه 6 «هيأتها !؟ :تحفظ ,م ويحفظ |7 ١‏ تحفظ © و بحقط 58 : تُعل بم 
1 ,وتخدمها م ,وبحدم 8" :تال ,8م| ونومول 88 نافع ,م0 :ماهيّه ,م 
: جميعا | دحميعا :85 دحميعا 6" :وتخدمها ونعه» ١‏ وتحدمهما ,6 .ويخدمها 
تمت المقالة الاولى من الفن السادس من «3ا6ه نعاهة مز وم وعووعل ,118 

: الطبيءيات 
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«المقالة الثانية 


وهى 5 خمسة فصول؟ 


الفصل” الاوك الاول” فق تحقيق القوى المنسوبة الى النفس النباتية 
الفصل”_الثانى ‏ الثانى فى تحقيق اصناف الادراكات التى لنا 
الفصل الفصا, الثالث ى قدا اللمسية 

الفصل الرابع ف الذوق والشم 

الفصل الخامس ق حاسة” السمع 


الفصل الاول فى تحقيق القوى المنسوبة الى النفس النباتية* 

< فلنبدأً بتعريف حال القرى المذكورة قرة7 قرة ولنعرفها من جهة افعالها واول 
ذلكك افعال القوى النباتية واولها حال التغذية فنقول قد علمت فيما سلف نسبة 
الغذاء الى المغتذى” وحد كل واحد منهما وخاصيته” فنقول الان ان الغذاء ليس 
ائما يستحيل دائما"”' الى طبيعة المغتذى دفعة بل اولا يستحيل استحالة ماعن 
كيفيته ويستعد للاستحالة الى «جوهر المغتذى فتفعل' فيه قوة من خدم القوة 
الغاذية »وهى الهاضمة وهى التى تذيب” الغذاء فى الحيوان وتعده*” للنفوذ المستهى 
م ان القوة الغاذية تحيله” قى الحروان الدموى اول الاحالة الى الدم والاخلاط التى 


بممزوية : الأول 1 مومعل راة العا" 7 دفصل بمم|28 زعووول بممزقا 
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منها قوام البدن على ما بينا فى مواضع اخخرى' وكل عضرو لكر 0 
تكون” فيه ونحيلة الغذاء الى مشابهته الخاصة فتلصقه” به فالقوة الغاذية :ورد 
البدل اى بدل ما يتحلل وتشبهة وتلصق” فانه* وان كان الغذاء اكثر منافعة انه 
قوم بدل ما يتحلل فانه ليست الحاجة الى الغذاء لذلكك فقط بل قد” تحتاج" 
«اليه الطبيعة فى اول الافر للتربية وان كان بعد ذلكك انما يحتاج الى وضعه 
موضع المتحلل'' فقط فالقوة الغاذية من قوى النفس النبائية تفعصل” فى جميع مسدة 
بقاء الشخص وهى” ما" دامت موجودة تفعل” افاعيلها وجد"' النبات والحيوان 
باقيين وان” بطلت لم يوجد النبات والحيوان بافيين وليس كذلكئ” حال سائر"' 
القوى النباتية والنامية تفعل”” فى اول كون الحيوان فعلا ليس هو التغذية فقط وذلكك 
لان غاية التغذية ما حددناه'ة واما هذه القوة فانها توزع ‏ الغذاء على خلاف مقتضى 
القوة الغاذية وذلكك لان الذى للقوة الغاذية لذاتها ان تؤتى*2 كل عضو عمكة 
الغذاء بقدر عظمه وصغره وتلصق*” به من الغذاء بمقداره” الذى له على السواء واما 
القوة النامية فانها تسلب” جانبا من البدن من الغذاء ما* تحتاج” اليه لزيادة فى جهة 
اخخرى فتلصقه'” بتلكك الجهة لتزيد” تلكك الجهة ذوق زيادة جهة اخرى مستخدمة 
للغاذية” فى جميع ذلكك ولوكان الامر الى الغاذية لسوت” بينهااوةة 
«دويحيل 7 ١‏ وبحيل :| «وبحصمل 782 : تكون :5! و يكون 1 و تكون م28 :آخر 181 
م :يورد ا8” :فتلصقه :م ٠‏ فيلصقه 11 ٠‏ سلصقه م , سلصمه 48 ؛ وتحيل هه" 


6م ٠‏ ويلصق :1128 ١‏ وبلصق 8 : وتشبه عغعهم ٠‏ ويشبه +115 ١‏ ويشبه 8 ١‏ ودشيه 
«ديحتاج !1 ١«تحتاج‏ :8 و سصاج 8" زعوهول 8" وفانه 7 ووانه ,مما8؟ : وتلصق 
زعموعل بمم[مةا : تفعل :0 و يفعل 1 ١‏ بفعل |38 :التتحلل م" : تحتاج مهم 
ينا :فاون :2 ه فان 88" : وحد |" : تفعل ,00 ١‏ يفعل 7 ه شعل |58 : وما ,8م18 
و وزع ا8” : عددناه : تفعل ,58 ١‏ يفعل 11 : تمعل 208 تساير ووم وودجره” كك 
:قاط :78 :تؤتى مهم «يؤتى :1108 «بوبى 48 : لها أن 238 :توزع :5 ديوزع 7 
7 :يسلب 7 «سلب 8* : بمقدار 7781 : وتلصق © ٠‏ ويلصق ,718 , وبلصق 8؛2 
١ 8‏ ملصقه مهثة تحتاج 0 «يحتاج وطا8 بحماج 8 وعوعول 727 يغوعهول 
: الغاذية ,مم”ة : لتريد منمهم ٠‏ ليزيد ,71 ٠‏ لزيد م8” : فتلصقه وعممم ٠‏ فيلصقه 

:عمل 21 : لسوت 7 رممةة 


سب 0 8 سه 

لفضلت" الجهة التى نقصتهة النامية مثال ذلكك ان الغاذية اذا انفردت وقوى فعلها 
وكان ما يورد اكثر مما" يتحلل فانها تزيدة فى عرض الاعضاء وعمقها زيادة ظاهرة 
»"بالتسمين ولا تزيد” فى الطول زيادة؟ يعتد بها واما المربية فانها تزيد” فى الطول 
اكثر كثيرا مما تزيد" ف العرض والزيادة فى الطول اصعب من الزيادة فى العرض 
وذلكك لان الزيادة فى الطول يحتاج فيها الى تنفيذ الغذاء فى الاغضاء الصلبة من 
العظام والعصب تنفيذا” فى اجزائها طولا لتنميها” وتبعد'” بين اطرافها والريادة فى 
العرض قد تغنى” فيها”" تربية اللحم وتغذية العظم ايضا عرضا من غير حاجة الى 
تنفيذ شىء'' كثير فيه وتحريكه وربما كانت اعضاء هى فى اول النشؤ”' صغيرة 
واعفساء هى قُْ اول النشع 6 7 ة ثم يحتساجه قُْ خر النشؤ”1 أن يصير مأ هو 
اصغر اكبر وما" هو اكبر اصغر فلو كان التدبير الى الغاذية لكان يستمر ذلك 
على نسبة واحدة فالقوة الغاذية” من حيث هى غاذية تاتى”' بالغذاء”2 ونقتضى 2 
الصاقه بالبدن على النحوه المستوى او القريب” من المستوى وعلى الوجه الذى 
فى الطبع” ان تفعله” عند الاسمان*2 واما النامية فتوعز” الى الغاذية بان تقسوه*ة 
ذلكك الغذاء وتنفذه” الى”” حيث تقتضىأ” التربية خلافا لمقتضى الغاذية والغاذية 
٠ 8‏ لفضلت م ولفصلث ١‏ وأذا فصلت عليه اين مز « ولفضلت 7 د لقفصلب 18 
وعم. ١‏ تقتضيها | «يقتضيها 7 «تفصلها ,8 ٠‏ نقصتها 6 ١‏ بمصتها 28 : لفصّلت 
81 ويزيد 8” زتزيد وهم «تريد و" ويزيد 811 « يزيد 8* : بما| دما 8 :نقّصتها 
دتزيد © ويزيد 787 :زيادة! بزيادة7 .زياده ,ممق”ة زتريك هئعهمم وتريدك ب ويزيد 
١ 6‏ وبنفيذه أ «وسصده 8” :تزيد ممم ويزيد 87118 يزيد 8* :تزيد | «تريد ,5 
١ 6,‏ وسعد 8 : لتنميها 7 ١‏ لينميها ,| : لينسها © ٠‏ لسمسها 8" : تنفيذا ,12 ٠‏ تنضمذا 
دفيه ,8108 : تغنى :28 و يغنى 811 : وتبعك م6عهم ١‏ وتبعد | د ويبعد 1 دوببعد 
: عماع3ما مسا : النشاء رهم17 : النشاع ,مم16 : النشاء رممةا زعمعع0 14 ؛ فيها 
٠‏ ويقتضى 1 ٠‏ وبقتضى ,85 ١‏ وشصضى 318 : العذآ م” : تايى ,2 وياتى 811 .بائى م" 
8 «ومناد ٠‏ الطبع 7 وطبعه ,288 ( والقريب 28 كول 78 : وتقتضى ©ع6عه] 
«فيوعر ! د فتوعر 78 : النقصان | : تقعله ممعهم ١‏ يفعله +112 و بفعله 8 , بمعله 238 : طبعةه 
دوسنفذه م29 : تقسم :5 «١‏ يقسم ١11‏ بقسم 8 ٠‏ يمسم 0” : فتوغر 1 ٠‏ فتوعز ١ ٠١‏ فتوعز 8 
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تخدمها"' فى ذلكك لان الغاذية لا محالة* هى الملصقة لكنها تكون” متصرفة تحت 
تصريف القوة المربية والقوة المربية انماء تنحوة نحو تمام النشؤ وامسا المولدة فلها 
فعلان احدهما تخليق البرر وتشكيله وتطبيعه والثانى افادة اجزائه فى الاستحالة 
الثانية صورها من القوى والمقادير والاشكال؟ والغداد' والخشونة والملاسة وما يتصل 
بذلكك متسخرة تحت تدبير المتفرد” بالجبروت فتكون" الغاذية تمده" بالغذاء” 
والنامية تخدمها" بالتمديدات المشاكلة" فهذا الفعل يتم منها” فى اول تكون” 
الشىء ثم يبقى التدبير مفوضا الى النامية والغاذية» فاذا كان فعل النامية يستتم 
فحينئل"” تنبعث"' القوة المولدة فى توليد البزر” والمنى"' لتسكنها" القوة «التى هى من 
جنسها مع الخادمتين” وبالجملة فان القرة الغاذية مقصودة ليحفظ بها جوهر 
الشخص و«القوة النامية مقصودة”ة ليتم* بها جوهر الشخص «القوة المولدة مقصودة 
ليستبقى بها النوع اذ كان حب الدوام امرا فائضا” من الاله* تعالى*” على كل 
شىء فما لم يصلح ان يبقى بشخصه ويصلح ان يبقى بنوعه فانه تنبعث” فيه قوة 
الى استتجلابة بدل يعقبه”” ليحفظ به نوعه فالغاذية تورد”» بدل ما يتحلل من 
الشخص” والمولدة”” توردا” بدل ما يتحلل من” النوع وقد ظن بعضهم ان الغاذية 
نار لان النار تغتذى*” وتنمو” وقد اخطأ من وجهين” احدهما من جهة ان الغاذية 


؛ يخدم القوة المربية سداغ» عماعمدم 1 7 : تخدمها ,68 , يخدمها !1 : بحدمها 8" 
: النشع :558 :ننحو ,8م وينحو 811 : تكون ,6 ديكون 811 «يكون 8*” زمحة 27 
:5 د فيكون 11 . سكون 588 , المنفرد ,| المسفرل 78 : والاعداد والاشكال بممزقفة 
د سخدمها | ٠‏ سحدمها 8'! : بالغاذية ]* : تمدها م| و بمدها 18 , بمدها 8” : فتكون 
ماق" رفس 11 زيكون 8" رفيها 7* : المتشاكله ,م0*' : تخدمها :58 : يسخدمها 7 
وليسكنها 18 ليسكنها ,588 : والمنق 8" : البزور 1”” : تنبععث ,8 ه ينبعث 7 : شبعث 
: فأيضما 55م 065 مر : ليتمم #6 ه ليستتم : معصود 8” : الخادمين 7 : لتسكنها ا 
,0 : تنبعث و و ينبعث 1 ودشبعث © وضشعث أ258 رعوهول رمم[م#ة , الدلؤلة |قة 
8 : يعقبه | : تعقبه و0 ١‏ يعقّبه 7 ه عقبه 788 : استجلاب وماعمدم (| ٠‏ استحالاات 


!| و يعتدى 328 : ورد 3 : والموردة 7 رعووول0 2-08 تورد و26 ويورد |ا] : دورد 


3 سحهئين 3 : وتنمو 1 ووثئموا ,مهم وويئمو ] ودوسمو 326 ؛ تغتذى 5 ١‏ غتذى 


سس /69 اسم 


لبست تغتذى'» بنفسها بل تغذىة البدن وتنميه* والنار ان كانت* تختذئ فهى :242 :م* 


اما تغتذئ وتنمى بنفسها' ومن وجه اخخر ان النار ليست" تغتذى بل تتولدة؟ 
شيمًا بعد شىء ويطفا'" ما تقدم ثم اوكانت تغتذى فكان12 حكمها حكم غذاء 
الابدان لما كان يجب ان يكون” للابدان وقوف فى النموّ فان النار ما دامت 
تجد مادة لم تقف"*" بل تذهب"' الى غير نهاية“! واعجب من هذ! ما قال صاحب 
هذا القول ان الاشجار تعرق” من اسفل لان الارضية تتحركك” الى اسفل وتتفرع" 
الى فوق لان الناركة تتحركث” الى فوق فاول غلطه هو ان كثيراه من النبات اغصانه 
اثقل من عروقه وثانيا انه لم لا ينفصل بهذه الحركة فيفارق الثقيل الخفيف فان 
كان ذلكك لتدبير النفس فليجعل” التعريق والتفريع”” ايضا”” للنفس وعلى انه يشبه 
ان يكون الفوق فى النبات حيث راسه وراس النبات عروقه ومنه منشأ”* ثم ان آلة هذه 
القوة الاؤلية هى الحار الغريزى فان الحار هو المستعد لتحريكث المواد ويقبعها البرد 
لتسكيئها عند الكمالات من الخلق محتوية“عليها واما من الكيفيات ٠‏ المنفعلة 
فالتها الاولية الرطوبة فانها هى التى تتتخلق” وتتشكل” وتنتبعها” اليبوسة فانها 


: بغلوا | وبعذّوا م و بغدوأ 238 : تغتذى © ٠‏ يقتضى 1 . يغتدى ا و يعتدى رمم18 
: وتّلميه :© ١‏ وتنميه © ٠‏ ويئميه [75 ١‏ وبلميه 38 :تغلى ه8غعه" ١‏ تغلى 7 ١‏ تغذوا ,م 
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: نفسها :106" : وتنمى :© : ويلمى 51 ١‏ وسمى 8 ٠‏ وسمى 76 : تغتلى ,15 . يغتذى ! 
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8 6 م لذ : يزيد 7 و ذهب 58 : تقض ,58 ١‏ يقل | دقف 8 وبعف 38 زعوعول 
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تحفظ' ء الشكل وتفيلة التماسكك والقوة النباتية التى ف الحيوان فانها تولد جسما 
حيوانيا وذلكك لانها نباتيةة تتعلق* بها قوة الحيوان وهو” الفصل الذى لها مما 
تشاركها" فى كونها ذات قرة التغذية والنمو فتمتزج” الاركان والعناصر مزاجا يصلح 
للحيوان اذ ليس يتولى مزاجها القوة" المشتركة بين النبات والحيوان من حيث هى 
مشتركة فانها من حيث هى مشتركة لا تبجب” مزاجا خاصا بل انما توجبة" مزاجا 
خخاصا فيها لانها مع الها غاذية هى ايضا حيوانية'" فى طباعها ان تحس'' وتتحركك”" 
اذا حصلت الالة وهى بعيئها حافظة لذلكك «التاليف والمزاج حفظا اذا اضيف 
الى ذوات التاليف كان قسيريا” لانه ليس من طباع العناصر والاجسام المتضصادة 
ان تاتلضة' لذاتها" بل من طباعها الميل الى جهات مختلفة وائما تؤلفها” النفس 
الخاصة مثلا فى النخلة نفس نخلية وفى العنب نفس عنبية وبالجملة النفس التى 
تكون صورة لتلككث المادة والنفس اذا صارت نخلية كان لها مع” انها نفس النمو 
زيادة" انها نفس نخلية وق العنب انها نفس عنبية وليست النخلة تحتاج” الى نفس 
نباتية ونفس اخحرى تكون” بتلكث النفس نخلة وان كان حليس” لها افعال خارجة 
عن افعال النبات بل تكون”* نفس” النباتية فى نباتيتها انها نخلية واما النفس النباتية 


م” :وتفيد + ١‏ ويفيد 7 ١وبفيد‏ 18 ٠‏ ويميد 8” : تحفظ ,68 , يحفظ 7 ١‏ سحفظ |18 
ع6" و متعلق رمم 0 وسعلق 5*8 وحيوائيه و6 ونباتيه عماعةم م1 و حيوانيه 
٠‏ فيمزج اه همرح 58 : تشاركها 66عه: ١‏ يشاركها 55م 5هوممره* : وهى ,مم” : تتعلق 
15 ويوجب | : وجب م : لقوة 58 : فتمتزرج ممم د فيمتزج 1 د فتمز جح رمم 
ويحس 7 و بحس 138 :وهل ,1188 : توجب :50 ه يوجب 11 ٠‏ بيجب 8" : توبجحب 
: وتحركك 606" ١‏ وتتحركك '68 , و يتحركث 1 ٠‏ وتحركك | ١‏ وبحرك 38 : نحس رم8م! 
و06 دياتلف 11 ١بائلف‏ 58 :7 كانت قسيرية 66م «قسيربا 7 دقسريا ,مم/148 
دمع زياده :5825 , تولفها :6 «يؤلفها 5 ١‏ يولفها ! ٠‏ بولفها 788 : لذواتها 6 : تاتلف 
ويكون م2 :تحتاج ,8 وديحتاج 17 وبحتاج 8|8” :غوهول رمم8ةا امع 1 
: تكون ديكون |81 ويكون 28 رعووول رممثة رعووول |2 : تكون 18 ديكون |8 

: نفس 8 و نفسها ,مم]25 


| لك 
التى فى الحيوان فانها بعد؟ خلقةة الحيوان تنحو نحو افعال غير افعالها وحدها 
من حيث هى الباتية فهى مدبرة» نفس” حيوانية بل هى بالحقيقة غير نفس نباتية 
اللهم الا ان يقسال 59 0 نباتية* بالمعنى الذى ذكرنا اعنى العام فالفصل" 
المقوم ع1 نفس" نفس 11 من النفوس النساتية تية اعنى الفصول التى لثبت ما دون 
نبت لا13 يكون" الا0؟ مبدائا فعل نباتى مسخصص فقط واما النفس النباتى الحيوانى 
ففصلها القاسم اياها" المقوم هلنوع” نوع”' تحتها"' هو قوة النفس الحيوانية 
المقارنة لها" التى” تعد لهاث البدن وهو فصل على نحو الفصول التى تكونقة 
للبسائط لا” التى تكون”” للمركبات واما النفس الانسائية فلا تتعلق؟ة بالبدن تعلقا 
وو اوم اسه وى تتميز” الحيوانية التى لها*ة 
سائرة” الحيوانات وكذلكك الاغضاء المعدة لحيوانيتها ايضا 


الفصل” الثانى” فى تحقيق اصناف الاذراكات التى لنا 

فلنتكلم الان ى القوى الحاسة والدراكة ولنتكلم فيها كلاما كليا فنقول يشبه ان 
يكون كل ادراكك انما هو أخذ صورة المدركك بنحو من الانحاء فان كان 
الاذراككةة »ادرا كا لشىء مادى فهو اخذ صورته مجردة عن المادة ©تجريدا ما 


«خلقه ,م112 و حلقه 28 : بعد 8 ويعد] د تع 84 و تعلك 8 و بعل 031156 18 و ثعل 17 
538 :نحن 8ريحوم* زتنحو» 9أ20378 12 رغكعهل '7 ر عوعول رمم|8” بخخلقة ومأعهم ما 
٠‏ لنفس 7” : هدبرة | «ملبّره و26 و مدبرة 082]! عملا ٠‏ مديرة 1 :مديره 48 :غوءول 
الذى 18 : بالفصل |" : نساتيه فهى مدبره نفس حيوانيا ,8 و نفس 1868| "عمناد 
نفس ,مم11 : لنوعيته 1 وليس عنه ,8 ولس عنه” م ولذى تحته | وعنه 
51 * : تكون 6ه؟ ١‏ يكون ,8758 , ليكون | :ممع 1 : نبت ما ,27158 : نفس 
عم ممم 15 22-2980 ره رمم" ب تمدىد رمّم8 ' : النوع وح ونوع 78 رايام بمم؟' ب الاغتذاء 
: تكون 189 وتكون © ويكول 8 وعووعل 23 وله ,م228 : تعل ,188 ويعل | و بعيل 218 
8 :تتعلق © ٠‏ يتعلق !1 : نتعلقٌ ,م , سعلق 258 تكن “2 د يكون 87 و بكون |24 
5 ويتميز 71 « نشميز م2788 نتبين 8 ويثبين 1 وسس 8 «تبين | ونبين 
:دعل ومما8ه” : فصل :88ا8” رسابر م وساير ,78718 :يىعءل 58 : تتميز 

:من الاشراكك 3*8" رؤوهول ,ممنة 


,245 وم* 


2457 بم 
15 0 


*8 3067 


م246 بم» 


"| 17 


2467 بم 


سما و" مسم 


لان' اصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوئة فان الصورة المادية تعرض” لها بسبب 
المادة احوال وامور ليست هى لها بذاتها” من جهة ما هى تلكك الصورة فتارة 
يكون” الترع عن” المادة” نزعا مع تلكك العلائق؟ كلها او بعضها وتارة يكون الترع 
نزعا7 كاملا وذلكك بان يجرد المعنى عن المسادة وعن اللواحق التى لها من جهة 
المادة مثاله ان الصورة الانسانية والماهية؟ الانسانية طبيعة لا محالة" تشتركك" فيها 
اشدخاص النوع كلها بالسوية وهى بحدها شىء «واحد وقد عرض لها ان وجدت 
فى هذا الشخص وذلكك الشخص فتكثرت وليس لها" ذلكثك'” من جهة طبيعتها 
الانسائية ولو كائئثة” للطبيعةة؟ الانسانية ما يجب فيها التكثر لما كان يوجد'' 
انسان”! محمولا على واحد بالعدد ولو كانت,. الانسانية موجودة لزيد لاجل انها 
انسانية لما “كانتة' لعمرو فاذن احدى العوارض التى تعرضص"" للانسانية من جهة 
المادة هى هذا النوع من التكثر والانقسام »ويعرض لها ابضا غير هذه” من*؟ 
العوارض وهو”' انها اذا كانت فى مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف وا الوضع” 
والاين” ٠‏ وجميع ” هذه امور غريبة عن طبائعها” وذلكث لانه لو كانت الانسانية 
هى على هذا الحد او حد اخخر من الكم والكيف «الاين والوضع” لاجل انها انسانية 
لكان يجب ان يكون كل انسان مشاركا للاخر فق تلكك المعانى ولو 

نت لاجل الانسانية على حد اخر وجهة اخرى من الكم والكيف والإإن والوضع 
لكان كل انسان يجب ان يشتركث فيه فاذن”*” الصورة الانسانية بذاتها غير مستوجبة 
ان يلحقها شىء من هذه اللواحق العارضة” لها بل من جهة المادة لان*ة المادةك“ة © اثى 


تقارنها” تكون”” قد لحقتها” هذه اللواحمئقة فالحس ياخدذ الصورة عن المادة مع 


؟* : تعرض :5 و يعرض |1 ٠‏ بعرض م8 رلانّ مهما معمنه ,الا ان 7 مالا أن ,مم1 
: محة 5” : والمهية !5* ::وعول 71 : العلايق ,18]* : غوعول !8" * : تكون 77 : لذاتها 
٠‏ لطسعه 8*' ركان ,مم" بر ذلكك لها |8 '' : تشتركك ,"8 ه يشتركث 7 « مشتركك |1083 
زعكعول 100 رهذا 771 : يعرض 1587 :كان 7* : انسان بوجد 1-148 : لطبعة بط 
كان بممروة اللبافهنا 22 :مول ,20206 و والاين وإلوضع ,288-*” ر وهى ,8م17 
ديقارنها 1 ١دشارنها‏ 786 رمماعجدم 5 2505 ر موزوموم مز ككتسكة و اءذا رمكد 

: ومع :00” : لهقها +7800 : تكون م. د يكون ١ 1١‏ تكون ,288 : تقارنها ,8م 


الك 
هذه اللواحق ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة اذا زالت تلكك النسبة بطل» ذلكك 
الاخذ وذلكك لانه لا يتزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها ولا يمكنه ان 
تستثبت” تلكك الصورة ان غابت المادة فيكون كانه لم ينتزع الصورة عن المادة' 
زعا محكما بل يحتاج” الى وجودة المادة ايضا فى ان تكون؟ تلكك الصورة موجودة 
له واما الخيال والتخيل” فانه يبرى” الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة" اشد 
وذلكك لانه ياخذها عن المادة بحيث لا تحتاج" فى" وجودها فيه" الى وجود مادتها 
لان المادة وان غابت عن” الحس” او بطلت فان الصورة تكون ثابتة الوجود فى 
الخيال فيكون اذم" اياها قاصما للعلاقة بينها وبين المادة قصما تاما الا ان 
الخيال لا يكون قد5ا جردها عن اللواحق المادية فالحس لم يجردها عن السادة 
تجريدا تاماه ولا جردها عن أواحق المادة واما المخيال فانه قد6” جردها” عن المادة 
تجريدا تامسا ولكن لم يجردها البئة عن لواحق المادة لان الصورة" التى فى الخيال 
هى" على حسب الصورة” المحسوسة وعلى تقدير ما ويكييف ما ووضع ما 
وليس يمكن فى الخيال البتة ان تتخيل” صورة هى بحال2 يمكن ان يشتركك 
فيه” جميع اشخاص ذلكك” النوع ** فان الانسان المتخيل يكون كواحد من الئاس 
ويجوز ان يكونٍ ناس موجودين متخيلين”” ليسوا على نحو ما يتخيل؛* خيال”* ذلكك 
الانسان واما الوهم فانه قد يتعدى قليلا هذه المرتبة «فى التجريد ثلانه ينال المعانى 
التى ليست هى فى ذاتها بمادية وان عرض لها ان تكون*” فى مادة وذلكك لان 


: ©0أق7ةم ها 57 :تحتاج :6” :تستثبت 59066 ويستثبت 27 رنووهل رهم]هاا 
و سر ١0‏ سرى 8" :او التخيل 78 : له | : لها :88158 : تكون ,8 و يكون 811 , ركون م5 
,868" ؛ تبرئّة 5 «تبريه :© «دتبرية 11 «سربه 8" إببرّى 50 ديبيى 7 «تبرى | 
:غععول بطماه؟ “1 رفيها ,68 رعووول ,8" : تحتاج نعم ١‏ يحتاج 7 ١‏ سحتاج 
مم20 دهعل 2*1 : الصور :7808 رجرده 8 رعوهول 141 رعووول |" : اضلها ,مم14 
: فيها )28 , ميحاله 228 : تتلخيل 6066" ١‏ يتدخيل 7 و بتكيل :188 و سحل 26 : الصور 
7 و بخيال 1* : دخيل ,2858 : ومتسخيلين ,88 : ذلكك النوع 5#هوك و الناس إمتسهة 
: تكون :6 ١‏ يكون 71 ١‏ يكون 2288 ب خخيال 8 ١‏ الخيال ,8م , شحيال 83هذ! ”ومن : الخيال 
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م164 مم 
م248 ومن 


*7 10 


248 روم» 


م249 رمع 
0113 


*8 137٠ 


كلب 

الشكل وائلون والوضع وما اشبه ذلكث امور لا يمكن ان تكون؟ الا لمواد جسمانية 
واما الخير والشر والموافق والمخالف وما اشبه ذلكك فهى امور فى انفسها” غير 
مادية وقد يعرض لها ان تكونة مادية والدليل على ان هذه الامور غير مادية ان 
هذه المور لو كانت بالذات مادية لما كان يعقل خير او شر او موافق* او” 
مخالض” الا عارضا لجسم وقد يعقل ذلكك بل يوجد فبين ان هذه الامور ها" 
فى الفسها غير مادية وقد عرض لها ان كانت مادية والوهم انما ينال ويدركك 
امثال هذه الانور فاذن الوهم قد يدركك امورا غير ماديةة وياخذها” عن المادة 
كما يدركك ايضا معانى غير محسوسة وان كانت مادية فهذا النزع” اذن" اشد 
استقصاء واقرب الى البساطةه» من التزعين” الاولين الا انه مع ذلكك لا يجرد هذه 
الصورة؟ عن لواحق المادة لانه ياخذها جزئية” وبحسب مادة" وبالقياس اليها 
ومتعلقة بصورة” محسوسة مكنوفة20 بلواحق المادة وعشاركة الخيال فبها واما القوة 
التى تكون”” الصورةة المثبتة”2 فيها اما صور موجودات ليست بمادية البتة ولا عرض 
لها ان تكون*” مادية او صور موجودات مادية ولكن مبراة عن علائق” المادة من 
كل وجه فبين انها تدركك الصور بان تاخيلهانة اخذا مجردا عن المادة من كل 
وجه فاما”” ما هو متجرد بذاته عن المادة فالامر فيه ظاهر” واما ما هو موجود 
للمادة اما لان »وجوده مادى واما عارض له ذلكك9 فتنزعها”ة عن المادة وعن 
لواحق المادة معه” وتاخذها” اخذا مجردا حتى ٠‏ تكون” مثل الانسان الذى يقال 
و6 و تكون ,6 ٠‏ يكون 871 ١‏ مكون 38 : ماديتها 0* : تكون ,© ٠‏ يكون |81 د تكون م1 
مزق" رعوعول مرق” وموافق |8" رعووول |78 : وشر ما8؟ رؤوعول مأ8ة رعوععل 
: النوعين أ باذا بم واذ 118 : النوع |81" : وتاخذها ,مم ب ذومول |18 ب وسخالف 
كون 518” :مكفوفة |29 : بصور 8" : ذاط ووم 5عموره *' :جرية 8 : الصور |8“ 
58 :المثبتة ©نمع: ٠‏ المثبة 1 ١‏ المستثبته :238/58 : الصور 8ا8* : تُكون ,© ١‏ يكون 8 
د ناخذها © ,بامحدها 8** : علائق 8 وعلايق 58118 ب تكون ,28 ١‏ يكون 71 ٠‏ يكون 
دفيزعه :م وسرعه 8*” وظ 3*0 وفاما 7 داما بمما28 و تاخذها 7 ١باخخذها‏ ,ما 
وياخذ | ١‏ فياخذه ,مم . وواحده 8 :معا ا8” : فتنزعها 6668 ؛ فينزعها 1 : فيئزعه | 
: تكون | ديكون 81 ١‏ نكون ,م6 ب وتاخحذها 6م. ١‏ فياخذها 7 


سس “ا سم 
على كثيرين وحتى يكون قد اخذ الكثير طبيعة واحدة وتفرزه' عن كل كم وكيف 
واين ووضع مادى” ولو لم تجرده” عن ذلكك لما صلح ان يقال على الجميع 
فبهذ|” يفترق ادراكث الحاكم الحسى وادرا كك الحاكم الخيالى وادراكك الحاكم 
الوهمى وادراكث الحاكم العقلى والى» هذا" المعنى7 كنا نسوق الكلام فى هذا 
الفصل فنقول ان الحاس فى قوته ان يصير مثل المحسوس بالفعل اذ كان الاحساس 
هو قبول صورة الشىء مجردة «عن مادته" فيتصور” بها الحاس فالميصر' هو مثل 
المبصر' بالقوة وكذلكث”' الملموس والمطعوم وغير ذلكك والمحسوس الاول بالحقيقة 
هو الذى ارتسم” قى آله الحس واياه يدركك ويشبه ان يكون اذا قيل احسست الشىء 
الخارجى كان معناه غير معنى احسست ف النفس فان معنى قوله احسست الشىء 
لحل ان 0 ضور لت ىا حتى وندي احسست ف النفس ان الصورة نفسها 
لت 1 فلهذا يصعب ائبات وجود الكيفيات المحسوسة في الاإجسام 
يه واحدهما” يتاثر عنه الحس شيكًا والائحر لا يتاثر عنه ذلكك 
الثىء انه مختص ف ذاته بكيفية هى مبدا' احالة الحاسة دون «الاتحر واما 
دمقراطيس" وطائفة” من الطبيعبين فلم يجعلوا لهذه الكيفيات وجودا البتة بل 


جعاوا الاشكال التى يجعلونها للاجرام التى لا تتجزاة اسبابا لاختلاف ما يتاثر فى ' 


الحواس باختلاف ترتيبها ووضعها قالوا ولهذا ما يكون الانسان الواحد قد بحس 
اونا واحدا على لوئين مختلفين بحسب” وقوفين منه يختلف بذلكك نسبتهما* من 


١ ©:‏ سحرده 38 : ومادى 8 : وتفرزه 7606 ١‏ ويفرزه /788 ١‏ وبفرزه | ١‏ وبفرره 18 
بممك-ة : فهذ| 58 يق 47 ؛ تجرده عنا 6 ٠‏ يجراده 1 ٠‏ يجرده 8 و نجردة | ١‏ بحرّده 
: الميصر م1 : والمبصر 8 و والميصر 18 ؛ فسصور8” :ماديو,* ر:ومهل 71 : ولهذا 
: نفسى 7 نين ع[وكة تك سد اأرنم ١‏ رتسم :"| د بريسم 58 : وكك 1*7 
: دكقرطيس 65 و دعقرربطيس 758 :مبداء ,0 : واحِدهما,ة .؛ واحْدّهما م1 
«يتجزى 1 وسحرا 38 : فلن ,06* : وطايفه 8 ١‏ وطائفة 6 ٠‏ وطايفة :8 . وطايفة |197 
و بحتب م وويحسب | و وبحسب وق : ثُوبا ]22 ؛ تتجزا ,© و تددزا م د يتسجرا [ 
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51 بم* 
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حب انج 
اوضاع المرئى الواحد كطوق الحمامة فانها' ترئ مرة” شقراء" وموة ارجوانية ومرة 
على لون الذهب وبحسب اختلاف المقامات فلهذا ما يكون شىء واحد عند انسان 
صحيح حلوا وعندة انسانه مريض مرا فهائلاء هم الذين جعلوا الكيفييات 
المحسوسة لا حقائق* لها فى انفسها انما هى اشكال وههنا” قوم اخرون ايضا 
ممن لا يرون هذا المذهب لايجعلون لهذه الكيفيات حقيقة فى الاجسام بل يرون 
ان هذه الكبفيات انتما هى انفعالات للحواس فقط من غير ان يكون ى 
المحسوسات شىء منها وقد بينا فساد هذا الراى وبينا ان" ف. بعض الاجسام” 
خخاصية تؤثرث” فى اللسان!؟ مثلا الشىء ء الذى نسميه أذا ذقناهة؟ حلاوة ولبعضها خاصية 
اخرى من جنسها وهذه الخاصية” ٠‏ نسميها"" الطعم لا غير© واما مذهب اصحاب 
الاشكال فقد نقضنا اصله فيما سلف ثم قد يظهر لنا سريعا بطلانه فانه لوكان 
المحسوس هو الشكل لكان يجب اذا لمسنا الشكل وادركئاه خصوصا بالحدقة ان 
يكون” رايئا ايضا لونه فان الشىء الواحد من جهة واحدة يدركك” شيثًا واحدا فان 
ادركك من جهة ولم يدركك من جهة فالذى لم يدركك منه غير المدركك”" فيكون 
اللون اذن غير الشكل وكذلكك ايضا الحرارة غير الشكل اللهم الا ان يقال ان الشىء 
الواحد يؤثّر فى شبدّين اثرين مسختلفين فيكون اثره وى شىء ما ملموسا واثره'' فى شىء 
اخر مرئيا فاذا كان كذلكك لم يكن الشكل نفسه محسوسا بل اثر مختلف 
يحدث عنه فى الحواس المختلفة غير نفسه والحاس ايضا جسم وعنده انه لا يتاثر 
الا بالشكل فيكون ايضا الحاس” اما يتاثر بالشكل فيكون الشىء الواحد يؤثر فى الة 
شكلا ما وف الة اخرى شكلا اخخر لكن لا شىء من الاشكال «عنده الا ويجوز ان 
يلمس فيكون هذا المرئى ايضا يجوز أن يلمس ثم من الظاهو البين ان الاون فيه 


8ا؟ «سعرا 58 :06856 31 زمرة يرى | «ترى :8م ديرى 287 : فانها |8 . فانه ,مم1 
م5 : وهاهنا ,20 ١‏ وهيهنا [” : حقايق كدم وعمممه؟ :يعن 58 : شقراء و وشقرا 
وححاسة اللسان 11 : توثر 8 ديؤثر 1 ديوثر | د نور م1 هذه الإجسام |" : أوع06 
: نسميه |" : وز ,م13 : ذقناه +11 ١‏ دقناه 8 ١‏ اذقنا | ٠‏ اذمناه م12 و خاصية اللسان ,مم 
بالحاس 7" : اثره ]13 : المدرتككى م ٠‏ المدر الى 8" : تدركك م ١‏ بدركى 8" : يُكون ,مما 


جاووا 


مضادة وكذدك الطعم وكذلكك؟ أشياء أخرى ولذ شىء من الاشكال » كبمشضاد لشىء 


وهؤلاء بالحقيقة يجعاون كل محسوس ملموسا فانهم يجعاون ايضا البصر ينفذ فيية 


شىء ويلمس ولوكان كذلكك لكان يجب ان يكون المحسوس بالوجهين” جميعا 
هو الشكل فقط ومن العجائب* غفلتهم عن ان الاشكال لا تدركك" الا ان تكون» 
هنا كك الوان أو طعوم او روائح” او كيفيات اخرى ولا يحس” البتة بشكل مجرد 
فان كان لان الشكل المجرد اذا صار محسوسا احدث فى الحس اثرا من هذه 
الاثار غير الشكلية فقد صح وجود هذه الاثار وان لم يكن” هذه الاثار 
الا نفس «الشكل وجب ان يحس شكل مجرد من غير ان بحس معه شىء 
اخر وقال قوم من الاؤائل” ان" المحسوسات قد يجوز ان تحس"” بها 
النفس بلا واسطةة1 البتة ولا الات اما الوسائط” فمثل الهواء للابصار"' واما 
الالات فمثل العين للابصار وقد بعدوا عن الحق فانه لو كان الاحساس 
يقع للنفس بذاتها من غير هذه الالات نت هذه الالات' معطلة فى 
الخلقة لا تنتفع”" بها وايضا فان «النفس اذا" كائنتةا غير جسم عندهم ولا ذات 
وضع فيستحيل أن يكون بعض” الاجسام قريبا منها ومتجها اليها فبحس” وبعضها 
بعيدا عنها مسحتيجم|20-22ى وزهاقة فلا بحس وبالجملة يجب ان لا يكون احتلاف 
فى اوضاع الاجسام منها وحجب واظهار فان” هذه الاحوال تكون26 للاجسام عند 


بت و ا ا ل 7 
:© العجايب 41 :ف الوجهين 1 زمنه ,8 دمنه #داع73 ما فيه 20 زوكك 17 
١ 666‏ يدركث 11 ١‏ تدركث ,870” : العجائب 7 : الععجاءيب 8 : العجادب 8 : العتحايب 
: روائح م د رواسح 87 دروايح +" زتكون هنع" ١‏ يكون :718 ١‏ نكون 88؟ ؛ تدركك 
: الاؤائئل 1 «الاايل 8 «الاواولى +156"' :يكن 1 ٠‏ تكن ,8 ١‏ يكن 88” : تحس ,مم 
دوسايط :| ووسابط 8 :تحس ©5666 و يحس :11858 و بحس 78 :غووول |18 
؛ ملا الابصان +68 رالوسائط 8 والوسائّط م والوسايط ,715" : واسطة 7 : وساممط م 
باذ 188 : تنتفع 0 فت / ٠‏ ينتفع م1 سفع م « شفع 8 رعومول ب5قاثا 
: ومحتجبا :5 ٠‏ ومحدها 28 : فيحس 7 ,غوهول بمم|2!8 , وزن ,23-205 كان ,مم 
ويكون 71 د مكون 5*8 : فاون :8 :يحس 51 ٠‏ تحس إ8 ه بحس 288 : منها ,208 


: تكون ,م5 


|(* 
252 ومن 


52 رم* 


65 37 


53 وم» 


37 بم+* 


54 رمء 


ل سم 
التجسام فيجب ان تكون' النفس اما مدركة لجميع المحسوسات واما غير مدركة 
وان لا تكونة غيبة المحسوس تزيله” عن الذراكك لان هذه الغيبة* غيبة عند شىء 
لا محالة هى؟ خلاف الحضرة منه فيكون عند ذلكك الشىء لهذا الغىء غيبة مرة 
وحضور مرة وذلكك مكانى وضعى فيجب ان تكون" النفس جسما وليس ذلكك 
بمذهب ههؤلاء وسنبين .لكك بعد” ان الصورة* المدركة التى لا يتم نزعها عن 
المادة وعلائق" المادة يستحيل ان تستغبتة' بغير'' آلة جسدانية ولو لم تحتج' 
النفس فى ادراكك الاشياء الى المتوسطات لوجب ان لا يحتاج البصر الى الضوه 
والى توسط الشاف ولكان تقريب المبصر من العين لا يمنع الاإبصار ولكان سد 
الاذن لا يمنع الصوت ولكانت" الافات العارضة لهذه الالات لا تمنع* الاحساس 
ومن الناس من جعل المتوسط عائقا"” وقال انه لوك كان المتوسط كلما كان ارق 
كان ادل” فلو لم يكن بل كان نخلاء صرف لتمث الدلالة ولا يصير” الثىء كبر" 
مما ببصرثة حتى كان يمكن وان تبصراة نملة فى السماء وهذا كلام باطل” فليس 
اذا اوجباة رقته زيادة يجبأة ان يكون عدمه يزيد ايضا فى ذلكك فان الرقة لبس 
هو طريق” الى عدم الجسم واما الخلاء فهو عدم الجسم عندهم بل لوكان الخلاء 
موجودا لما كان بين المحسوس والحاس المتبابنين موصل البتة ولم يكن” فعل ولا 
انفعال البتة” ومن الئاس من ظن شيا آخر وهو ان الحاس المشتركك او النفس 


51 وبريله 3*8 :تكون ,5 و يكون 71 «تكون 288 رتكون ,8 ديكون 11 «١‏ بكرن م8" 
7” بتكون ,8 ويكون 71 ١‏ كون 88؟ زوهى 55 :النسبة * :تزيله ,8" ١‏ يزيله 
شت #وسستت ,0 : وعلائق 8 ووعلايق ,8/78 :الصور بمما8؟ :من بعد 
/78 «تغير | «سغير 8 «لغر 18 :تستثفبت 68066" ويستثبت |1 و ستثبت 8 
م88" :ولكان |8" :نحتج ,5 ديحتج 7 ١‏ بحتج © ويحبج | ١‏ محصمع 8 : بغير 
:لما ,قاق"! رعابما 8 وعائّقا م «عايقا ,15 :تمنع :| ديمنع 1 ١‏ بمنع 
دبصر ! .9 يضر 7١‏ نبصر أع ,#7 ينصرا ديصير 1 ونصير 18 اولى 18 
وسصر 8 وببصر 8 و9 نبصر ,2*8 :2 اكبر 7 واكثر ما داكير 8" :يُصر م 
:غتوول ,8م2481 : وجب 231 :بط اث : تبصر 8 :يبصر 718 «ببصر 218 : يبصر |7 

وول بمم|278 ,ب جووول 2*8 : طريقا مم |مكة 
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ةا سم 

متعلق بالروح وهو جسم لطيف ستشرح حاله بعد وانه الة الاذراكك وانه وحده 
الوضع يوجحب الاذراكك وهذا المذهب »ايضا فاسد فان الروح لا يضبط جوهره 
الا فى هذه الوقايات التى تكتنفه' وانه اذا خالطه شىء من حارج افسد جوهره مزاجا 
وتركيبا ثم ليس له حركة انتقال خارجا وداخلا” ولو كان له هذا لجاز «ان يفارق 
الانسان ويعود اليه فيكون للانسان ان يموت وان يحيى باختياره فى ساعته ولو كان” 
الروح بهذه الصفة لما احتيج الى الالات البدنية فالحق ان الحواس محتاجة الى 
الالانت الجسدانية وبعضها الى وسائطة فان الاحساس انفعال ما لانه قبول منها 
لصورة المحسوس واستحالة الى مشاكلة المحسوس بالفعل” فيكون” الحاس» بالفعل 
مثل المحسوس بالفعل والحاس بالقوة مثل المحسوس بالقوة والمحسوس بالحقيقة 
القريب هو ما يتصور به الحاس من صورة المحسوس فيكون؟ الحاس من وجحه7 
القريبة منها واما الخارج «فهو المتصور بالصورة التى هئ المحسوسة البعيدة 
فهى تحس" ذاتها لا الثلج وتحس" ذاتها لا القارث” اذا عنينا اقرب الاحساس 
هناكك تغير من ضَِدّ الى ضد بل هو استكمال اعنى ان يكون الكمال الذى كان 
بالقوة قد صاره بالفعل من غير ان بطل فعل الى القوةِ واذ قد تكلمنا الان*' على 
الاذراكك الذى هو اعم من الحس ثم تكلمنا فى كيفية احساس الحس مطلقا 
فنقول ان كل حاسة فانها تدركك” محسوسها وتدركث*“ عدم محسوسها اما محسوسها 
فبالذات واما عدم محسوسها كالظلمة للعين والسكوت للسمع وغير ذلكك فانها” 


وكانث ,8م88 : 7 ودائصا 38 : تكتنعه © ١‏ تكسفه ,© و يكتئقه 1 وتكسقهة | و تكنمه 18 
:ووول ,8 * : بالفعل مثل المحسوس بالفعل فيكون 8" ” : وسائْط 2 , وسايط ,28118 
٠‏ وبحس 188 : تحس 281 و بحس 71 د بحس 8" رعووول 1*”” زؤوعهل 58 زجهة |8” 
«ديدركك | ندرى 8"" بعووعل 1" : والذى ,مم” : الثار ,88 : وتحس ,2 و ويحس 71 

,فلانها ,مم8 : وتدركك :18 ٠‏ ويدركك 81 ١‏ وبدركك 48 : تدركث ,مم1 


547 وم* 


,165 م* 


55 إم+* 


*| 4 


*7 155 


550 بم»* 


256 بم* 


*8 138 


ل 
تكون' بالقوة لا بالفعل واما ادراكك انها ادركت فليستة له الحاسة* فان الاذراكك 
ليس هو لونا فيبصر او صوبًا فيسمع ولك" انما يدركك ذلكك” . بالفعل العقلى والوهم” 
على ما يتضح من* حالهما بعد" 


الفصل” الثالث" فى الحاسة اللمسية 1 
فاول" الحواس الذى يصير به الحيوان حيوانا هو اللمس فانه كما ان كل ذى 
نفس ارضية فان له قوةٍ غاذية ويجوز ان يفقد قوةٍ قوةٍ من الاخرى ولا ينعكس 
كذلكك" حال كل ذى نفس حيوائية فله حس اللمس ويجوز ان يفقد قوة قوة 
من الارى ولا ينعكس وحال الغاذية عند سائر" قوى النفس الارضية فيه*” حال 
اللمس عند سائرة' قوى الحيوان وذلكك لان الحيوان تركيبه الاؤل هئ من الكيفيات 
الملمومة فان مزاجه منها وفساده باختلالها"' والحس طليعة للنفس"' فيجب ان 
تكون” الطلبعة الايلى وهو" ما يدل على ما يقع به الفساد وبحفظ به الصلاح وان 
تكو" قبل الطلائع” النى تدل* على امور تتعلق” ببعضها منفعة خخارجة عن القوام 
او مضرة خخارجة عن الفساد والذوق وان كان دالا على الشىء الذدى بهن تسعيق :2 
الحيوة” من المطعومات «فقد يجوز ان يعدم الذوق ويبقى الحيوان حيواا فان 
الاحساس” الاخر ربما اعان* على ارتياد الغذاء الموافق واجتناب المضار واما 
الحواس الاخرى فلا تعين” على معرفة ان الهواء المحيط بالبدن مثلا محرق او 


:ةا ,46 زؤووول ,مم : فليس للحاسة ,مم28 2 ر تكون ,5 ويكون 871 وكون م1 
ماق" : فصل 2ا8” رعلوادعك عاط و2 د بعد من حالهما ,م5”؟ واو الوهم رمم|مة 
© دنفوول ها8 ,فيه 1*' وسائر 6 وساير 871 : كلك 7* رواول 18* زعوهوك 
د مكون 8" : النفس |" : باختلافها ما8”' رعىهوك 8 رسائر 7 وساير 3818 : فيه 5106 
: تكون 68" ديكون 871 «بكون 5*' :وهو 7 وهو 816" : تكون 6ه" ١‏ يكون 871 
و يتعلق م2387 : تدل م ويدل 7 و ندل 28 : الطلابع 8 0 الطلايع م و الطلايع إجوة 
8 : تستبقى 608 ١‏ يستبقى 7 «ستبقى 8[8أ* : موعول م8 : نتعلق 66ه. ١‏ يتعلق ! 
: الأحساس الاحرى ربما اعسانت 5 ١‏ الحواس الاتخرى ربما اعانت [28-ة : البحساه 
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- 50 
مجمد وبالجملة فان الجوع شهوة اليابس الحار والعطش شهوة البارد الرطب والغذاء 
بالحقيقة ما يتكيف بهذه الكيفيات التى يدركها اللمس «اما الطعوم فتطييبات 
فلذلكك كثيرا ما يبطل حس الذوق لافة تعرض ويكون' الحيوان باقياة فاللمس 
هو اول الحواس ولا بد منه لكل حيوان ارضى واما الحركة فلقائل ان يقول انها 
امت اللمس للحيوان وكما ان من الحس نوعا متقدما كذلكك” فد يشبه ان تكون* 
من قوى الحركة نوع متقدم واما المشهور فهو أن من الحيوان ما له حس اللمس 
وليس له قوة الحركة” مثل ضروب من الاضداف لكنا نقول ان الحركة الازادية 
على ضربين حركة انتقّال من مكانه الى مكان وحركة اتقباض وانبساط للإعضضاء من 
الحيوان وان لم يكن له* التقال الجملة من” موضعه فيبعد ان يكون حيوان له حس 
اللمس ولا قوة حركة فيه البتة فانه" كيف يعلب" انه" له حس اللمس الا بان 
يشاهد فيه نوع هرب من ملموس وطلب لملموس واما ما يتمثلون هم” به من 
الاضداف والشفئجات وغيرها فانا نجد للاصداف فى غلفها” حركات انقباض 
وانبساط والتواء وامتداد فى اجوافها وان كانت لا تفارق” امكنتها ولذلكك يعرف 
انها تحس"' بالملموس فيشبه ان يكون كل ماله لمس فله فى ذاته حركة ما" 
ارادية اما لكليته واما لاجزائه واما" الامور”' التى تلمس فان المشهور من امرها 
انها” الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والملاسة والثقل والخفة واما 
الصلابة “واللين «اللزوجة والهشاشة «وغير ذلكك فانها تحس” تبعا لهذه 
المذكورات” فالحرارة والبرودة كل منهما بحس بذاته لا لما يعرض ف الالة من 
الانفعال بها واما الصلابة واللين واليبوسة والرطوبة فيظن انها لا نحس” بذاتها” بل 


د يكون 8ا8ة كك 23 :زباقنا 6 :2 بادرا: 7 باردا ؛؟ باورا 38 : فتكون 1 دويكون م8" 
8 رعوععل م وفالكك |" وعن 8]8” ريه م8؟ : حركه 8 : تكون 66مه: ١‏ يكون 7 
وجملتها 15 م م ران | وان ها معمعوك 8" : بعلم ما داعلم 8" : وكيف 
7 وتحس هنععم ويحس !1 و بحس مع" :ينارق 871 :غلفها عماع232 هأ 
: بحس 7 و بحس 218 :9 انها 7 دان 28 :والغور هاه" زعموعل 88" زعووول 
] تلحس 78086 و يبحس 87 و بحس 8إأة وعوهول 5 : تبحس م والمذكورة مون 

: لذائها مزوقة 


1657 م0 
174 + 


7 كك 


يعرض للرطوبة؟ ان تطيع لنفوذة ما ينفذ فى جسمه ويعرض لليبوسةة ان تعصى” 
فتجمع العضو الحاس وتعصره” والخشونة ايضا يعرض لها" «مثل ذلكث بان 
تحددث للهحزاء" النساتية منها'' عصرا ولا" تحددثة' للغائرةة” فبها” شيثًا والافلس 
ييحدث ملاسة“" واستواء واما الثقل فيحدث تمددا” الى اسفل والخفة خلاف ذلكك 
فنقول لمن يقول هذا القول انه" ليس من شرط المحسوس بالذات ان يكون 
الاأحساس به من غير انفعال بكون منه فان الحار ايضا ما لم يسخن لم يحس 
وبالحقيقة ليس اما بحس ما فى المحسوس بل ما يحدث منه فى الحاس حتى انه 
ان لم يحدث ذلكك لم يحس به لكن المحسوس بالذات هو الذى تحدث" منه 
كيفية فى الالة الحاسة مشابهة** لما فيه فتحس” وكذلككث” الانعصار عن اليابس 
والخشن والتملس من الافلس و«التمدد الى جهة معلومة من الثقيل والخفيف فان 
الثقل والخفة ميلان** والتمدد ابضائة ميل الى نحو جهة ما فهذه الاحوال اذا 
حدثت فى الالة“ة احس بها لا بتوسط حر او برد” او لون او طعم او غير ذلكك 
من المحسوسات حتى كان يصير لاجل ذلكك المتوسط غير محسوس اول أو 
غير محسوس بالذات بل محسوسا ثانيا او بالعرض ولكن ههنا” ضوب اخر مما 
يحس مثل تفرق الاتصال الكائن” بالضرب وغير ذلكث وذلكث ليس بحرارة ولا برودة” 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا صلابة'” ولا شىء من المعدودات وكذلكك” ايضا الاحساس 


41---ببب 1 زا 1 از |[ | |[ 
؛ لمفود 6 ومن النفود 8 تطيع | د نطيع 17 ه تطبع 78 :من الرطوبة | ومن الرطوبه 186 
« فيجمع 1 شجمع م8؟ : تعصى 5606 ١‏ يعصى !1 : بعصى م8" :من اليبوسة 7* 
د تُحدث 8" وله 816" :وتعصره 5806 «ويعصره |1 ٠‏ وبعصره 788 فتجمع 6006م 
منها وععهم ١‏ منه 18718" : الثجزاء |8 ١‏ الادزا م” : تحدث 6066م ١‏ يحدث |81 
51 «العايره 8 «العايره 8 : تحدث ©0666 ويحدث 1 وبحدث ه38 رفك م12 
م" رعيهول |" رتمدد 77 : ملسته 1*5 : عوهول 78" : 9 للغائرة عنععم ١‏ الغايرة 
د فيحس 115 و صسحس 28 :متشابهة !”7 : تحدث 0668 ويحدث 811 . يحدث 
:قاط 268 ,ميل أنضا 258 ب رميلان 3*8 روزط 238 ر وكك 27 : فتحس 606" 
:وكك 7 : صلابة ولا لين !أ : برد |" : الكاين ا8” رغوهول 7 و هاهنا 285 ور 278 


لا نم 
باللذات' اللمسية مثل اللذة التى* للجماءع” وغير ذلكك فيجب ان ننظ انها" 
كنض هى وكيف تنسب الى القوة اللمسية وخصوصا وقدة ظن بعض الناس ان 
سائر* الكيفيات انما يبحس” بتوسط ما يحدث من تفرق الاتصال وليس كذلكك" 
فان الحار والبارد من حيث يتغير به المزاج يحس على استوائه وتفرق" الاتصال لا 
يكون مستويا متشابها ف جميع الجسم" لكنا نقول انه كما ان الحيوان متكون 
بالامتزاج الذئ” للعناصر كذلكك” هو متكون ايضا بالتركيب وكذلكك" الصحة 
والمرض فان منهما ما ينسب الى المزاج ومنهما ما ينسب الى الهيئة والتركيب وكما ان 
من فساد المزاج ما” هو مفسد كذلكك" من فساد التركيب ما" هو مهلكك وكما 
ان اللمس حس يتقى” به ما يفسد المزاج كذلكك” هو حس يتقى” به ما يفسد 
التركيب فاللمس ايضا يدركك به تفرق الاتصال ومضاده وهو عوده الى الالتئام” 
ونقول ان كل حال مضادة لحال البدن فالها يحس” بها عند الاسشتحالة وعند 
الانتقال اليها ولا بحس بها عند حصولها واستقرارها وذلكك لان الاحساس انفعال 
مااو مقارن لانفعال ما والانفعال انما يكون عند زوال شىء وحصول شىء واما 
المستقر فلا انفعال به وذلكك فى الامزجة «الموافقة والردية” معا فان الامزحة 
الردية” اذا استفرت وابطلت الامزجة الاصلية حتى صارت هذه الردية” كانها 
اصلية لم يحس بها ولذلكك” لا يحس” بحرارة الدق وان كانت اقوى من حرارة 
الغب واما ان كانت الاصلية موجودة بعد وهذه الطارية مضادة لها احس بها 
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سس #اثيا سس 

وهذا' يسمئ سوء المزاج المختلف وهذا المستقر” يسمى سوء المزاج المتفق والالم , 
والراحة من” الالم” ايضا من المحسوسات اللمسية ويفارق اللمس فى هذا المعنى 

سائرة الحواس وذلكث لان الحواس الاحرى منها ما لا لذة لها فى محسيسها ولا الم 
ومنها ما يلتذ ويالم بتوسط احد" المحسوسات وما" التى لا لذة فيها” فمثل البصر 
لا يلتذ بالالوان" ولا يالم بل النفس «تاله” من" ذلكك" وتلتذ” من داخل 
وكذلكك الحال فى الاذن فان تالمت الاذن من صوت شديد والعين من" لون 
مغرط كالضوه فليس يالم من حيث يسيع اويبصر بل من حيث يلمس" لانه 
يحدث فيه الم لمسى وكذلكك”' تحددث" فيه” بزوال”' ذلكك لذة لمسية واما الشم 
والذوق فبالمان ويلتذان اذا تكيفا”' بكيفية منافرة او ملائمة” واما اللمس فانه قد 
يالهمة بالكيفية الملموسة ويلتذ بها وقد يالم” ويلتذ” بغير توسط كيفية هى 
المحسوسة* الاولىكة بل بتفرق الاتصال و«التغامه* ومن الخواص التى للمس” ان 
الالة الطبيعية التى يحس بها وهى لحم عصبى .أو لحم وعصب يبحس” 
بالمماسة وان لم يكن متوسط البتة فانه لا محالة يستحيل عن المماسات ذوات 
الكيفيات «واذا استحال عنها”** احس ولا كذلكث حال كل حاسة مع محسوسها 
وليس يحب ان يظن ان الحساس” هو العصب فقط فان العصب بالحقيقة” هه 
مؤدِ الحس اللمسى الى عضو غيره وهو اللحم ولو كان الحساس نفس”*” العصب 
فقط لكان الحساس” فى جلد الانسان ولحمه شيئًا منتشرا كالليف وكان حسه 
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ليس بجميع اجزائه بل اجزاء ليفية فيه بل العصب الذى يحس اللمس مؤد وقابل 
معا والعصبة المجوفة مؤدية للبصر لكنها غير قابلة انما القابل ما اليه يؤدى وهو 
البردية او ما هو مشتمل” عليه" وهو الروح فبين اذن أن من طباع اللحم ان يقبل 
الحس فان كان يحتاج ان يقبله من مكان ار ومن قوة عضو اخر توسطة بينهما 
العصب واما ان كان المبدا موجودا فيه فهو .حساس بنفسه وان كان لحما وذلكك 
كالقلب وان انتشر فى جوهر القلب ليف عصبى فلا يبعد ان يكون* يلتقط” مندة 
الحس ويؤديه الى اصل واحد يتادى عنه الى الدماغ وعن الدماغ الى اعضاء اخخرى 
كما سيتضح بعد وكالحال”' فى الكبد من جهة انبثادثا" عروق ليفية فيه ليقبل عله 
ويؤدى الى غيره ويجوز ان يكون انبشاث الليف فيه ليقوى قوامه ويشتد لحمه 
وسنشرح هذه اللدوال فى مواضع" اخر مستقبلة*' ومن خواص اللمس ان جميع 
الجلد الذى يطيف بالبدن حساس باللمس ولم يفرد له جزءة” منه وذلكك لان هذا 
الحس لما كان طليعة تراعى الواردات على البدن التى تعظم مفسدتها ان تمكنت 
من اى عضو وردت عليه وجب أن يجعل جميع البدن حساسا باللمس ولان 
الحواس الالخرى قد تتادئ” اليها الاشياء من غير مماسة ومن بعيد فيكفى ان تكون7 
التها عضوا واحدا اذا اورد عليه المحسوس الذى يتصل به ضرر عرفت النفس 
ذلكك فائقته' وتدحستة” بالبدن عن جهته فلو كانت الالة اللامسة بعض' الاعضاء 
لما شعريت” النفس الا” بما يماسها وحدها من المفسدات ويشبه ان تكون”” قوى 
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0-3 3غ لكت 
اللمس قوى كثيرة كل واحدة' منها تختص” بمضادة فيكون ما يدركك به المضادة 
التى بين الحا «الباردة غيث الذئ يدركك؟ به" المضادة التى بين الثقيل” 
والخفيئة ”7 فان هذه افعال اولية لالحس" بيجب ان يكون لكل جنس منها قوة 
خاصة الا ان هذه الى لما انتشرت فى جميع الاللات بالسوية ظنت قوة واحدة 
كما لو كان اللمس والذوق منتشرين فى البدن كله انتشارهها فى اللسان لظن 
مبداهما” قرة واحدة فلما"' تميزا'؟ فى غير اللسان عرف اختلافهما وليس يجب 
ضرورة" ان تكون” لكل واحدة"' من هذه القوى الة تخصها” بل يجوز ان تكون' 
اله واحدة مشتركة لها" ويجوز ان يكون هناكك انقسام فى الاللات غير محسوس 
وقد اتفق فى اللمس ان كانت الالة"' الطبيعية بعينها هى الواسطة ولما كان كل 
واسطة يجب ان يكون عادما فى ذاته لكيفية ما يؤديه" حتى اذا اقبلها”ة واداها ادى 
شيعًا جديدا فيقع الانفعال عنه ليق * الاحساس به والانفعال لا يقع الا عن جديد 
كان كذلكث ايضا الة اللمس . لكن المتوسط الذى ليس هو مثلا بحار ولا بسارد 
يكون على وجهين احدهما على اله لا خطةة لهثة من هاتين الكيفيتين اصلا والثانى 
ما له خط منهما ولكن صار فيه*” الى الاغتدال فليس بحار ولا بارد بل معتدل 
متوسط ثم لم يممكن”* ان تكون* الة اللمس «خخالية اصلا عن هذه الكيفيات لانها 
مركبة منها فوجحب أن يكون خلوها عن هذه الاطراف بسبب المزاج والاعتدال 
لتحس” ما يخرج عن القدر الذى لها وما كان من امزحة اللامسات اقرب الى 
الاغتدال كان الطف احساسا ولما كان الانسان اقرب الحيوانات كلها من 
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سد هن ند 

الاغتدال كان الطفها لمسا ولما كان اللمس اول الحواس وكان الحيوان الارضى 
لا يجوز ان يفارقه وكان لا يكون الا بتركيب معتدل ليحكم' به بين الاضداد قبين 
من هذا انه ليس للبسائط” وما يقرب منها حس البتة ولا حيرة الا النمو ف بعض* 
ما يقرب من البسائط” فليكن هذا مبلغ ما نقوله فى اللمس 


الفصل؟ الرا الفصل” الرايع. ف الذوق والشم 

واما اها الذوق كن فانه تال لللمس“ ومنفعته ايضا ى الفعل الذى9 به” بتة يتقوم” البدن 
وهو تشهية الغذاء واختياره ويجانس" اللمس فى شىء وهو ان المذوق" يدركك ى 
اكثر الامر بالملامسة ويفارقه فى ان نفس الملامسة لا تؤدى12 الطعم كما ان نفس 
ملامسة الحار مثلا يؤدى الحرارة بل كانه محتاج الى متوسط يقبل الطعم ويكون فى 
نفسه لا طعم له وهو الرطوبة اللعابية المنبعثة من الالة المسماة الملعبة*' فان كانت 
هذه الرطوبة عديمة الطعوم ادت" الطعوم" بصحة وان خمالطها طعم كما يكون 
للممرورين من المرارة ولمن فى معدته خلط .حامض من الحموضة شابت” ما 
تؤديهة؟ بالطعم الذى فيه" فتحيله مرا أو حامضا ومما فيه موضع نظر هل هذه 
الرطوبة انما 0 بان تخالطهانة اجزاء'” ذى الطعم مخالطة” تنتشر” فيها ثم 
تنفذ'” فتغوص” فى اللسان حتى تخالطة اللسان فيحسه او تكون” نفس الرطوبة 
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الاي سم 
تستحيل! الى قبول الطعم من غير مخالطة فان هذا موضع نظر فان كان المحسوس 
هو المخالط فليستة الرطوبة بواسطة مطلقة بل واسطة*” تسهل* وصول الجوهر 
المحسوس الحامل للكيفية نفسها الى الحاس واما الحس نفسه فانما هو بعلامسة 
الحاس المحسوس بلا واسطة وان كانت الرطوبة تقبل” الطعم وتتكيف” به فيكون 
المحسوس بالحقيقة ايضا هو الرطوية ويكون ايضا بلا واسطة ويكون الطعم اذا 
لاتى اله الذوق احسته فيكون لوكان للمحسوس الوارد من نخارج سبيل الى المماسة 
الغائصة” من غير هذه الواسطة لكان ذوق لا كالمبصر الذى لا يمكن ان يلاقى 
اله الاإنصار بلا واسطة واذا ممست الالة المبصرة”" لم تدركك” البتة"! لكنه بالحرى 
ان تكون" هله" الرطوبة للتسهيل”' وانها تتكيف" وتختلف" معا ولو كان سبيل 
الى الملامسة المستقصاة من غيثةة هذه الرطوبة لكان يكون ذوق فان قيل ما بال 
العفوصة' تذاق” وهى*" تورث" السدد ومنعة النفوذ فنقول*2 انها اولا تخالطة” 
بوساطة هله الرطوبة 2*4 يؤثرث* اثرها من التكثيف” وقد خالطت «الطعوم التى 
يدركها الذوق هى الحلاوة والمرارة والحموضة والقبضص” والعفوصة والحرافة والدسومة 
والبشاعة والنفه والتفه”* يشبه ان يكون كانه عدم الطعم وهو كما يذاق من الماء 
ومن بياض البيض واما هذه الاخرى فقد تكثرت بسبب انها متوسطات وانها ايضا 
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,مومعل 23 ب اليفه 8 


سس /ا/ا مب 
معا ما' تحدث” ذوقا تحدث”. بعضها لمساء فيتركب” من الكيفية الطعمية ومن 
لتاثير اللمسى شىء واحد لا يتميز فى الحس فيصير ذلك الواحد كطعم محض 
متميز فانه يشبه ان يكون طعم من الطعوم المتوسطة» بين الاظراف يصحبه 
طعم” وتفريق” واسخان وتسمى" جملة ذلكك حرافة «واخر يصحبه طعم" وتفريق 
من غير اسخان وهو الحموضة واخر يصحبه"' مع الطعم تجفيف ويكثيف وهو 
العفوصة وعلى هذا القياس ما قد شرح فى الكتب الطبية 


واما الشم فانه وان كان الانسان ابلغ حيلة فى التشمم من سائر" الحيوانات 
فانه يثير الرواتح” الكامنة بالدلكك وهذا”” ليس” لغيره ويتقصى فى تحسسهاة' 
بالاستنشاق وهذا لا يشازكه فيه غيره فانه لا يقبل الروائح“' قبولا قويا حتى يحدث 
فى خياله منها مثل ما” ياتيه'" كما يحصل للملموسات والمطعومات بل تكاد"' ان 
تكون” رسوم الروائح” فى نفسهة” رسوما ضعيفة ولذلكك لا يكون للروائيحة2 عنده اسما 
الا من جهتين احدهما”2 من جهة الموافقة والمسخالفة بان يقال طيبة ومنتئة كما لو 
قيل للطعم انه طبب وغير طيب من غير* تصور فصل او تسمية والجهة” الاخرى 
ان يشتق لها من جهة” مشاكلتها للطعم اسم فيقال” رائحة” حاوة ورائيوة'ة 
حامضة كان”ة الروائح” النى اعتيد”” مقارنتها لطعوم ما تنسب” اليها وتعرف” بها 


8" :وول 5*6 :تحدث 7 ويحدث 7811 : تحدث م ويحداث 2811 :معما 1-16 
٠‏ تفردق 8" رعومول م78 : المتوسط 6*7 فيتركب 7 ٠‏ فتتركب ١‏ و شتركب | : فسركب 
وأسمى 6©]ع78 وويسمى 7 و يسمى | سمى م و سمى 18 : وتفريق 1 «ثفريق ما 
: تحسيسها 8 ؛ وليسهذا |13-ةا : الروايح 371 وساير 718ظ" ب عماوعوم م ج100 
م :ياتيه 1 ٠‏ ثابته 8 و بابته © ثابتة |" بغوعهك [78 , الروايح 8718 رعوموك مركا 
8 د الروايح 2 : تكون ع6" ١‏ يكون 1 وبكون 8 : 7 تكاد وعم و يكاد 11 ١‏ كاد 
: أاحدديهه| 7*” : للر وائئح 8ه للروابح 8 : للروايح 71* : نفسها 381 : الروائح © : الرواسح 
دو رايحة 271 :رايدحة 71 ١‏ راسحه 386 ب فيق 27 رغووعل م|ةة , وإلمجهة 257 , جهة 245 
8 رواعسد 228 :الروايح 871 «الروايح 6” وكانت م” : ورائحة 8 ١ورابحه‏ 8 
: وتعرف عتاع8" د و يعرف 81١‏ د وبعرفف م : تنسب 6606 و ينسب 711 و بسب تو بسب 
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ويشبه ان يكون حال ادراكك الروائح' من الناس كحال ادراكك اشباح الاشياء 
والوانها من الحيوانات الصلبة العين فائها تكادة ان تكون” انمه تدركها كالتخيل 
غير“ المحقق وكما يدرك ضعيف البصر شبحا من بعيد» واما كثير من الحيوانات 
الصلبة العين فانها” قوية" جدا فى ادراكث الروائح” مثل" النمل" ويشبه ان لا 
تحتاج” امثالها الى ه التشمم والتنشق بل تتادى” اليها”؟ الروائح” فى الهواء" وواسطة 
الشم ايضسا جسم لا رائحة"" له كالهواء والماء هى” التى”' تحمل" رائحة"" 
المشمومات فقد"* اختلف الناس فى الرائحة” فمنهم من زعم انها تتادى” بمخالطة 
شىء من جرم ذى الرائيحةتة متحلل»ة متبيخر*” فتخالط* المتوسط” ومنهم من زعم 
انها تنادى*ة باستحالة من المتوسط من غير ان يخالطه شىء من جرم ذى الرائحة”” 
متحلل عنه*” ومنهم من قال انها تتادى” من غير مخالطة شىء اخخر” من ججرمه ومن 
غير استحالة من المتوسط ومعنى هذا ان الجسم ذا الرائحة” يفعل ف الجسم عديم 
الرائحة*” وبينهما جسم لا رائحة” له مسن غير ان يفعل فى المتوسط بل يكون 
المتوسط ممكنا من فعل ذلكك فى" هذاة” على ما يقال فى تادى” الاضوات 
الل و را ا ا 20 


ويكون 1 , كين 38 : ؟ تكاد عمععء ١‏ يكاد 871 ١‏ كاد م* : الروبح 88 ١‏ الرويح 71" 
: الغير؟؟ : تدركها 60:6 يدركها 718 ١‏ ندركها 8" :انها اما م دانها 8* : تكون عنمعم 
م12 :كالتمل |" بوعل 17 : الروائح 5 ١‏ الروايح 8 : الروايح 0 ب قوة م5 :فلها م7 
ونتادى 8 ديتادى 71 ١‏ سادى 18 : تحتاج عه" د يحتاج 71 و بحتاج 8 ١‏ بحماج 
بعمهول [7-178 ب رايحة 871 ورابحه م1 : الروايح مرجمةا ؛ اليه ؟" ب تتادى هنعه” 
:فقد 7 ووقد |8 ووهد 2*8 : رابحه 88 ١‏ رايحة 11*' : تحمل © : يحمل 71 : حمل 18 
: تتادى 6666" ١‏ يتادى 71 «ستادى 8 و سادى 8 : الرابيحة © ١‏ الرابحه 8 ٠‏ الرايحة 2 
«ومسحر 258 : متحلل 7 «يتحلل ١‏ 9 تخلل © ه سحلل 8*” : الرائحة 2 ٠‏ الرايحة 7817 
٠‏ فيخالط 7 ٠‏ سخالط 8 . فحالط ! و بمخالطه 558 : متبخر 7 دفيتبخر | ١هيتدخر‏ 8 
: تتادى 866" ١‏ يتادى 51 وشادى 8ط وسادى 238 :المتوسطه 78 , فتمخالط #نعهم 
: تتادى مه و يتادى 7 سادى 38 رعووول |** : الرائحة م ١‏ الرايحه 8 ٠‏ الرايحة ]29 
8 ورايحة |3387 :الرائحة 5 ١الرايحة‏ 871 : الرائحة 8 ١‏ الرايحة 73871 بعوهول م 

:؟ بادى ,© يادى 78 رؤووول 1“ ١‏ رائحة 


لك 

والالوان فحرى بنا ان نحقق هذا ونتامله ولكن لكل واحد من المدعين؟ بشئءة 
من هذه المذاهب حجة فالقائل” بالبخار والدحمان بحتج ويقول انه لو لم تُكن* 
الرائيحة” تسطع بسبب تحلل شىء ما كانت الحرارة وما يهبج الحرارة من الدلكك 
والتبخير ومسا يجرى مجرى ذلكث مما يذكى* الروائح” ولا" كان البرد يخفيها” 
فبين ان الروائح" انما تصل" الى الشم ببخار يتبخر مسن ذى الرائحة* تتخالط"' 
الهواء وتنفل“' فيه ولهذا اذا استقصيت تشمم التفاحة ذبلت لكثرة ما يتحلل منها 
والقائلون” بالاشتحالة احتجوا وقالو“* انه لو كانت الروائح” التى تملا المحافل انما 
تكون"' بتحلل شىء لرجب ان يكون الشىء ذو الرائحة ينقص وزنه ويقل حجمه مع 
تحلل ما يتحلل منه” فقال”ة اصحاب التادية خحصوصاة انه لا يمكننا ان نقول ان 
البخار يتحلل مسن ذى الرائحة” فيسافر ماثة فرسخ فما فوقه ولا ايضا يمكننا ان 
نحكم” ان ذا الرائحة” اشد احالة للاجسام من النار فى تسخينها «النار القوية انما 
تسخن” ما حولها الى حد وإذا بلغ ذلكك غلوة فهو امر عظيم وقد نجد من وصول 
الروائح” الى بلاد بعيدة ما يزيل الشكك فى ان وصولها لم يكن يسبب بخار انتشر 
او استحالة فشت فقد علم ان بلاد اليوئانيين والمغاربة لا ترى” فيها رحمة” البتة 
ولا تاوى” اليها وبينها وبين البلاد” المرخمة'” مسافة كثيرة تقارب” ما ذكرناه وقد 


م : المدّعين © ٠‏ المدعس 8 ١المذعين‏ ! ١‏ المدعين 568!! ,6مناة ٠‏ المذعنين 17 
010 يكن 8116 : فالقائل 7 : والقايل م .فالقايل ا ٠‏ فالمايل 38 لنشىء ؟ : لشىء 
٠‏ الروابح 8 ١‏ الروايح !]7 : بذكى 6 ١‏ يركى 1؟ : الرائحة 8 ١‏ الرادحه 8 ٠‏ الرايحة 11* : تكن 
«الرايحه 8" : يخفيها | : تحضسها 8 ٠‏ بحفسها © «مما يحتبسها 7” : ولما '* :الروائح م 
٠ 8‏ الرايحة 771 :تصل 8 ديصل 71 ٠‏ صل 8" :الروايح 7 ٠‏ الراسحة © الرايحة | 
٠‏ وسمد 8 : تخالط هنهم يخالط | ١‏ سخالط 86 ٠‏ يمخالطه 37 : الرائحة © و الرابيحه 
: وقالو 8 : والقائلون © «والقايلون 1" : وتنفذ 866" ١‏ وينفذ 7 ١وبنفذ‏ 8 ه وبنقد | 
8 عمناء د عه 8 : تكون 666هم د يكون 7 د يكون 815" : الواح م والروايح 871 
: الرائحة 8 ١‏ الراسحه 8 ١‏ الرابيحة []* : ومخصوصا 218 : فقال 1 «وقال |8 , ووال 38 : مند 
: نسخن © ويسخن 71 ه سخن 8” : الرائحة هده الرايحة 51* : يحكم 2 
د ناوى 2*8 : حمة |*ة : ترى يرى 71 : برى 78 : الروائح 8 « الروائح 8 ١‏ الروايح 11 

: تقارب 8 ١‏ يقارب 51 ٠‏ .قارب 38 : المزحمة 1'* : بلاد 7*” : تاوى © دياوى 71 
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سوم - 
اتفق فى بعض السنين ان وقعت ملحمة بتلكث البلاد فسافرت الرنحم الى الجيف 
ولا دليل لها الا الرائحة؟ فتكون” الرائحة* قد دلت من مسافة بعدها بعد لا يجوز 
معه أن يقال ان الابخرة او الاشتحالات من الهواء وصلت اليه فتقول نحن انمه 
يجوز ان يكون المشموم هو البخار ويجوز” ان يكون الهواء نفسه يستحيل عن ذى 
الرائحة“ فيصير له” رائحة” فيكون حكمه ايضاة" حكم البخار فيكون كل شىء 
لطيف الاجزاء من شانئه ان ينفذ اذا بلغ اله الشم ولاقاها كان بخارا او هواء 
مستتحيلا الى الرائحة” احس به" وقد علمت ان كل متوسط يوصل اليه بالاستحالة 
فان المحسوس ايضا لو" تمكن من ملاقاة الحاس” لاحس به بلا واسطة ومما 
يدل على ان الاستحالة لها مدخل فى هذا الباب انا" مثلا نبخر الكافور تبخيرا 
ياتى على جوهره كله فتكون” منه رائحة“' منتشرة التشارا” الى حد قد يمكن ان 
تنتشر منه تلكك الرائحة*” فى اضعاف ذلكك الموضع بالتقل والوضع 30 20 
من ذلكك المكان كله حتى يتشمم منه فى بقعة'” ضيقة” صغيرة” من تلكك 
الاضعاف” مثل تلكك الرائحةكة فاذا كان فىئة كل واحدة” من تلكث البقاع الصغيرة 
يتبخر منه شىء فيكون مجموع الاإبخرة التى نتحلل*” منه فى جميع تلكك البقاع التى 
تزيدث على البقعة المذكورة اضعافا مضاعفة للبخار كله الذى يكن” بالتبخير او 
مناسبا له فيجب ان يكون النقصان الوارد عليه فى ذلكك قريبا من ذلكك او مناسبا 


"871 الرايحة‎ ٠  ةحئارلا‎ : 38 فكون | «سكون‎ ١ 8 نوكيف١‎ 7 الرايحة 3871 : فتكون‎ ٠ 
زان الراسحه 8“ :الرائحة 5 «الرايحة 4871 :غوووك 58" رعوعوك 41 : الرائحة م‎ 
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ؤبمم د 

له' ولا” يكون فبين ان ههنا” للاستحالة مدخلا* واما حديث التادية المذكورة فامر 
بعيد وذلكث لان التادية لا تكون” الا بنسبة ما" او” نصبة" للمؤدى عنه الى المؤدى 
اليه واما الجسم ذو الرائحة” فليس يحتاج الى شىء من ذلكك فالكك” لو 2 
الكافور قد نقل! الى حيث لا تتادى” اليكث رائحته”' بل .قدة' عدم دفعة لم يمنع 
تكون”؟ رائحته“' بعده” باقية” فى الهواء مفذلكك لا مبحالة"' لاستحالة او مخالطة 
واما حديث الرخم «فاله قد" يجوز ان تكون” رياح قوية تنقل”” الروائئح |دأة 
والابخرة المتحللة عن الجيف الى المسافة المذكورة فى اعلى 0 
هو اقوى حسا من الناس واعلى مكانا مشل الرنحمث” وغيره وانت تعلم ان الروائيح”” 
وان كانت قدة* تصل” الى كثير من الحيوانات فوق ما" يصل اللى” الناس بكثير 
فقد نتادى” اليها” المبصرات من مسافات بعيدة وهى”” تحلق” فى الجو حتى 
يبلغ ابصارها فى البعد مبلغا بعيدا جدا*” حتى” يكون ارتفاعها اضعاف ارتفاع قلل 
الجبال الشاهقة وقد*” رايئا قلل جبال شاهقة جدا وقد جاوزتها النسور محلقة حتى 
يكاد ان يكون ارتفاعها ضعف ارتفاع تلكك الجبال وقلل تلكث الجبال قد ترى” من 
ست او* سبع مراحل ولبس نسبة الازتفاع الى الارتفاع كنسبة بعد المرئى” الى 
بعد الرائى” فائكث ستعلم فى الهندسة ان النسب فى الابعاد التى منها يرى اعظم 
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اكمس 

والكبر فلا يبعد ان تكون؟ الرخعمة قد علت فى الجو بحيث يتكشف لها بعد هذه 
المسافة فرات الجيف فان كان يستتكر تادى أشباح هذه الجيف اليها فتادى 
روائحهاة التىهى اضعف تاديا اولى بالمتتكار وكما انه ليس يحتاج* كل 
حيوان* الى" تحريكك الجفس والمقلة الى“ ان يبصر كذلكث” ليس يحتاج كل 
حيوان الى استنشاق حتى يشم فان كثيرا منها باتيها" الشم من غير تشمم ٠‏ 


الفصل” الخامس" فى حاسة'' السمع 

0 واذ قد تكلمنا ى امر اللمس والذوق والشم"'' فبالحرى ان نتكلم فى امر السمع 
فنقول ان الكلام فى امر السمع يقتضى الكلام فى امر الصوت وماهيته” وقد يليق 
بذلكك الكلام فى الصدا“* فنقول ان الصوت ليس امرا قاءم”' الذات موجودا ثابت 
اليجود يجوز فيه ما يجوز فى البباض «السواد والشكل من احكام الثبات على ان 
يصح فرضه ممتد الوجود هوانه مثلا لم يكن له مبدا وجود زمانى كما يصح هذا 
الفرض فى غيره بل الصوت بين واضح من امره انه امر يحدث وانه ليس يحدث 
الا عن قلع او قرع واما القرع فمثل ما يقرع صخرة" او خشبة فيحدث صوت 
واما القلع فمثل ٠١‏ يقلع احد شفى مشفوق عن” الاخر كخشبة ينحى عليها بان 
يبين احد شقيها عن الاخر طرلا ولا نجد“ ايضا” مع كل قرع صوتا” فان قرعت 
جسما كالصوف بقرع لين جدا لم تحس” صوتا بل يجب ان تكون” للجسم 
الذى تقرعه” مقاومة ما وان يكون للحركة” التى للمقروع به الى المقروع عنث 
صادم فهناكك يبحسة: وكذلكك ايضاةة اذا شققت شيمًا يسيرا يسيرا اوثة كان 
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إلثىء' لا صلابة له لم يكن للقلعم صوت البتة والقرع بما هو قرع لا يختلف 
والقلع ايضاة بم هو قلع لا* يختلف لأن احدهما امساس” والاخر تفريق لكن 
الهساس يخالف الامساس بالقوة والسرعة والتفريق ايضا” يخالف التفريق* بمشل 
ذلكك ولان كل صائر” الى مماسة شىء فيجب ان يفرغ* لنفسه مكان جسم آخخر 
كان مماسا” له لينتقل اليه وكل مقلوع عن شىء فقد يفرغ” مكانه حتى يصار اليه 
وهذا الشىء الذى فيه هذه الحركات شىء رطب سيال لا محالة'؟ اما ماء واما هواء 
فتكون” مع كل قرع وقلع حركة للهواء او م14 يجرى مسجراهة! اما قليلا قليلا 
وبرفق واماف؟ دفعة على سبيل توج او7 انجذاب18 بقوة وقد19 وجب ههنانة شىء 
لا بد ان يكون موجودا عند حدوث الصوت وهو حركة قوية من الهواء او'2 م2 
يجرى مجراه** فيجب ان يتعرف هل الصوت هو نفس القرع او القلع او هو/* 
حركة موجية” تعرضة* للهواء من ذلكك او شىء ثالث يتولد من ذلكك او يقارنه اما 
بتوسط اللون فليس القلع والقرع بصوت بل” ان كان ولا بد فسببا الصوت واما 
الحركة فققد يتشكلك*” فى” امرها فيظن ان الصوت نفس مموج الهواء وليس كذ لكك”* 
ايضا فان جنس الحركة بحس ايضا بسائر” الحواس وان كان بتوسط محسوسات 
ان هتدكث” الجبال وربما ضرب حيوانا فافسده وكثيرا ما يستظهر على هدم 
الحصون العالية باصوات البوقات بل حس اللمس كما اشرنا اليه قبل ايضا قد 
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تغماء إن 


د قم سه 
ينفعل من تلكث الحركة من حيث هى حركة ولا بحس الصوت +ولا أيضا من فهم 
ان شيعًا حركة فهم انه صوت واو كانت حقيقة الصوت حقيقة' الحركة لا انه امر 
يتبعها ويلزم عنهاة لكان من عرف ان صوبا عرف ان حركة وهذا ليس كوجود 
فان3 الشىء الواحد النوعى لا يعرف ويجهل معا الا من جهتين وحالين فجهة كرنه 
صوبًا فى ماهية* ونوعية" ليس بجهة كونه حركة فى ماهيته؟ ونوعيته فالصوت اذن 
عارض يعرض”7 من هذه الحركة الموصوفة يتبعها ويكون" معها فاذا" انتهى التموج 
من الهواء والماء' الى الصماخ'' وهناكك تجويف فيه هواء را كد يتموج بتموج ما 
ينتهى اليه ووراءه كالجدار مفروش عليه العصب الحاس للصوت «احس بالصوت 
ومما يشكل من امر”' الصوت هل هو شئ موجود من” ارج تابع لوجود” الحركة 
او مقارن او انما يحدث من حيث هو صوت اذا تاثر السمع به فانه للمعتقد' ان 
يعتقد ان الصوت لا وجود له من سخارج وانه يحدث فى الحس سن ملامسة الهواء 
المتموج بل كل الاشياء التى تلامس ذلكك الموضع باللمس" ايضا يحدث فيه“ 
صوتاة" فهل ذلكك الصوت حادث” بتموج الهواء الذى فى الصماخ او لنفس 
المماسة وهذا امر يصعب الحكم” فيه' وذلكك لان" ناقى”' وجود الصوت مسن 
خارج لا يلزمه”2 ما بلزمنا'ة فى الكيفيسات والاخرى” المحسوسة لان هناةة له ان 
يغبت للمحسوس الصوتى نخاصية معلومة هى تفعل الصوث وتلكك الخاصية هى 
التموج فتكون” نسبة التموج من الصوت نسبة الكيفية التى فى العسل الى ما يتاثر 
منه فى الحس لكنه يختلف الامر ههناة وذلكك” لان** الاثر الذى يحصل من 
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العسل* فى الحاسة ومن النار فى الحاسة هى من جنس ما فيهما ولذلككة فان الذى 
بمس” الحرارة قد يسخن ايضصا غيره اذا ثبت فيه الاثر وليس الصوت والتموج 
حالهما هكذا فان التموج شىء والصوت شىء والتموج يحس بالة اخرى وتلكك 
الكيفية لا تحس” بالة اخرى وليس يجب ايضا ان يكون كل ما يؤثر اثرا ففى نفسه 
مثل ذلكك الاثر فيجب ان تتعرف؟ حقيقة الحال ى” هذا فنقول مما يعين على 
معرفة أن العارض المسموع له وجود من خارج ايضسا انه لوكان انما يحدث” ى 
الصماخ* نفسه لم يخل اما ان يكون التموج الهوائى” يحس بالسمع من" حيث 
هو تموج او لا يحس فان كان التموج الهوائى بحس بالسمع” لست اقول بحس 
بلمس الة السمع حسا من حيث هو تموج فاما ان يحس به اولا او بتوسط الصوت 
فلو"؟ كان بحس به اول والمحسوس الاول بالسمع هو الصوت وهذا مما" لا شكك"' 
فيه كان التموج من -حيث هو تموج صوبا وقد ابطلنا هذا ولو كان يبحس به بتوسط 
الصوت لكان كل من سمع الصوت علم ان تموجا كما انه" كل من احس لون"' 
المربع والمربع بتوسطه"' علم ان هناكك مربعا وليس كذلكث” وان كان انما 
بحس باللمس ايض ا" عرض" منه ما قلنا فادن ليس بواجب ان يحس التموج 
عند سماع الصوت فليئظر ما يلزم بعد هذا فنقول ان الصوت كما يسمع تسمع”" 
له جهته” فلا يخلو” اما ان تكون” الجهة تسمع” لان الصوت مبدا” تولده” 
ووجوده فى تلكك الاجهة ومن هناكك” ينتهى واما لان المنتقل” المتادى الى الاذن 
الذى لا صوت فيه بعد ان يفعل الصوث اذا اتصل بالاذن ينتفل من تلكك الجهة 
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حب نت 
ويصدم”' من تلكك الجهة' فيتخيل* ان الصوت ورد من تلكث الجهة واما للامرين 
جميعا فان كان لاجل المنتقل وحده فمعنى هذا هو ان المنتقل نفسه محسوس 
فانه اذا لم يشعر به كيف يشعر بجهة” مبداه* فيلزم ان يحس بالسمع عند 
ادراكث جهة الصوت تموج الهواء وقد قلنا ان ذلكك ليس بواجب وان كان لاجلهما 
جميعا عرض من ذلكك هذا المحال* ايضا وصح ان الصوت كان يصحب؛ التموج 
فبقى ان يكون ذلكك لان الصوت نفسه تولد هناكك ومن هناكك انتهى ولو كان 
الصوت انما يحدث فى الاذن فقط لكان سواء اتى” سببه من" اليمين او” اليسار”" 
وخصوصا وسببه لا يحس به وههنا'' مؤثر فيه” مثشل نفسه «فلا”" تدركك' جهته 
لانه انما يدركك عند وصوله فكيف ما لا حدوث له الا عند وصول سببه فقد بان 
ان للصوت وجودا ما من خارج لا من حيث هو مسموع «بالفعل بل من حيث 
هو مسموع بالقرة وامر* كهيفة ما من الهيشات للتموج" غير” نفس التموج 
ويجب ان نحقق الكلام فى القارع والمقروع فنقول" انه لا بد فى القرع من حركة 
قبل القرع وحركة تتبع”" القرع فاما الحركة قبل القرع فقد تكون” من احد الجسمين 
وهو الصائر'” الى الثانى وقد تكون” من كليهما ولا بد من قيام كل واحد منهما او 
احدهما فى وجه الاخر” قياما محسوسا فانه أن اندفم احدهما كما بمس بل ق 
زمان لا بحس لم يكن صوت والقارع والمقروع كلاهما فاعلان للصوت لكن 
اولإهما“ة به ما كان اصلبهما واشدهما مقاومة فان خطه فى ذلككث اشد واما الحركة 
الثانية فهو انقلاب” الهواء” وانضغاطه* بينهما بعنف والصلابة تعين ”على شدة ضغط 
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الهواء والملاسة ايضا لثلا' ينتشر الهواء فى فرج الخشونة والتكاثئفة اولى بذلكك' 
ثلا ينفذ الهواء فى فرج التخلخل «وربما كان الجسم المقروع فى غاية الرطوبة 
واللين لكنه اذا حمل عليه بالقوة وكلف الهواء المتوسط ان ينفذ فيه او ان ينضخطة 
فيما بينهما لم يكن ذلكك الجسم ايضا بحيث يمكن الهواء المتوسط ان ينفذ فيه 
ويشقه فى زمان” قصير بل قاوم ذلك فلم يندفع من؟ وجه ذلكك الهواء المتوسط 
بل” وقاوم ايضا القارع لان القارع كان يسوقه* انخراقا كثيرا فى زمان قصير جدا 
وليس ذلك فى قوة القابل ولا ى قوة الفاعل" «القسارع فامتنم من الانخراق فقام 
فى وجه القارع وضغط الهواء” المتوسط فكانت المقاومة فيه مكان الصلابة وانت 
تعلم هذا اذا اعتبرت امراركك السوط” فى الماء برفق فالكك" يمكتكك ان تشقهة' 
شقا من حيث لا تلزمكك'' فيه مونة*' فان استعجلت استعصى عليكك وقاوم والهواء"' 
ايضا كذلكك” بل" قد يجوز ان يكون الهواء نفسه يصير جزء”” منه مقاوما وجزءثة 
بينه وبين المزاحم القارع منضغطا بل ”* يجوز ان يصير الهواءث ثلثة” اجزاءث* ججزء 
منه قارع كالريح وجزء” مقاوم وجزء” منضغط” فيما بينهما على هيئة من التموج 
وليست الصلابة والتكائف علة اولية لاحداث* هذا التموج بل ذلكك لهما من 
حيث يعينان على المقاومة” والعلة” الاولية هى المقاومة فالصوث يحدث من تموج 
الجسم الرطيب” السيسال منضغطا بين جسمين متصاكين متقاومين من حيث هو 
كذلكك وكما"” ان*” الماء والهواء والفلكك يشتركك” فى طبيعة اداء الالوان وتلكدةة 
الطبيعة لها اسم وهو الشفيف فكذلككث الماء والهواء لهما معنى يشتركان فيه من 
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حيث يحدث فيهما الصوت وليكن اسمه قبول التموج وليمس ذلكك من حيث 
المتوسط ماء او هواء كما ان الاشفاف لم يكن من حيث المتوسط فلكا؟ اه 2 هواءة 
ويشبه ان يكون الماء وإلهواء لهما ايضا من حيث يؤديان الرائحة؟ او الطعم معنى 
لذلكك” لا اسم له فليكن للرطوية؟ المؤدية للطعم العذوبة واما ما يشتركك فيه 
نقل” الرائحة ان فلا اسم له 


واما الصدا فانه يحدث من تموج يوجبه هذا التموج فان" هذا التموج” 
اذا قاومة؟ شىيه من الاشياء كجبل او جدار حتى وقفه لزم ان" ينضغط ايضا بين 
هذا التموجٌ' المتوجه” الى قرع الحائط" او الجبل وبين ما يقرعه هواء آخر يرد 
ذلكك ويصرفه الى خلف بانضغاطه فيكون”” شكله الشكل الاول على" هيئة كما 

يازم الكرة المرمى بها الى" الحائط” ان يضطر الهواء الى التموج فيما بينهما وان 
ترجم” القهقرى وقد بينا فيما سلف ما” العلة” ى رجوع تلكك الكرة قهقره ب" فليكن 
هى العلة ى رجوع الهواء وقد بقى علينا ان ننظرة هل الصدا”2 هو صوت يحدث 
بتموج الهواء الذى هو التموج 3 الثانى او هو لازم لتموجة الهواء الاول ل 
النابيثة نبوا فيشبه أن يكون هو مموج الهواء المنعطف النابئ” ولذلكك يكون على 
صفة”2 وهيئة”ة وان لا يكون القرع الكائن” من هذا الهواء يولد صويبا من مموج 
هواء'3 ثان يعتد به فان قرع مثل هذا الهواء قرع ليس بالشديد ولو كان شديدا 
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اومس 

بحيث هيحدث صربا لاضرٌ بالسمع ويشبه ان يكون لكل صوت صدا" ولكن 
لا يسمع كما ان لكل ضوء عكسا ويشبه ان يكون السبب فى ان لا يسمع الصدا"' 
فى البيوت والمنازل فى اكثر الافر ان المسافة اذا كانت قريبة بين المصوتة2 
وبين” عاكس” الصوت لم يسمعا" فى زمانين متبايئين بل يسمعان معا كما يسمع 
صوت القرع معه* وان كان بعده بالحقيقة واما ان كان العاكس بعيدا «فرق الزمان 
بين الصوئين تفريقا محسوسا وآن كان صلبا” املس فهو ثتواتر الانعكاس مئه بسبب 
قوة النبو يبقى زمانا كثيرا كما فى الحمامات ويشبه ان يكون هذا هو السبب فى ان 
يكون صوت المغنى فى الصحراء اضعف وصوتث المغنى تحت السقوف اقرى 
لتضاعفه بالصدا" المحسوس” معه فى زمان كالواحد «ويجب ان يعله” ان التموج 
ليس هو حركة انتقال من هواء واحد بعينه بل كالحال فى تموج الماء يحدث 
بالتداول بصدم بعد صدم مع سكون قبل سكون وهذا التموج 'الفاعل للصوت سريع 
لكنه ليس يقوى الصكث ولمتشكك ان يتشكك” فيقول3! انه كما قد تشككتم فى 
اللمس فجعلتموه قوى كثيرة لانه يدركك مضادانتة” كثيرة فكذلكث السمع ايضا 
يدركك المضادة التى بين” الصوت الثفيل والحاد"' ويدركك المضادة التى بين الصوت 
الخافت والجهر” والصلب والافلس" والمتخلخل وغير” ذلكث فلم لا تجعلونه”” قوى 
فالجواب عن ذلكك ان” محسوسه الاول هو الصوت وهذه اعراض تعرض'* 
لمحسوسه الاؤل بعد ان يكون صوربا واما هناكث فكل واحدة من المتضادات تحدقة 
لذانها” لا بسبب الاخر فليكن هذا المبلغ فى تعريف الصوث والاحساس به كافياثة 
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البقالة الثالثة 


ف الاإصالة ثمائية” فصول" 


الفصل/_الاوكة_ الاول” في الضوء والشفيف واللون* 

الفصل” الفصل” الثانى. ف مذاهب وشكوكث فى امر النور والشعاع وان النور ليس يجسم 
بل هو كيفية تحدث فيه 

الفصل الثالث الثالثك فى مئاقضة المذاهب المبطلة لان يكون النور شيتًا غير اللون الظاهر 
كلام ف ف الشفاف واللامع 

الفصل الفصل الرايع, فى تامل مذاهب قيلت فى الالوان وحدوثها 

الفصل الفصل الشامس ف اختلاف المذاهب ف الرؤية وابطال المذاهب الفاسدة بحسب 

٠‏ الاقور انفسها 

الفصل السادسٍ السادس ابطال مذاهبهم من الاشياء المقولة ق مذهبهم 

الفصل السابع فى حل الثبه الثى اوردوها" فى امام القول فى المبصرات التى لها 
اوضاع مختلفة من شفاف ومن صقيله 

فصل الثامن فى سبب رؤية الشىء الواحد شيثين 


الفصل_الاوك الاول قَْ الضوء والشفيفً واللون 
وحرى << وحرية بنا الان 70 ان نتكلم ف الابصار والكلام فيه يقتضى الكلام ق الضوء 


الاإبصار وكيفية الاتصال بين الحاس ]3 :من المن السادس من الطبيعيات فى 58 
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وه دا 
وف المشفة وف اللون* وى كيفية الاتصال الواقع بين الحاس والمحسوس 
البصرى فلنتكلم اللا على الضوء فنقول انه يقال ضوه وبقال نور ويقال شعاع ويشبه 
ان لا يكون بينها" ف وضع اللغة كثير تفاوت لكنا نحتاج فى استعمالنا اياها ان 
نفرق6 »بينها لان ههناة معان؟ ثلثة متقاربة احدها الكيفية التى يدركها؟ 
البصر ف الشمس «لنار من غير ان يقال" انه سواد او بياض او حمرة اوشىء من 
هذه" الالوان والثانى الامر الذى يسطع من هذا الشىء فيتخيل انه يقع على الاجسام 
فيظهر بيساض"' وسواد” وخضرة والاخر الذى يتخيل على الإجسام كانه يترقرق 
وكانه” يستر لونها وكانه شىء يفيض منها فان كان فى جسم قد استفاد ذلكك من 
جسم آخر سمى بريقا كما بحس فى المراة وغيرها وان كان ف" الجسم الذى له 
بذاته سمى شعاعا ولسنا نحتاج الان الى الشعاع والبريق بل نحماج الى القسمين 
الاولين فليكن احدهما وهو الذى للشىء من ذاته ضرء”” وليكن المستفاد نورا وهذا 
الذى نسميه ضوءة" مثل الذى للشمس والنار فهو المعنى الذى يرى لذاته فان الجرم 
الحامل لهذه الكيفية اذا وجد بين" البصر وبينه”' شىء كالهواء والماء رؤئ"' ضرورة 


من غير حاجة الى وجود ما يحتاج اليه الجدار الذى لا يكفى فى ان يرى على ما هو ' 


عليه ه وجود الهواء والماء وما يشبههما بينه وبين البصر بل يحتاج الى ان يكون الشىء 
الذى سميناه نورا قد غشيه حتى يرى حينئل”' ويكون ذلكك النور تاثيرا من جسم 
ذى ضوء فيه اذا قابله وكان بينهما جسم ليس من شانه ان يحجب تاثير المضىةة 
فى قابل النو ر كالهواء والماء فانه يعين” ولا يمنع فالاجسام بالقسمة الاولى على 
قسمين جسم ليس من شائه هذا الحجب المذكور ولنسم” الشاف وبجسم من شاله 
هذا الحجب كالجدارة والجبا اق والذى من شانه هذا الحجب فمنه ما من شانه 
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الو سم 
ان يرى من غير حاجة الى حضور شىء انحر بعد وجود المتوسط الشاف وهذا هو 
المضىء' كالشمس و«النار ومثله* فانه2 غير شفاف بل هو حاجب عن ادرا كك ما 
وراءه* فشامل اظلال” المصباح عن المصباح فان احدهما يمع 
انه يفعل الثانى فيما هو بينهما وكذلكث” يحجب البصر عن رؤية ما وراءه" وبنه 
ما يحتاج الى حضور شىء اخر يجعله بصفة وهذا هو اللون"' فالضوء كيفية القسم 
الاول من حيث هو كذلكك واللون كيفية القسم الثانى من حيث هو كذلكك فان 
الجدار لا يمكد” المضىء'' ان ينير شيئا خلفه ولا هو0 بنفسه منيرهء فهو الجسم 
الملون بالقوة واللون بالفعل انما يحدث بسبب النور فان النور اذا وقع على جرم ما 
حدث فيه بياض بالفعل او سواد اوخضرة او غير ذلكك فان لم يكن “كان اسود 
فقط مظلما لكنه بالقرة ملون ان عنينا باللون بالفعل هذا الشىء الذى هو بيساض 
وسواد وحمرة وصفرة وما اشبه ذلكك ولا يكون البياض بياضا والحمرة حمرة الا ان 
تكون” على الجهة التى نراها ولا تكون” على هذه الصفة" الا ان تكون" منيرة 
ولا يظن"' ان البياض على الجهة التى نراها” والحمرة وغير ذلكك يكون موجودا 
بالفعل فى الاجسام لثن” الهواء المظلم يعوق عن" ابصاره فان الهواء نفسه لا يكون 
مظلما انما المظلم هو الذى هو” المستثير والهواء* نفسه وان كان ليس فيه شىء 
مضىء فانه لا يمنع ادراكك المستثيراة ولا يستر اللون اذا كان موجودا فى الشىء 
تامل كوئكك فى غار وفيهة2 هواء كله على الصفة التى نظنه” انت مظلما فاذا وقع 
النورثة فى جسم سمارج موضوع ف الهواء الى تحسبه” نيرا” فانكك تراه ولا 
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يشركك' الهواء المظلم الواقف بيتكك وبينه بل الهواء عندكث” فى الحالين*! كائية 
ليبس بشىء* واما الظلمة فهئ حال ان لا يرئأ شيعا وهو ان لا تكون” الكيفيات 
التى اذا كانت موجودة فى التجرام التى لا تشف؟ صارت مستنيرة فهى مظلمة 
وبالقوة فلا تراها" ولا ترى" الهواء فيتخيل لكك ما يتخيل لكك اذا غمضت عينيك!' 
وسترتهما فتتخيل* لكك ظلمة مبثوئة تراها”' كما يُكون”' من حالكك وانت ممحدق 
فى هواء مظلم” وليس كذلكئ' ولا انت ترى وانت مغمض هواء"' مظلما” او ترى 
ما ترئ" من الظلمة شيئًا فى جفوتكك انما ذلكك انكك لا توئة”' و بالجملة فان الظلمة 
عدم الضوء فيما من شانه ان يستفير وهو الشىء الذى قد يرى لان النور مرئى* وما 
يكون فيه النور مرئى” والشاف لا يرى البتة فالظلمة هى فى محل الاستنارة وكلاهما 
اعنى المحلين جسم لا يشف فالجسم الذى من شائه ان يرى لونه اذا كان غير 
مستئير كان مظلما ولم يكن فيه بالحقيقة لون بالفعل ولم يكن ما يظن ان هناكك 
الوانا ولكنها مستورة بشىء فان الهواء لا يستر وان كان على الصفة التى برئت” مظلما 
اذا كانت الالوان بالفعل لكنه ان سمى” انسان الاستعدادات المختلفة التى تكون24 
فى الاجسام التى اذا استنارت صار واحد منها الشىء الذدى ترادثة بياضا والاخخر حمرة 
الوانا“2 فله ذلكك الا اله يكون باشتراكث الاسم فان البياض بالحقيقة هو هذا الذى 
يكون على الصفة التى يرئ” وهذا لا يكون موجودا وبيئكك وبينه شفاف لا يشف 
لان”2 الشفاف قد : ن شفافا بالفعل وقد يكون شفافا بالقوة ولس يحتاج فى ءان 
يكون بالفعل الى استحالة فى نفسه بل الى استحالة فى غيره او” الى” حركة فى غيره 
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وهذا مثل المسلكك والمنفذ فانه لا يحتاج فى ان يكون يالفعل الى امرا فى نفسه يل 
الى وجود السالكك والنافذ بالفعل وواما الشتحالة التى يحتاج اليهاة الشفافة بالقوة 
الى ان يصير شفافا بالفعل فهى استحالة الجسم المئون الى الشتنارة وحصول لونه 
بالفعل واما الحركة فان يتحركث الجسم المضىء اليه من غير استحالة فيه فقد" عرفت 
كته هذا فيما سلف فاذا حصل احد هذين تادى المرئى ايضا” فصان هذا شفافا” 
بالفعل لوجود غيره فحرى بنا أن نحقق امر هذا التادى الا ان الواجب عليئنا ان 
نؤثخر الاثر فيه الى ان نذكر شكوكا تعرض” فيما قلناه يسهل من حلها تصحيح ما 

قلناه 


الفصل” الثاني" ف" مذاهب وشكوكك فى امر النور والشعاع ووة؟ ان الثور ليس 
بجسم بل هو كيفية تحديثةً' فيه" " 

ومن" الناس من ظن ان النور الذى يشرق من المضىء على الاجسام ليس 
كيفية تحدث فيها بل هو اجسام صغار تكون"' منفصلة من المضىء فى الجهات 
ملازمة" لابعاد مفروضة عنه تنتقل” بانتقاله فتفع”' على الاجسام فتستضىء”" بها 
ومن الناس من ظن ان هذا النور لا معنى له البتة واما هو ظهور من الملون بل 
من الناس من ظن ان الضوء فى الشمس ليس الا** من* شدة ظهور لونها” لكنه 
يغلب البصر فيجب عليئا أولا ان نتامل الحال فى هذه المذاهب فنقول” انه لا 
يجوز ان يكون هذا النور والشعاع الراقع على الأجسام من الشمس «النار اجساما 
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: فتفع 868" ١‏ فيقع 871 ه مقع 8" : تنتقل 66 + تسقل 8 ٠ينتقل‏ 7 ننقل | : سمل 78 
:عل 2118 :أرما 28 : فتستضىء 606 ١‏ فيستضىء 11 ٠‏ فيستضى ١ ١‏ فستضى 8" 

: فنقول 7 «فيقول 8 ه فقول | . سعول 238 :لونه 2278 


ل 468 مده 
حاملة لهذه الكيفية' المحسوسة لانها اما ان تكونة شفافة فلا يخلو اما ان يزول 
شفيفها بتراكمها كما تكون* الاجزاء الصغار من البلور شفافة ويكون الركام” منها" 
غير شفاف وأما ان لا يزول شفيفها فان كانت شفافةء لا يزول شفيفها لم تكن” 
مضيئة اذ قد فرغنا من الفرق بين الشفاف وبين المضىء وان كانت تعود” بالاريكام 
غير شفافة كان اريّكامها يستر ما تحتها وكلما ازدادت اربتكاما ازدادت سترا والضوء 
كلما ازداد” اريّكاما لو كان له ارتكام ازداد اظهار” اللون' وكذلكك” اذا كانت 
هذه المضيئات فى الاضل مضيئات غير شفافة كالنار وما اشبهها فبين أن الشعاع 
المظهر للالوان ليس بجسم ثم لا يجوز ان يكون جسما ويتحركك بالطبع الى 
جهات مختلفة ثم ان كانت هى اجساما تنفصل”” من المضىه وتلقى” المستفير فاذا 
غمت الكرة" لم يخل”' اما ان يتفق لها ان تعدم"' او تستحيل” او يسبق" الغام"' 
والقول يسبق الغمام* اعتساف فان ذلكك امر يكون دفعة والعدم ايضا بالستر” من 
ذلكك الجنس فانه كيف يحكم ان جسما اذا تخلل* بين جسمين عدم احدهما 
واما الاستحالة فييجب ما قلناه وهى انها تستثيرثة بمقابلة النير فاذا غم” استحالت 
فاماثة الحاجة ان كان المر على هذا الى مسافرة اجسام من جهة النير” ولم 
لا تكون2 هذه الاجسام تستحيل"ة بنفسها بالمقابلة تلكث الاستحالة واما الحجة* 
التى يتعلق بها اصحاب الشعاع فمن ذلكك قولهم ان الشعاع لا محالة” ينحدر” 


يخلو 8©6: ديخ !1 و سحلوا 388 : تكون ©6عمم ٠‏ يكون 71 ١‏ تكون م88ة : الكيفيات 7" 
يكن 871 : بينها 8* : الركام 18 ٠‏ المترا كم 81" : تكون 66م ٠‏ يكون 71 ١‏ نكون 28 
و للضوء 1*7 : اظهارا 7** : ازدادت أ" : تعود 7 «يعود | : بعود 86" : تكن ماعم6 و يكن م 
م : تنفصل ! د يتفصل 7 ٠‏ سفصل 8 , ببعصل 78 : وكلك 7" : اللون |8 ٠‏ للصور " 
ديعدم 187 يخ 57" : الكرة 8 ٠‏ الكوة 18]* : وتلقى | ٠‏ ويلقى 7 ١‏ وبلقى 8 ١‏ وبلمى 
:الغمام 8" : تسبق |*' : تستحيل | ٠‏ يستحيل 1 ٠‏ ستحيل 8 , سحيل 8” :تعدم ”أ 
ويستئير | وستئير 8ثة : تخلل 7 , تحلل ها8ة : بالستر 75 , بالسبق 2181 : العمام 8* 
د يكون 2 : المنير |ؤاقة 0 فاما م+عهم ١‏ فما 18هقة زعم : تستنير 1 «تستشو 8 
: تستحيل 866" ١‏ يستحيل 7 ه ستحيل 8 وستحل م2 : تكون 66©6 ١‏ يكون 811 

: بحل 218 , ميو 7** : الحيجة 7 ١‏ الححه © , الحجج |58 
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2 
من عند الشمس ويتجه من عند النار وهذه حركة ولا حركة الا للجسم وايضا فان 
الشعاع ينتقل بانتفال المضىء والانتقال للجسم وايضا فان الشعاع يلقى شيثا 
فيئعكس عنه الى؟ غيره' والانعكاس حركة جسمانية لا محالة وهذه القياسات 
كلها فاسدة ومقدماتها غير صحيحة ذان قولنا الشعاع ينحدر او يخرج أو يدخل 
الفاظ مجازية ليس من ذلكك شىء بل الشعاع يحدث فق المقابل دفعة ولما كان 
يحدث من شىء عال توهم كانه ينزل” وان يكون على سبيل الحدوث في ظاهر 
الحال اولى من النزول اذ لا يرى البتة فى الطريق ولا يحتاج الى زمان محسوس فلا 
يخلئ اما ان يكون البرهان دل على انحداره وانى لهم بذلكك واما ان يكون الحس 
هو الدال عليه وعليه معولهم وكيفة يدل الحس على حركة متحركك لا يحس 
بزمانه» ولا يحس فى وسط المسافة واما حديث انتقال الشعاع فليس هو باكثر من 
انتقال الظل” فيجب ان يكون الظل ايضا" جسما" ينتقل وليس ولا" واحد منهما 
بانتقال بل" بطلان وتجدد فانه'* اذا تجددت الموازاة تجدد ذلكك فان اركب 
مرتكب ان الظل ايضا ينتفل فليس يخلوة” اما ان ينتقل على النور واما أن يكون 
النور ينتقل امامه وخلفه «فان كان ينتقل على النور ويغطى النور فلنفرض النور 


المغشى لجميع الارض لا انتقال له وانما يخطيه الظل فيكون دعوى انتقفال النور قد 


فسد وان كان النور ينتقل امام الظلمة حتى تنتقل*' الظلمة فلنفرض المضىء واقفا"' 
ومعلوم انه اذا كان واقفا وقف معه النور وهذا يدعئئ" الى ان تكون' حركة ذى 
الظل سببا لطرد النور ويمكن' عدة منهم ان يطردوا” النور” ايضا من الجهات 
المختلفة والمضىء واقف فبظلم »الموضع حينئن” او يكون النور اذا هرب من الظل 
طفرة من خلفةة فعاد الى حيث فارقه الظل وهذه كلها خيرافات :بل لا الظل 


8 : زمانه مإة ؛ فكيف م5 بخ 1 وبحلوا 8 : سرى 38 معن 288 007 لاله 
: سحلوا 88”؟ رفاذا 281 رععوول !118 زيلى !"' :غكمع 1” : جسما ايضا 2" : الكل 
«يكون 88” : بدعوا © ه يدعوا 168 : واقعا 08' : تمتقل ! ١‏ ينتقل 7 ٠‏ ستقل 6 ه سعل 148 
د تطردوا النور 79 ١‏ يطرد وإلنور 781 : وتمكن | : وبمك 1*8 : تكون 266" و يكون 71 

:تقول 38 زر طغره |8* رس 2071 


ا 

يفسخ النور ولا هو ولا النور بجسم وان كان لهما انتقال فذلكث بالتتجدد لاة 
ان شيكًا واحدا بعينه ينتقل وانعكاس الشعاع ايضا لفظ مجازى فان من شان 
الجسم؛ اذا استنار وكان صقيلا ان يستئير عنه ايضا جسم يحاذيه من غير انتقال 
البتة واما المذهب الاخر وهو المذهب الذى لا يرى لهذا النور معنى بل يجعله 
اللون نفسه اذا ظهر ظهورا بينا فان لاصحابه ان يقولوا ان الذدى يفسرة فى هذا الباب 
ما يتخيل مع الاون من بريق يازم الملونات وليس ذلكك البريق شيئًا فى المرثى' 
نفسه بل أمر يعرض للبصر بالمقايسة بين ما هو اقل” ضوء" وما هو اشد ضوء” 
وشدة ظهور اللون لشدة تائير الشىء المضبىء فان الانارة التى' من السراج اقل قليلا 
من الانارة التى من القمر والاثارة” التى من القمر" التى' هئ" الفخت' اقل قليلا من 
الانارة التى فى البيوت المنورة' نهارا عن الشمس بل عن المواضع ذوات الظل التى 
ليس فيها شعاع الشمس وذلكك لان الفخت يبطل”' فى ظل البيوت اذا طلعت 
الشمس فيتلاشى ويكون ما يبصر فيه" اقوى مما يبصر فى الفخت «الناس ولا 
يرون لما كان فى الظل وان كان منيرا”” براقا”' وشعاعية” البتة ويرون ان نوراة 
السراج يفعل فى الاجسام بريقا ونور القمر ف الايل” يفعل ذلكك وذلكك بالقياس 
الى الظلمة الليلية فان الظلمة الليلية تخيل* ذلكك القدر انه شعاع براق وليس 
ذلكث الا ظهورا ما من الاون والذى للشمس اقوى واشد تاثيرا فليرنا” مرئى” من 
مثبتى النور” شىء سوى اللون ان على الحصائط” الابيض شيئًا غير البياض وغير 


نفسر 8 زعوعوك 48 :لان |28 : :ه06 |38 : يفسخ 7 و نفسخ 7 ٠‏ يفسح | و بفسح 18 
(المرئى 8 و9 المرابى | ٠‏ الرائ 68 : فأ يفسر عناعه” و #ابغرام ٠‏ يغسر 1 و؟ تفسر | 
|8" رعوعول 8" :ضوءا 875 دضوا |" :ضودا 78 .ضوا! هضرء 8؟ :اول 78 
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ا8” : التىهى ذهمذا “عمند ١‏ الذى هو 7 ١‏ الذى هد 2-28 رموزونوم م71 وعوعول 
بيبطل 1١‏ وسطل © وسطادت 158 : المستورة  ١‏ المستنيرة نط 7ه 
7 : شعاعيه |** : براقا 1 ١‏ براقة 1 . براقه © وبراهه 8 : مثيرا ما 18 :ما 8" : منها 581' 
م5-” ب تخيل 7 ١‏ يخيل 11 : بحل 28 : بسبب القياس 718 وعوهول 2 : النور 

: الحايط ! . الحائط © ١‏ الحايط 2787 :عوعول 8(5* : 7 فليردثا | ٠‏ فليرنا مرسى 


70 م»* 


امه ل 

ظهوره' يسمى ذلكك الشىء شعاعا فان قايس مقايس ذلكك بالظل على الحائطة 
فذلكك الظل بسبب ظلمة ما يخفى لنااً من البياض ما كان يجب ان يظهر وكانه 
خلط من الظلمة التى لا معنى لها الا خخفاء او زيادة خفاء كما ان الثور لا معنى 
له الا ظهور او زيادة ظهور ومن هؤلاء فوم يرون ان الشمس ليس ضوءها” الا 
شدة ظهور لونها وبرون انة اللون اذا بهر البصر لشدة" ظهوره رؤى بريق وشعاع 
يخفى الاون لعجز البصر لا لخفائه فى نفسه وكانه يفتر البصر عن ادراكك الجلى 
فاذا الكسر ذلكك رؤئة لون" قالوا والحيوانات التى تلمع فى الليل اذا لمعت لم 
بحس لونها"' البتة واذا؟؟ كان نهارا كان لها لون ظاهر ولم يكن فيها” لمعان فذلكك 
اللمعان هو بسبب شدة ظهور الوانها لا غير حتى ير" فى الظلمة ويكون فى غاية 
القوة حيه 14 يظهر ف الظلمة فيبهر البصر اذا"” كانت الظلمة اضعفته فاذا اشرقت 
الشمس غلب ظهورها ظهور ذلكث فعاد لونها والبصر لم ينجبر" له لان البصر قد 
اعناد لقاء الظاهرات واشتد بطلوع الشمس ومئهم من قال ليس الامر على هذه 
الصفة بل الضوء شىء واللون شىء لكنه من شان الضوء اذا غلب على البصر ان 
يستر لون ما فيه والشمس ايضا لها لون" ومع اللون ضوء فيستر الضوء اللو باللمعان 
كما للقمر وكما للسنجة" السوداء'” الصقيلة اذا لمعت رؤيت” مضيثة ولم ير 
سوادها قالوا وهذا غير الثور فان النور هو ظهور اللون لا غير والضوه ليس هو 
ظهور الاون لا*ة غير بل شىء اخر وقد يخفى اللون وان هذه اللوامع فى اللبل يظهر 
نورها فى الظلمة فيخفى لونها واذا ظهرت الشمس غلب نورها وخفى وظهر لونها 
فبالحرى ان نتامل هذا المذزهب مع فروعه المذكورة 


أ8” : ضوءه م4 :9 أنا وهم ولها 38715 , الحابط 8 «الحايط 7718 :ظهورة ' 
م8” :؟ (الشمس) لنت - لونت 88 : رؤى ا ٠‏ برأى 7 دروى 8 : بشدة 1؟ ؤوعء0 
:يرى |8 «درى 5 وروى 2*7" :منها [3 :وان 8" : يلونها 8" :تلمع | ٠‏ يلمع 5 ٠‏ لمع 
1 وسحر 58 اذا8”" ب حى © «حتى 8 "عملاة وحين 1 وحين | ود حس 8 
8 : 7 ينجبر |76 9 يتحير 8086 ١‏ يتحير | ه سحير " ١‏ ينجبر ]| “6م50 ١‏ يتدحير 
ورأيت 207 : السوادأ 8 وللسبجه 6 وللسبحه ا و للستجة 7 وللستجه 8 :ؤمععل 

وول مزؤقة ب هوهول م217 9 رءيت و79 رؤيت 8 درؤيت | دروس 8 
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سس 46 اسم 

الفصل” هالفالئثة فى مام مناقضة المذاهب المبطلة لان يكون الذور شيا غير 
اللون الظاهر وكلام فى الشفاف واللامع 

فنقول ان ظهور اللون يفهم منه فى هذا الموضع معنيان احدهما صيرورة اللون 
بالفعل والاخر ظهور لون* موجودة بنفسه بالفعل للعين والمعنى الاول يدل على 
حدوث الاون او وجوده لونا والمعنق الشانى يدل على حدوث نسبة الاون5 او وجود 
تلكك؟ النسبة وهذا اليه الثانى ظاهر الفساد فان ظن ان النور نفس نسبة اللون الى 
البصر فيجب ان يكون النور نسبة أو حدوث نسبة ولا وجود” ولا قوام” له فى نفسه 
وان عنى به" انه” مصير" اللون بحيث لو كان بصرا" لراه او كوه كذلكعة؛ 
فاما”” ان يكون هذا نفس اللون او معنى يحدث اذا زال معنى من خصارج كزوال 
ستر او غيره فان كان نفس اللون كان هذا هو الوجه الاول وان كان حالا يعرض 
له به يظهر فيكون الضوء غير اللون واما المعنى الاول فلا يخلو' ايضا اما ان يعنى 
بالظهور خروج من القوة الى الفعل فلا يكون الشىء مستثيرا بعد ذلكك الان الواحد 
واما ان يعنى به نفس اللون فيكون قوله الظهور لا معنى له ايضا بل يجب ان يقال 
ان الاستنارة هو اللون أو يعنى به حال يقارن“ اللون اما داتما واما وقتا ما حتى يكون 
اللون شيئًا يعرض له النور تسارة وتعرض” هله الظلمة اخخرى واللون فى الحالين 
موحودا” بالفعل فان كان نفس" نسبته الى ما يظهر" له عاد الى المذهب الاخر 
وان كان شيثًا اخر عاد الى ذلكث ايضا فان قررن"2 الانر على ان الضوه وان كان 
نفس اللون فيكون كان الضوء هو اللون نفسه اذا كان بالفعل فلا يخلو* اما ان 
يكون الضوء مقولا على كل لون بالفعل او يكون البيياض وحده لونا فيكون السواد 


ل سي 
: للون 5*” : موحودا 8* اللون مة :الثالث 7 مكوععل ما8ة :الفصل 7 .فصل ها18' 
قرار م و قوام وجود | دقران وجود 1568!! «عمناة د قوام ولا وحود 1 ” ب ذلكك م[ة 
8 مصير |1 ٠مصير‏ 2 ٠‏ يصير 8 أن 8” :0665 1" : وجود ولا قوام 8 ٠‏ وجود 
6 يخ 11 : سخلوا 8 ٠‏ بحلوا 0 : بها 1 : فانه اما ]2 وكلك 7 : بصرا 7 :صر 
5 وموجود ]1958 : وتعرض 760:6 ١‏ ويعرض !7 ١‏ وبعرض 788 زيفارق ١‏ ديقارن 

يخ 1 ١‏ سحلوا م218 :كان قررنا 208 , وزج |1915 : موجودا 
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اموأ هه 


171 م* ظلمة فيستحيل ان يكون الجسم الشود مشرقا بالضوء «لكن ليس" هذا' يعستحيل 
فان الاسود يشرق وينور غيره فليس الضرء هو البياض وحده وان لم يكن الضوء هو 
البياض وحده بل كل إون كان بعض ما هو ضوء يضاد بعض ما هو ضوء ولكن 
الضوء لا يقابله الا الظلمة هذا* خلئاً وايضا فان المعنى الذى به الشود مضىء 
غير سواده لا محالة» وكذلكك” هو غير البياض «اللون اعنى طبيعة جنسه الذى فى 
السواد هو نفس السواد واللون الذى فى البياض هو نفس البياض لا عارضا له فليس 
اللون المطلق الجنس" هو الضوء وايضا فان الضوء قد يستئير به الشفاف كالماء 
والبلور اذا كان فى ظلمة فوقع عليه الضوء وحده دل" عليه واشف فهذا هو" ضوءه 
وليس بلون وايضا فان الشىء يكون مضيئًا وملونا'" فتارة يشرق منه على شىء اخر 
الضوء وحده كما يشرق على ماء او حائطة” وبارة يشرق منه اذا كان قوي" الضوء” 
مع اللون جميعا حتى يحمر الماء او الحائطة' الذى يشرق عليه او يصفرة“ فلو كان 
الضوء” ظهور اللون وكانتة" الظلمة خفاء اللون لكان تاثير اللون الأحمر فيما يقابله 
حمرة لا بريقا سادجا” فان كان هذا ظهور لون”* اخر فلم اذا اشتد فعل فيما 
يقابله اخفاء لونه بان ينقل'2 لون هذا القوى اللون اليه وعلى ان مذهب هذا الانسان 
يوجب ان الخضرةتة او الحمرة وغير ذلكك مختلطة من ظهورات بياضية” 
وخفاءات سوادية فيلزم من ذلكك انه اذا كان جسم ظاهر اللون بشعاع وقع عليه ثم 
العكس على المعنى الذى نفهمه ضوء جسم ار ذى لون ان” لا يقع” لونه عليه 
لانه لا يسخلركة اما ان يكون هذا المستئير المنير لغيره الاجزاء الظاهرة اللون وحدها 
او مع غيرها فان كانت وحدها فهى اما توجبةة ظهور الأون فى تلكك بان تبيض 


:دول 1]* : يقابله 7 «يقابل 8 «١‏ نقابله ! «مقابله 28 رعوعهك 27 :هذا ليس 137718 
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د ؤوءا ده 
لا خفاء اللون بان تحمر او تخضرٌ وان كانت مع غيرها حتى كانت الظاهرة 
اللون والخفية اللون تفعلان” جميعا هذا خفاء وذلكك اظهارة فيكون لخفاء اللون 
تاثيرة »فى المقابل لكن خفاء اللون ليس له هذا التاثير الا يرئ أنه اذا كان شفاء 
لون مجرد لم يؤثر فيما يقابله كما يؤثر ظهور اللون الذى يقولون به لو كان مفردا 
فان قالوا ان اللون ظهور الحمرة ايضا والخضرة وغير ذلكك من حيث هو حمرة 
وخضرة وان" الخضرة" اذا اشتد ظهورها فعلتاً مثل نفسها «ففعلت خضرة" 
وحمرة” فيقال ما باله اذا كان قليل الظهور اظهر اللون فيما" يقابله على ما هو عليه 
على المعنى الذئ" هو ضوء مجرد فقط و مثل ما يفعله مضىء أو لم يكن له 
لون فاذا اشتد ظهوره ابطله او اخفاه بلون نفسه فكان” يجب اول الافر ان يكون اما 
يفعل فيه لونا من لونه قليلا ثم ان"' اشتد فعل فيه كثيرا فكان"' كل فعل يفعله انما 
هو اخفاء لون ذلكك عزجه بلونه وئيس كذلككث” بل يظهر اول شىء لونه اظهارا 
شديدا وانما يظهر فيه اللون الذى فى استعداده ما لو حضر مضىء لاخضرة ولاحمرة 
ف فعله ثم يعود" بعد ذلكك اذا صار اقوى ظهورا اخذا فى ابطال لونه واخفائه 
والباسه لونا اخر ليس فى جبلته ولا فى" طببعته فيكون اذن احد” الفعلين عن شىء 
غير الاخر فيكون مصدر احد الفعلين عن الضوء الذى لوكان الجسم لا لون له وله 
ضوء لكان يفعل ذلكك مثل بلورة مضيئة والفعل الاخر يكون من لونه اذا اشتد 
ظهوره سبسأة هذا” الضوء حتى صار متعديا فانا وان كنا نقول ان الضوء ليس هو 
ظهور اللون فلا تمنع ان يكون الضوء سببا لظهور اللون وسببا” لنقله*” ونقول ان 
الضوء جزء من جملة هذا المرئئ)ة الذى نسميه لونا وهو شىء اذا نخالط اللون 
3 و يحضر ١ ١‏ نحضره 8 :تحمر 666 ويحمر 8 ديحمر |1 ٠‏ بحمر 18 
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الاو سد 
بالقوة حدث منهما' الشىء الذى هو اللون بالفعلة بالامتزاج فان لم يكن ذلكك 
الاشتعداد كانت اثارة وبريقا مجردا فالضرء كجزء' من الشىء الذى هو اللون” 
ومزاج فيه” كما ان البياض والسواد لهما اختلاط ما تحديثة عنه” تلكك الالوان 
المتوسطة واما قول القائل» ان الضوء واللمعان ايضا” ليس الا ظهور اللون ثم قوله ى 
الاشياء اللامعة فى الليل ما قاله" فيبطل بان السراج والقمر كثيرا ما يبطلان لمعان” 
تلكك” ويظهران” «الوائها فيجب ان بكون نور السراج اشد ظهور لون فيجب ان 
يكون ايضا ما يصير بالسراج ظاهر اللون لا يرى له فى الظلمة لونه” وليس”' الامر 
كذلكث' فان اللامعات يرع" لونها ايضاة' بالليل كما يرىئ' بريقها فليس ما" قالوه 
بحق واما القائل"' بان”' للشمس والكواكب الوانا وان الضوء يخفى لونها فيشبه ان 
يكون الحق ان بعض الاشياء يكون”ة له فى ذاته لون فاذا” اضاء اشتدت اضاعته 
حتى يبهر البصر فلم يميز اللون ومنه ما يكون له مكان اللون الضوء وهو الشىء الذى 
يكون الضصوءتة ليثة طبيعيا لازماثة غير مستفاد وبعض الاشياء مختلطة* الجوهر 
من ذلكك الامر اما انحتلاط”* تركيب اجزاء مضيئة واجزاء ذوات” الوان كالنار واما 
اختلاط امتزاج الكيفيات كما للمربيخ” والزحل”” وليس يمكننى” ان احكم فى أمر 
الشمس الان بشىء فقد عرفئا حال الضوء وحال النور وحال اللون وحال الاشفاف 
فالضوء” هو كيفية هى كمال بذاتها للشفاف من حيث هو شفاف وهوايضا 
كيفية ما للمبصر بذاته لا بعلة* غيره ولا شككث ان المبصر بذاته ايضا يحجب عن 
ابصار ما وراءه والنور كيفية يستفيدها الجسم الغير الشفاف من المضىء فيكمل 
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بها الشفاف شفافا بالفعل واللون كيفية تكمل' بالضوء من شانها ان يصير ”م 
مانعا لفعل المضىء فيما يتوسط ذلكك الجسم بينه وبين المضىء فالإجسام مضيئة 

وملونة وشفافة ومن الناس من قال” ان من الاجسام ما يرى بكيفية” فى ذاتها ومنها ما 
ير بكيفية فى غيرها وجعل القسم الاخر هو الشفاف واما القسم الازل فقد جعله 
اولا قسمين احدهما ما يرى فى الشفاف بذاتهة وبحضوره وهو المضىء + وثانيهما 
ما ليبس كذلكك5 ثم قسمواة لاش الا ار فى رؤيته الضوء مع 
شرط المشئة وهو الملون والنانى ما يشترط فى رؤيته الظلمة مع شرط المشعن' 
كالحيوانات التى تلمع فى الليل من حيث 59 كاليراعة وبعض الخشب المتعفن" 

وبعض الدود وقد رايت انا بيضة دحاجة”” بهذه الصفة وجرادة ميتة بهذه الصففة*؟ 
وليست هذه القسمة عرضية ولا صحيحة فان المضىء يرى لذاته فى الظلمة وى 
الضموء جميعا فان اتفق أن كان الرائى فى الضوء الذى «يفعله رائة' وان اتفق ان لم 
يكن فيه راى*” ايضا كالنار يراها” الانسان فى الضوء سواء كان ضوءها"” او ضوء 
غيرها” ويراها فى الظلمة واما الشمس فانما ليس بمكننا ان نراهاة فى الظلمة 
بسبب انها حيث تكون مقابلة لبصر الرائى تكون” قد ملات العالم ضوءث ولم 
تتركث”* مكانا مظلما واما الكواكب فانها انما ترئ؟ فى الظلمة لان ضوءها يقصر 
عن ضووةة الشمس فلا تضىء” الاشياء ولا تنورها” بل لا يمتنع ان توجد”” فقد”ة 
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ع١‏ سمه 
يمكن ان تكون' ومعها ظلمة فتر فى الظلمة لا لان الظلمة سبب لان" ترئ هى 
بالذات بل يجب ان يعلم ان بعض الانوار يغلب بعضا حتى لا يرى كما ان ضو 
الشمس يغلب ضوء النار الضعيفة وضوء الكواكب ولا* ترئ مضيئة” عند ضوه 
الشمس فلا ترعة لا” لاجل” الحاجة فى رؤيتها الى الظلمة بل للحاجة الى ان 
تكون” فى انفسها مضيئة غير مظلمة بالقياس الى ابصارنا فاذا كانت الشمس 
غائبة'؟ ظهرت ورؤيت لانها صارت مضيئة بالقياس الى ابصارنا ولحال” فى 
ابصارنا"” وربما كان حكم النار والقمر عند ضوء ما هو اضعف منهما هذا الحكم 
بعينه ويجب فى ذلكك الضوه ان لا يكون”' موجودا” بالقياس الينا عند ظهور نار 
او قمر فيلزم ان تكون" ظلمة حتى تظهر" از؟ يلزم ان لا يكون باهرا" حتى 
ترئ' ويتمكن البصر من ادراكه وانت تعلم ان الهباء الذى ق الجو ليس من 
جنس ما لا يرى المستئير مئه الا فى الظلمة لكن ان كان الانسان فى الظلمة وقد 
وقع على هذه** الهباات'2 شعاع الشمس امكن ان ترئ* تلكث الهبااتة” وان” كان 
الانسان فى الشعاع لم يمكن وذلكث لاهر” فى بصر الانسان لا لغر” فى ضوه 
الهباات”* فان بصر الانسان اذا كان مغلوبا بضوء كثير لم يرها وان لم يكن 
مغلوبا راها".وكذلكك هذه اللوامع فى الليل ٠‏ ليست” جسا اخر بل هى المضيئسات 
وتسخالفها*ة إكاة فى جملة الطبع بل فى الضعف ولو كانت هذه مخالفة للمضيئات 
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ب ال الك 


فى جملة الطبع فالكواكب كذلكك ولا يتحصل لهذه القسمة محصول صادق الا 
ان يقال ان بعض المضيئات باهرة لبعض وبعضها مبهورة' لبعض وبعنى ذلكك 
البهر ليس تاثيرا منها فيها بل فى ابصارنا كما ان بعض الصلابات اصلب وبعضها 
اضعف فلا يجب اذن ان يقال ان اللواتئ تلمع فى الليل نوع او جنس مفرد خارج 
عن الماونات +والمضيئات بل هى من جملة المضيئات التى يبهرها” ما فوقهاق 
الاضاءة* فلا ير معها لعجز ابصارنا حيئئلة بل انما يقوىً عليها ابصارنا عند 
فقدان سلطان الباهرة* لابصارنا من المضيئات فان ذهبوا الى هذا فالقسمة جيدة 
الا" انهم ايسوا” يذهبون الى هذا بل يوهمون ان المضيئات طبقة والملونات طبقة 
وهذه طبقة 


الفصل"' الرابع” فى تامل مذاهب قيلت ف الالوان وحدوثها 

ومما يجب ان نفرغ ” عنه تامل مذهب اخير فى امر الالوإن والضع ما لم 
نفرغ ‏ عنه لم يكن سبيل الى ان ندل" على صحة ما ذهبنا اليه بطريق القسمة 
فنقول ان من المذاهب فى امر الالوان مذهب من يرى ان اللون الائيض انماهمةا 
تكونه”' من الهواء هوالضوء وان الاشود تكونه من ضد ذلكك وان حدوث اللون 
الإيض هو من الشفاف اذا القسم الى اجزاء صغار ثم اريكم فانه يعرض هناكك 
ان تقبل" سطوحها النور فتضىء" ولانها شفافة” يؤدى بعضها اضاءة” بعض ولانها 
صغار يكون ذلكك فيها كالمتصل ولان المشف لا يرى الا بلون غيره فسان شفيفها 
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0-7 1 الا 
لا يرى لكن العكوس عن السطوح المتراكمة منها ترى متصلة فير الجميع ابييض 
قالوا ولهذا ما كان زبدة الماء ابيض بمخالطة*”* الهواء والثلج ايضا" ابيض» 
لانه” اجزاء صغار جامدة شفافة خالطها الهواء ونفذ فيها الضو والبلور المسحوق 
والنجاج المسحوق لا يشف واى هذه اتصلت سطوحها اتصالا لا" يبطل به انفراد 
كل شخص منها بنفسه عادت شفافة والشفاف الكبيرئ الحجم اذا عرض فيه شق 
رؤى" ذلكك الموضع"' منه الى البياض قالوا فاما السواد فيتخيل لعدم غور الجسم 
وعمقه الضوء والاشفاف معا ومنهم من جعل الماء سببا للسواد قال" ولذلكك اذا 
بلمتة؟ هذه الاشياء مالت الى السواد قال*' وذلكك لان الماء يخرج الهواء ولا يشف 
اشفافه ولا ينفذ «فيه الضوء الى السطوح فتبة 6 مظلمة ومنهم من جعل السواد لونا 
بالحقيقة وهو” اصل" الالوان قال ولذلكك لاينسلخ واما البياض فعارض للمشف 


بتراكمه ولذلكك يمكن ان يصيغ” ولا يبعد ان يكون المذهب الاول فى السواد يؤدى 


الى هذا المذهب ايضا اذا جعل السواد حقيقة ما لا يشف من جهة ما لا يشف 
وهو حقيقة اللون المنعكس عنه وقال قوم ان الاسطقسات” كلها مشفة وانها اذا 
تركبت حدث منها البياض على الصفة الملكورة وبان يكون ما يلى البصر سطوحا 
مسطحة من المشفاة فينفذ فيها البصر وان السواد يعرض اذا كان ما يلى البصر من 
الجسم زايا مع" الاشفاف للاطراف التى تقع” فيها فهى وان اضاءءت” فيهاة 
لا ينفذ فيها الضوء نفوذا جيدا فيظلم* والذى يصعب من هذه الجملة فصل القول 
فيه تولد البياض من الضوء وكون السواد لونا حقيقيا فانا نعف ان المشفات تبيض* 
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سدا لاو سد 
عند السحق والخلط بالهواء وكذلككى؟ اللخالخ والناطئة يبيض لاجتماع احتقان 
الهواء فيه مع الاشفاف الذى فى طبعه ونعلم” ان السواد لا يقبل لوئة البعة ككماء 
بقبل البياض” فكان البياض لاشفافه موضوع» ومعرى مستعد والمعرى عن الكيفيات 
قابل لها من غير حاجة الى ازالة شىء والمشغول بواحدة لا يقبل غيرها الا بزوالها 
فهؤلاء قوم يجعلون مخرج الالوان من الاشفاف وغير الاشفاف وبازاء هؤلاء قوم 
اخحرون لا يقولون بالاشفاف البتة ويرون ان5 الإجسام كلها ملونة وانه” لا" يجوز 
ان يوجد جسم الا وله لون" ولكن الثقب والمنافذ الخالية اذا كثرت فى الاجسام 
نفذ فيها الشعاع الخارج من المضىء الى الجهة الاخرى ونفذ ايضا شعاع البصر 
فرؤعة؟ ما وراءهاة! «فاما المذهب الاول فانا نقول لعمرئ' انه قد يظهرة' من دق"! 
المشف وخلطه بالهواء لون ابيض ولكن اما يكون ذلكك لا” فى جسم متصل 
ومجتمع" بل انما يظهر ذلكك اللون فى الركام منه وانه اذا جمع وبل زال عله 
البياض عند الاجتماع والجفوف وليس الجص على ما اظنه ويوجبه غالب ظد "' 
ان” ما” يبيض بياضه لذلكك فقط بل لان الطبخ يجعله بحيث اذا بل ثم جف 
ابيض بياضا شديدا بمزاج” يحدث فيه والدليل على ذلكك انه لوكان فعل النارى 
الجص” ليس الا تسهيل التفريق وان*” تسهيل التفريق قد يوصل الى الهيثة التى 
ذكر انها سببة لكون” البياض لكان السحق الكثير المؤدى الى غاية تصغير 
الإجزاء يفعل ذلكك الفعل فى الجص وف النورة” وق” غيره*” ولكان المه “2 
ه بالسحق والتصويل اذا اجتمع بالماء فعل فعل الجص من البياض وليس كل لكىةة 
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نسامة1 سه 
ثم لنفرض” ان الجص يتكون فيه ذلكث البياض” على الصورة المذكورة فليس كل 
بياض يحدث على هذه الصفة فان البيض اذا سلق يصير بياضه الشفاف ابيض 
وليس يمكن ان يقال ان الثار زادته” تخلخلا وتفرقا“ فائه قد زادته” تكاثفا على حال 
ولا" انهه قد” حدثت فيه هوائية وخالطته +فاول ذلكك ان بياض البيض يصير عند 


'الطبخ اثقل وذلكث بما" يفارقه من الهراثية وثانيا" انه لو كانت هوائية داخلت 


رطوبته فبيضته" لكانت شفورة لا'؟ العقادا”* وقد علمث هذا قبل وايضا فان الدواء 
الذى يتخله اهل الحيلة ويسمونه لبن العذراء يكون من حل طبخ فيه المرداستج 
تم انحل فه ث صمْ *' حتى بقى الخل فى غاية الاشفاف و«البياض وخلط يبماءة' 
حتى انحل فيه ثم صفى” حتى بقى الخل فى غاية ا ش 
طبخ فيه القلى وصفئ' غاية التصفية حتى صار كاله دمعة فانه ان قصر” فى هذا 
لم يلتثم منهما المزاج الذى يطلبوئه فكما يخلط هذان الماءان' ينعقد ب اميل 
الشفاف' من المرتكث”' ابيض فى غاية البياض كاللبن الرائب” ثم يجفضة فليس 
ذلكك لانة هناكك شفافا عرض له التفرق فان ذلكك كان متفرقا منحلا ى الخل 
ولا اجزاء مشفة صغارا جدا تدانت وتقاربت بل ان كان ولا بد فقد ازدادت ى 
ماء القلى تفرقا ولا ايضا خخالطها هواء من خصارج بوجه من الوجوه بل ذلكك على 
سبيل الاستحالة فليس كل تولد بياض فيما حسبة” على الصفة المذكورة ولو لم 
يكن البياض الا ضوء”” والسواد الا ما قبل لم يكن تركيب السواد” والبياض” الا اخعذا 
مسلكا واحداث بيان هذا ان البياض بتجه الى السواد قليلا قليلا من طرق ثلثة ا-حدها#ة 
طريق الغبرة وهو الطريق «الساذج” فانه اذا كان السلوكك ساذجا” يتوجه منها” الى 
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الغبرة ثم منها الى العودية ثم' كذلككة حتى تسود” فيكون سالكا طريقا لا يزال 
يشتد فيه السواد وحده يسيرا يسيرا حتى* بمحض ولثانى” الطريق الاخذ الى الحمرة 
ثم الى القتمة ثم الى السواد والثالث الطريق الاخصذ الى الخضرة ثم الى النيلية ثم الى 
السواد وهذه الطرق اما يجوز اختلافها" لجواز” اختلاف ما يتركب عنهة الالوان 
المتوسطة فان لم يكن الا بياض وسواد ولم يكن اصل البياض الا الضوء وقد استحال 
ببعض هذه الوجوه ولم" يكن" فى تركيسب" البياض و«السواد الا الاخمذ فى طريق 
واحد لا يقع الاحتلاف فيوةا الا وقوعا بحسب النقص والاشتداد فيه فقط ولم 
يكن طرق مختلفة فان” كانت طرق مختلفة فيجب ان يكون شوب من غير البياض 
اد مع ان يكون شوبا من مرئى'' وليس فى الاشياء شىء يظن انه"” مرئى6' وليس 
سوادا ولا بياضا ولا مركبا منهما الا الضوء عند من يجعل الضوء شيعا غيرهما فان 
بطل مذهبه امتنع استحالة الالوان فى طرق شتى وان امكنت” هذه الاستحالة وجب 
ان يكون مرئى”" ثالث خارج عن احكام البيياض والسواد ولا وجه ان يكون هذا 
المرئى” الثفالث موجودا الا ان يجعل الضوء غير اللون”ة فمن ههنا يمكن ان 
تركب” الالوان فيكون البياض «السواد اذا اختلطا وحدهما كانت الطريقة هى طريقة 
الاغبرار لا*2 غير فان خالط السواد ضوءة2 فكان” مثل الغمامة* التى تشرق” عليها 
الشمس ممثل الدخحان الاسود تخالطه** النار فكان” حمرة ان كان السواد غالبا او 
صغرة أن كان السواد مغلوبا وكان هناك غلبة” بياض مشرق ثم ان كان هناكك 
صغرة خلطت بسواد ليس له” فى اجزائه اشراق حدثت الخضرة وبالجملة اذا كان 
السواد ابطن «والمضىء اظهر والحمرة بالعكس ثم ان كان السواد غالبا فى الاول 
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كانت قتمة وان كان السواد غالبا فى الثانى كانت كرائية تلكك الشديدة التى له 
اسم لها وان خخلط ذلكك يبياض كانت كهوبة' زنجارية وان خلط بالكرائية سواد 
وقليل حمرة كانت نيلية وان خلط بالحمرة نيلية كانت ارجوانية فبهذا يمكن 
تاليف الالوان سواء كان بامتزاج الاجرام او بامتزاج الكيفيات ولوكانت هله لا 
تكون” الا باختلاط الاجسام وقد علم ان السواد لا يصبغ منه الضوء بالعكس جسما 
البتة اسود لكان يجب ان تكون* الالوان الخضر والحمر انما ينعكس منها الييياض 
ولا ينعكس من الاجزاء السود شىء وخحصوصا وهى ضعيفة منكسرة فان قيل فقد 
نراها تنعكس” عن المخلوط فالجواب ان ذلكك لان الخلط يوجب؟ الفعل 
والانفعال ويجب بسبسب ذلكك امتزاج” الكيفية وسواء فعلته الصناعة او الطبيعة 
على ان الطبيعة تقدر" على الامتزاج” الذى على سبيل الاسشتحالة والصناعة له 
تقدر” عليه بل تقدر” على الجمع فريما اوجبت الطبيعة بعد ذلكك استحالة 
والطبيعة تقدر على تلطبف” المزج" الدى على سبيسل الخلط وتصغير الاجزاء 
والصناعة تعجز** عن ذلكك الاشتقصاء والطبيعة لا تتناهى” مذاهبها فى القسمة 
والنسبة قوة وفعلا والصناعة لا تمكن" ان تتخرج””* جميع ما فى الضمير منها الى الفعل 
فقد بان من هذا ان البياض بالحقيقة فى الاشياء ليس بضوه ثم لسنا بمنع ان يكون 
للهواء تاثير فى امر التببيض ولكن ليس على الرجه الذى يقولون بل باحداث المزاج 
للتيييض" ولذلكك"' ليس لنا ان نقول ان بياض الناطف كله من الجهة التى يقوئون 
بل من المزاج «فان الهواء يوجب” لونا ابيض لا بحسب المخالطة فقط بل بحسب 


١ 8‏ يكون 811 ١‏ ركون 78 : تكون 6ه ويكون 871 ١‏ بكون 30 ركان 20 : كهرته م1 
هدر 8 :الانتراج 71 :يجب منه |28 : تنعكس ١‏ ه ينعكس 81 ٠‏ بنعكس 8" : تُكون 
28 : الامتراج ” «المزج م ١‏ المزاج ١‏ «المراح 8 : تقدر ممعم ويقدر 1 وشدر م 
٠‏ المزاج |58 :للبطف 8" :تقدر م «يقدر 7 «قدر |8" :تقدر "| ويقدر 7 «بقدر 
م بتناهى 7 «شناهى [ و ساهى 158 : تعجر 311 تعجز 8 د لعجر 14 : المزج و1 
٠‏ يخرج 11 ٠‏ سخرج 8 ١ه‏ حرج وتمكن © ١‏ يمكن 11 و بمكن م8 : تتناهى 
: وكذلكك |" : للتبييض ٠ ١‏ المتييض ‏ ه التبييض 7 النسسص 8" : تخرج 76:6 


؛ يوجب 81 و يوجبا8 و أوجبه 


اس 
الاحالة ايضا ولو كان مذهبهم صحيحا' لكان يمكن ان يبلغ بالشىء الاييض 
والملون” بشدة” الترقيق حتى يذهب تراكمه الى ان يشف او الى قريب منه وهذا 
مما لا يكون واما قولهم ان الاسود غير قابل للون* اخر فاما ان يعنوه على سبيل 
الشتحالة او على سبيل الصبغ” فان عنوا على سبيل الاستحالة فقد كذبوا ومما 
يكذبهم الشباب والشيب وان عنوا على سبيل الصبغ؟ فذلكك حال مجاورة لا حال 
كيفية فلا يبعد ان يكون الشىء المسود” لا" يكون” مسودا الا وفيه قوة نافل:" 
متعلقة قباضة «فتخالطه" وتنفذ'' وتلزم" وان”' يكون ما هو موجود فى الاشياء 
البيض" بخلاف ذلكك فى طبعه*” فلا يمكنه” ان يغشى الاسود ويداخله ويازمه 
على ان ذلكك ليس" ايضا"' مما لا يمكن فانه اذا احتيل يمثل”' الاشفيداس” وغيره 
حيلة ما حتى يغوص 3 ويتخال السواد صبغوثة ابيض واما المذهب الثانى فان 
ذلكك المذهبا” لا يستقيم القول بهث* الا اذا فرض الخلاءكة موجودا وذلكك لان 
المسام التى يذكرونها لا يخلوة اما ان تكون” مملوءة”* من جسم” او تكون” خالية 
فان كانت مملوءة” من جسم فاما ان يكون ذلكك الجسم يشف من غير مسام او 
تكون” له ايضا مسام وينتهى لا محالة” اما الى مشف لا مسام له وهذا لاف 
قولهم واما الى خلاء فيكون مذهيهم يقتضى وجود الخلاء والخلاء غير موجود ثم بعد 
ذلك فانهم يقولون انه ليس كل مسام يصلح” لتخييل” الاشفاف بل يجب ان 
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تكون' المسام مستقيمة الاوضاع من غير تعربج حتى تنفلة فيهاة الشعاعات على 
الاشتقامة فلنخرط” كرة من جمد بل من بلور بل من ياقوت ابيض شفاف فهذه 
المسام النى تكون" فيها شفافة مستفيمة هبها يكون كذلكك” طولا فهل يكون 
كذلكك ايضا" عرضا وهل يكون كذلكك قطرا ومن اى جهة اثبت فكيف تكون" 
مستقيمات تداخل"' مستقيمات فيكون من أى جهة تاملتها لا تنعرج' فمن الضرورة 
ان يعرض من بعض الجهات ٠‏ خلاف الاشستقامة ووقوف الاجزاء التى لا مسام لها 
فى سمت الخطوط التى تتوهم” خمارجة على الشتقامة من العين او يكون الجسم 
خلا كله وهذا محال” فيجب ان تكون" الكرة اذا اختلف منتكك المقامات ى 
استشفافها يختلشً' عليكك"' شفيفها ضرورة” ثم كيف يكون حال جسم فيه من 
المسام والمنافل وما يخفى لونه حتى تراه”' كانه لا لون له وله ف" نفسه لون" ولا 
يستر لونه شيا ملصقا"2 مما وراءه* بل بؤدى ما وراءه” بالحقيقة فان احدث 
سترا انما يحدث شيعا كانه ليس فتكون*” لا محالة” الثقب التى فيه اكثر” كثيرا”” 
من الملاء الذى فيه هكيف يجوز أن يكون لها استمساكك الياقوت وهو كله 
فرج ولو ان انسانا احدث ف الياقوت منافل ثلثة او اربعة ثم حمل عليه باضعف 
قرة لانرض والكسكة فهذا المذهب ابضاة محال* فالالوان اذن” موجودات 
ولبس وجودها انها اضواء ولا الاضواء ظهورات لها ومع ذلكك فليس” هى 


«منفد | ه سعد 8” : تعريج 75 ١‏ تفريج | « بفربح 38 : تكون 66م د يكون 71 , بكون 188 
د فلسخرط © هحرط 58 :زفيها 86 دفيه 31 #تنفل عه" ١ينفذ‏ 7 وسفلم 
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وركون 0 : ممح [1* : ثتوهم 7 «يتوهم |8 «دئوهم 0" : تنعرج 8 ٠‏ يتعرج | ٠‏ ينعرج 7 
ماق" :ضر 1" :عوك |" : يختلف 8 ١‏ اختلف 18]*! : 9 تكون همم- ١‏ يكون 871 
ووراه 8ا8 زورآئه 7 ووراه 38١8‏ : ملتصما |*” :لون فى نفسه 91-*' رترأه 7 د يراه 
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: فليس 71 


مد 
مما هىا بالفعل بغير الاضواء والمشف أيضا موجود وهذا ما اردنا بيانه الى هذه 
الغاية وقد بقى علينا ان نخبر عن حال الابصار انه كيف يكون ويتعلق بذلكك 
تحقيق” كيفية تادى الاضواء فى المشف 


الفصل” الخامس” فى اختلاف المذاهب” ف الرؤية وابطال المذاهب الفاسدة 
بحسب الامور انفسها 

فنقول؟* ان المذاهب المشهورة فى هذا الباب مذاهب ثلثة وان كان كل مذهب 
منها” يتفرع احدها مذهب من يرى ان* شصاعات خطية"* تخرج” من البصر 
على هيئة مخروطة'! يلى راسه العين وقاعدته” المبصر وان اصحها ادراكا هو 
السهم منها وان تبصر الشىء هو نقل” السهم فيه ومنها مذهب من يرى ان الشعاع 
قد يخرج من البصر على" هيئة'' الا*' اله لا تبلغ؟ كثرته' ان تلاقى"" نصف كرة 
السماء الا بانتشار يوجب انتشار الرؤية لكنه”' اذا خرج واتصل بالهواء المضىء 
صار ذلكك الة له وادركث”” بها ومنها مذهب من يرى انهاة كما ان سائ 2 
المحسوسات ليس يكون ادراكها بان” يرد عليها” شىء من الحواس بارزاث” اليها 
متصلا بها او مرسلا رسولا اليها كذلكك الابصار ليس يكون بان يخرج شاع 
البتة فيلقى المبصر بل بان تنتهى” صورة المبصر الى البصر بتادية الشفاف اياه 
وقد استدل الفريقان الاولان وقالا انما جاز فى سائر” السحواس* ان تاتيها”* المحسوسات 


:المذهب [7* : الخامس7 :هل 4818 : الفصل7 ه فصل815” : تمحقق 7* ب ما 7 دما |8؟ 
ه خيطته م و خخطيه !| و حطيه 8 زانها 7 بغدوعل م7 : فنقول 11 وسمول © ١‏ فيمول 8* 
دو محروط انا : تخرج عاستها د يخرج 1 د حرج ”8 سخرج ا « محرح 126 : خطية 1 
١ 86‏ نقل 8 “اءمناذ و فعل ١‏ دفعل 3" :وقاعده 128 : مخروطة 1 ومخروط |8 
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: عليهما بعومول جةة : سأير 6 وساير |87 بعوعول 8 : وادراكك 8 : لكنه | 
لالآءا د سائر م27 : ثنتهى تاك توا د يلتهى 1 و سنتهى 8 ه ستهى م26 :بارا 1ا8 ويارزا 2 
: تاتيها عه" ١‏ باتيها © دياتيها 71 ١داسها‏ 2*8 : الحواس 78 ١‏ الحيوان 2881 :ساير 


يض لقن 


145١‏ م* 


*| 184+ 


1١4‏ سس 

لانها يصح ادراكها بالملامسة كاللمس وكالذوق وكالشم الذى يستقرب لروائع' 
بالتنشق ليلاقيه وينفعل به وكالصوتة الذى ينتهى” المتموج الى السمع ثم ان" البصر 
ابن 0 فيه ذلكك لان المرئى منفصل ولذلكك لا يرى المقرب” منه ولا ايضا من 
له 8 فاذا كانت الصورة :0 هذا 200 ان تكون* القوة الحاسة ترتحل” 
الى" موضع "5 المحسوس لتلاقيه"” ومحال” ان تنتقل” القوة الا بتوسط جسم 
يحملها ولا بكون هذا الجسم الا لطيفا من جنس الشعاع والروح فلذلكك سميناه 
شعاعا ولوجود جسم مثل هذا فى العين ما يرى الانسان فى حال الظلمة ان نورا قد 
انفصل من عينيه واشرق على انفه او على شىء قريب يغابله وايضا فان الانسان 
اذا اصبح” ودعاهة' دهش الانتباه الى حكث عينيه فانه يتراى*" له شعاعات قدام 
عينيه وايضا فان الثقبة العينية تمتلغ ” من احدى العينين اذا غمضت" الااخرى 
وى التحديق المفرط ايضا فلا محالة”' ان جسما بهذه الصفة ينصب” اليها ثم ان 
لفرقة الثانية* استئكرت ان يكون جسم” مشل العين يسع” من الشعاع ما يتصل 
خطا واحدا بين البصر والكواكب الثابتة فضلا عن خطوط تنتهى* الى ما يرى من 
العالم وخصوصا «ولا يرى ما يرى منها الا متصلا مستوى الاتصال فيجب ان يكون 
ما يرى به متصلا”” واستئكرت ايضا ان يتحركك هذا الشعاع الخارج فى زمان غير 
محسوس حركة من العين الى الثوابت وقالت265 يجب ان تكون” نسبة زمان حركتكك 


0 د ٠‏ ينتهى به ” : كالصوت 8* : الروائح مهم ا" الماع 5911 
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ما مررعععممم ١‏ الثالئة 7 والماسه 218 يلصب 1 وسصب 8 دوسصث م وتنصب 
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: تكون 666 و يكون 811 ١‏ بكون م27 : وقالوا 71** : منفصلا |ث* : تنتهى 66عه, 
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سب 18 مه 
نحو شىء بينه' وبينكك' ذراعان الى زمان الحركة الى الكواكب الثابتة نسبة 
المسافتين فيجب ان يظهر بين الزمانين اختلاف وربما احتج بهذا اصحاب 
المذهب الثالث ايضا على اصحاب الشعاع الخطى ولم يعلموا ان هذا فاسد وذلكك 
لانه يمكن” ان يفرض زمان غير محسوس قصرا او اكثر” زمان غير محسوس 
قصراة فتجعل” فيه الحركة التى للشعاع الى الثوابت ثم يمكن ان ينقسم هذا الزمان 
الى غير النهاية* فيمكن ان يوجد” فيه” جزء' وبعض نسبته اليه نسبة المسافة 
المستقصرة الى المسافة «المستبعدة فيكون الزمانان اللذان بينهما البعد كلاهما غير 
محسوسين”" قصرا لكن لاصحاب الشعاعات حجة فى حلها ادنى صعوبة وهو قولهم 
ان المرايا'؟ تشهد”" بوجود هذه الشعاعات وانعكاسها وذلكك انه”' لا يخلو” اما ان 
يكون البصر تقادى” اليه صورة المراة وقد نادى"” اليها” صورة المرئى متمثلة 
متشبحة فيها واما ان يكون ما يقوله'' من ان الشعاع يخرج فيلقى المرأة ويصير”” 
منها” الى ان يلقى ما ينعكس عليه على زاوية مخصوصة وإذا بطل القول الاوك بقى 
القول الثانى ومما يتضح به بطلان القول الاول انه لو كانت هذه الصورة متشبحة 
فى المراة لكانت!2 لا محالة” تتشبيح” فى شىء بعينه من” سطحها” واذا” انعكس 
الضوء واللون معا فتاديا فى المشف الى غير الحامل” الاول لهماة فإنما” تمغل”ة 
المتادئ” من ذلكك فى بقعة واحدة بعينها يرى فيها على اخحتلاف مقامات الناظر به * 


قصرا طولا 1" : أكبر من 1" : لايمكن 88 : بينه و يينكث ٠1‏ ببنك ويبنه 0[: سنك وببنه 1718 
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م174 مره 


لضا للا 


ااه 
وئيس الشبح' الذى فى المراة بهذه الصفة بل ينتقل فيها بانتقال الناظر ولو كان 
اما ينتقل بانتقال المرئى فقط لم يكن فى ذلكك اشكال واما انتقاله بانتقال الناظر 
فدليل على انه ليس هناكث بالحقيقة* موضع تتشبح” فيه الصورة ولكن الناظر اذا 
انتقل انتقل سقط الخط الذى اذا انعكس الى المرئى4 فعل الزاوية المخصوصة 
فراى بذلكك الخط بعينه المرئى وراى به؟ جزء؟ من المراة اخر فيتخيل انه فى 
ذلكك الجزء الأخر من المراة ولذلكك” لا يزال ينتقل وقالوا" ومما يدل على صحة 
هذا ان الناظر الى للانسان قد ينطبع فيه شبح مرئى” ينعكس عنه الى بصر ناظر 
حتى يراه هذا الناظر الثانى ولا يراه صاحب الحدقة التى تمثل فيها" الشبح بحسب 
التخيل ولو كان لذلكك حقيقة انطباع '' فى ناظره لوجب على مذهب اصحاب 
الاشباح ان يتساوى كل منهماة” فى ادراكه فان عندهم ان حقيقة الاذراكك ثمثل شبح 
فى الناظر فيكون “كل من تمثل فى ناظره شبح راه قالوا فمن هذا ما يحكم ويقول”' 
ان الناظر فى المراة يتخيل*؟ له فى المراة انه يرى صورته وليس كذلكك" بل الشعاع 
اذا لاقى المراة فادركها كرة' منعكسا فلاقى صورة” الناظر فادركها” فاذا راى المراة 
ونفسه ى سمث واحد من ممخرج الخط الشعاعى يتخيل”' ان احدهما فى الاخر قال 
والدليل على ان ذلكث ليس منطبعسا فى المراة انه يرى” المرئى” ى المراة بحيث'3 
لا يشكك انه ليس فى سطح المراة وانما هو كالغائر” فيه والبعيد عنه وهذا! البعد لاا 


. يخلرة* اما ان يكون بعدا فى غور المراة وليس للمراة ذلكك البعد ولا ايضا ان كان 


لهاثة ذلكك الغور كانت المراة مما يرى ما يتشبح فى باطنها فبقى ان يكون ذلكك 
البعد بعدا فى خلاف جهة غوره فيكون بالحقيقة انما ادركك الثىء بذلكك «البعد 


1* :المرلى 8 : تتشبح ممم «يتشبح 718 «سشبح 38 زغووول 27 : للشبح 8" 
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كالعائر 5 كالغاير 287 أنه لا 7 رعووول م1قاة ب يرى كد لك ححتى 8*” : يتخيل 
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ااا 
من المراة فلا يكون قد انطبع شبحه فى المراة فيلزمنا «اول شىء ان نبطل المذهيين 
الاولين فنثبت” صحة مذهبنا وهو الثالث” ثم لكر* على هذه الشبهة فتحلها فثقول 
ان الشىء الخارج من البصر لا يخلو" اما ان يكون شيثًا ما" قائم” الذات ذا وضع 
ويكون جوهرا جسمانيا واما ان يكون شيكا لا قوام له بذاته وانما يقوم بالشىء المشف 
الذى بين البصر والمبصر ومثل هذا الشىء فلا يجوز ان يقال" له بالحقيقة انه 
خارج من البصر ولكن يجب ان يقال" انه انفعال للهواء «من البصر ويكونة 
الهواء بذلكى0؟ الانفعال" معينا” فى الإبصار وذلكك على وجهين اما على سبيل 
اعانة الواسطة وأما على سبيل اعانة الالة وقبل” الشروع فى التفصيل فانى احكم 
حكما كليا ان الابصار ليس يكون باستحالة من” الهواء الى حالة تعين”' البصر 
البتة وذلكث لان تلك الحالة لا محالة' ُكون” هيئة فى الهواء ليست معنى اضافيا 
بحسب ناظر دون ناظر فانا لا نمنع*” وجود هذا القسم بل نقول لا بد منه ولا"ا 
بد من اضافة تحدث” للهواء مع الناظر عند نظره بتلكك الاضافة يكون الابصار 
وانماكة نمنع وجود حالة وهيئة قارة ى نفس الهواء وذاته يصير بها الهواء ذا" كيفية 
او صفة ق نفسه وان*2 كانت لا ندوم” له ولا توجد*” عند مفارقة الفاعل و27 توسيرظة 
لان مثل هذه الهيئة لا يكون” له بالقياس الى بصر” دون بصر بل يكون موجودا له 
عند كل شىء كما أن الابيض ليس هابيض بالقياس الى شىء دون شىء بل هو 
ابيض '”بذاته وابيض عند كل شىء وان “كان لا يبقى ابيضص مع زوال السبسب 
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7 «قائم 6 دقايم |78 :غومعل م[ بخ "١‏ ديخلوا 8 : دحلوا 8* :غوععل 77 : ذكر 
8 والانفصال 18 بذلكك 7 ويدلى م و لذلكك |8" :بق ؟” ريق 7" : قاكم 
: تعين 17 ديعين | دبعين 158 رى7" : ول م «قبل 8” : معينا 71 ومعنثا 6 وعغوع06 
ويحدث 208 رعوهول 15178 : يمنع 8" : تكون | ٠‏ يكون 1 «١‏ نكون 88" : محة 1*7 
58 روان 718 وواذ 28 روومعل مث بعوهوقل 238 : فانا 27 :تحدث 18 و بحدث !| 
«يوحل 8 :05ل 70 : توجد 6 و يوجد 7 :بوجد |8 «تدوم ما يدوم 7 وندوم 
: بصره |"* : يكون 1 ١‏ تكون م وركون [8” : توجد 6ه" ١‏ الموحجد 8 ٠‏ يوجد 7 « نوجق | 

: الافيض 317 


184 إ|* 


*8 146٠ 


4 مم 


اسه 
المبيض ثم! لا يخلوة اما ان تكونة تلكك الهيئة تقبل» الشدة والضعف فتكون* 
اضعف واقوى او تكون* على قدر واحد فان7 كان على قدر واحد فلا يخلو” اما 
ان تكون” العلة الموجبة تقبل” الاشد والانقص او لا تقبل'' فان كانت طبيعة 
العلة تقبل الاشد والانقص وتلكك الطبيعة لذاتها تكون علة فيجب ان يتبعها المع" 
فى قبول الاشد والانقص فانه من المحال ان يفعل الضعيف الفعل الذى يفعل” 
القوى نفسه اذا كانت قوته“' وضعفه امرا فى طبيعة الشىء بما هى علة” فيجب من 
ذلكك ان القوى المبصرة الفاعلة فى الهواء اذا كثرت وازدحمت كان حدوث هذه 
الحالة"' والهيئة فى الهواء اقوى وان يكون قوى البصر اشد فى احالة الهواء الى هذه 
الهيئة من ضعيف" البصر وخصوصا وليس هذا من باب مالا يقبل الاشد 
والاضعف لانه من باب القوى والحالاات7 فى الفوى2 ولا تكون قوتها كما ذكرنا 
بقياس بصر دون بصر بل بنفسها كما قلنا فيجب ان يكون ضعفاء” الانصار اذا 
اجتمعوا راوا اقوى واذا تفرةوا راوا اضعف وان ضعيف البصر اذا قعد بجدب”” قوى 
البصر راى اشد وذلكك لان الهواء يستحيل الى تلك الهيئة كيف كانت باجتماع 
العلن الكثيرة والقوية استحالة اشد فيكون اراءه”للصورة ومعونته ى الابصار اقوى وان 
كان ضعف نفس البصر يزيدث#خللا فى ذلكك فاجتماع الضعفين”معا ليس 
كحصول”2 ضعف””: واحد كما ان ضعيف البصر لا يستوى حال ابصاره فى الهواء 
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ةا 
الكدر والهواء الصا لان الضعيف اذا وجد معونة من خارج' كان لا محالة اقوى 
فعلا ثم نحن نشاهد ضعيف البصر لا يزيده اقتران اقوياء البصر به أو اجتماع 
كثرة ضعفاء البصر معه شبعاة ف أيصاره فبين أن المقدم باطل”ة ولنعل الى التفصيل 
الذى فارقناه فنقول انه لا يخلو” الهواء حينثئلة' اما ان يكون الة واما ان يكون 
واسطة فان كان” الة فاما ان تكون” -حساسة واما ان تكون” مؤدية ومحال"' ان يقول 
قائل" ان الهواء قد استحال حساسا حتى انه يحس الكواكب ويؤدى ما احسه الى 
البصر ثم ليس كل ما نبصره يلامسه الهواء فانا «قد نرى الكواكب الثابتة والهواء 
لا يلامسها وما اقبح بنا ان نقول* ان الافلاكث التى فى الوسط ايضا"' تنفعل*؟ عن 
بصرنا وتصير* الة“ كما يصير الهواء اله" فان هذا مما لا يقبله عاقل محصل 
او نقول” ان الضوء جسم مبثوث ف الهواء والفلكك يتحد بابصارنا ويصير الة لها 
فان ساعدنا على هذا القبيح فيجب ان لا نرى كلية :جسم الكواكب بعد تسليمنا 
باطلا اخر وهو ان فى الفلكث مساما وذلكك ولانه لا تبلغ" مسامها ان تُكون"2 اكثر 
من نصف جرمها” فيجب ان تكون” الكواكب المنظور ايها اما ترى” منهاثة 
اجزاءةة ولا ترى 77 انا ثم ما اشد قوة ابصارنا حتى تحبل”” الهواء كله والضياء 
المبثوث فى اجسام الافلاكك بزعمهم الى قوة حساسة او اية” قوة شئت”ثم الهواء 
والضوء ليسا متصلين ببصر دون بصر فلم يؤديان ما يحسانه الى بصر دون بصر” فان 
كان من شرط البصر الذى يرى ان يقع فى مسامته” المرئى حتى يؤدى حينئل “الهواء 
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اليه ما احس فليس احساس الهواء بعلة أوصول المحسوسات الى النفس ولكن وقوع 
البصر من المبصر على نسبة وتوسط الهواء بينهما فان كان الهواء بحس بنفسه 
ويؤدى ايضا فما علينا من احساسه فى نفسه بل اهما المنتفع بها فى ان يحس” نحن 
تاديته المرئى اليناة ولاة نبالى انه بحس فى نفسه اولا* بحس وفى نفسها اللهم الا 
ان يجعل احساسه للحساسئا فيكون الهواء" والفلكك” كله بحس لاجلنا وأما اذا لم 
يجعل ذلكك الة بل واسطة تنفعل” اولا من البصر ثم يستئم كونها واسطة فبالحرى 
ان نتامال " اله اى انفعال تنفعل" «محتى تؤدى"” ابان' تقبل” من البصر قوة 
حيوةة* وهو اسطقس*" بسيط هذا لا يمكن او تصير” بالبصر شافا بالفعل فالشمس 
اقوى من البصر فى تصييره شافا واكفى فليت* شعرى ما ذا يفعل البصر بهذا 
الهواء وان7؟ كان البصر يسخنه" فيجب اذا”؟ برد الهواء ان بمنع الابصار أو يبرده 
فيجب اذا سخن** ان ,كنع الانصاد'ة وكذلكك الحال فى باقى الاضداد ولجميع” 
الاضداد التى يستحيل بها الهواء اسباب غير البصر ان اتنفقت كفت الحاجة 
الى احالة البصر وان اتفق اضدادها لم 0 احالة البصر او عساه لا تحدث* 
اشفافا ولا كيفية ذات ضد من المعلومات بل تيحدث** خاصية غير منطوق بها 
فكيف عرفها اصحاب هذا المذهب ومن اين توصلوا اليها اما” نحن فقد قدمنا 
مقدمة كلية تمنع “هذه المتحالات”2 كلها سواء كانت منسوبة الى نخاصية او طبيعة 
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ناه 
منطوق” بها او غير منطوق بها وبعد ذلكك فانا نظن ان الهراء اذا “كانة شفافا 
بالفعل وكانت الالوان الوانا بالفعل وكان البصر سليما لم يحتج الى وجود شىء ائخر 
فى -حصول الابصار ولنضع الان ان الخارج جوهر جسمانى شعاعى كما يميل اليه 
الاكثر منهم فنقول حينئذ” ان احواله لا تتخلوة عن اربعة اقسام اما ان يكون متصلا 
بكل المبصر” وغير منفصل عن المبصرء واما ان يكون متصلا بكل المبصر” 
ومنفصلا عن المبصر* واما ان يكون متصلا ببعض المبصر* دون بعض كيف كان 
حاله مع المبصر" واما ان يكون خارجا عن المبصر'” وغير متصل” بالمبصرةا 
وام" القسم الاول فانه محال”' جدا اعنى ان يخرج من البصر جسم" متصل 
م17 نصف العالم ويلاقى الاجسام السماوية ثم كما يطبق” الجفن فيعود” اليية 
ثم يفتح فيخرج” اخر مثله وكماث يطبق يعود الجملة اليه ثم كما يفتح مرة»ة 
اخرى يخرج عنهائ” حتى”* كانها واقفة على نية المغمض ثم كيف لا يرى الثىء 
البعيد بشكله وعظمه ان كانت الرو يق بوصوله” اليه وملامسته اياه” فان العظه”” 
اولى بان بيدركك بالملامسة” بتمامه من اللون لان 0 ربما يفرق” يحلحطلة 
وراى” اللون كما يرى الخلط من اللون »واما القدر فراه” حينئذ” كما يرى الخلط 
من المقدار والخلط من المقدار الجسمانى* فان كان” متخلخلا كانه مركب من 
مقدار جسمانى ومن لا شىء او لا جسم لا”ينقص من عظم كلية” ولا تنفعهم* 
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ات 
الزاوية التى عند البصر انما ينفع ذلكك اصحاب الاشباح اذ يقولون ان الشبح يقع 
على القطع الواقع فى المخروط الموهوم' عند سطح الجليدية الذى” راسه فى داخل” 
فان كانت الزاوية اكبر لان الشىء اقرب كان القطع اعظم والشبح الذى فيه 
اعظم وان كانت” الزاوية اصغر لان الثىء ابعد كان القطع اصغر والشبح الذى 
فيه اصغر واما على مذهب من يجعل المبصر ملموسا بالة البصر فما تغنى* هذه 
الزاوية واما" القسم الشانى فهو اظهر بعدا واستحالة وهو ان يكون ذلكك الخارج 
يفارق المبصر ويمضى الى الفرقدين ويلمسها ولا وصلة بينه وبين المبصر فيحس 
المبصر بما احس هو ويكون كمن يقول ان لانسا يقدر" ان" يلمس بيد مقطوعة 
وان الحية يتادى الى" بدنها” ما يلمسه ذنبها"” المقطوع المفصول عنها وقد بقى 
فيهة* الحس الا ان يقال انه احال” المتوسط وحمله' رسالة” «الى المبصر فيكون 
الهواء مؤديا مستحيلا معا وقد قلنا على هذا ما" فيه كفاية وان كان متصلا ببعض 
المبصر” وجب أن لا يراه كله بل ما يلاقيه منه فقط فان جعل" مستحيلا الى 
طبيعته وصار معه كشىء واحد فما الذى يقال فى الفلكث اذا ابصرناه”' انرى”” 
الفلكك يستحيل ايضا الى طبيعة ذلكك الشعاع الخارج ويصير حساسا” معه كشىء 
واحدة” حتى يلاقى كوكب زحل بكلية” فيراه والمشترى** وسائر” الكواكب العظام 
وهذا*” ظاهر” الفساد بعيد جدا* ثم قد”” قلنا'ى فساد هذه الاشتحالة ما قلنا وان**” 
قالوا ان الهواء المشف ليس يتحد به كشىء واحد » ولكن يستحيل الى طبيعة 
مؤدية فما يلاقيه الشعاع يدركه الشعاع وما لا يلاقبه يؤدى اليه الهواء صورته باستتحالة 
عرضت له فاول جواب ذلكك ان الهواء لم لا يستحيل عن الحدقة وحدها ويؤدى 
اليها ان كان من شانه الاذاء فلا يحتاج الى جسم خارج واما ثانيا فقد فرغنا'”عن** 
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"اسم 
بيان استحالة هذه الاستحالات واما ثالثا فلان' الهواء المتوسط بين خطين خخارجين 
يجب ان يؤدى الى كل خط منهماة ما يؤدى الى الآخر فيكن اخر الافر قد تؤدى4 
الى جملة الشعاع من جملة الهواء المتخلل” للخطوط؟ صورة المحسوس مرتين” او 
مرارا” فيجب ان يرى المحسوس مرتين او مرارا وخصوصا" ان كان على ماى 
بعض مذاهب القوم من ان الخطوط لا تدركك" بنفسها بل بما يؤدى اليها” الهواء 
ثم ان كان الاذاء الى الحدقة من الجميع اعنى الخطوط والهواء معا فالهواء'' مؤدة 
للاشباح على مثل ما قال المعلم الاول ومن عرف ان لا خلاء وأن اجرام الافلاكك 
مصمئةة1 لا فرج فيها ولا فطور عرف ان ذلكك مستحيل لا يمكن وانه*" لا يمكن 


ان ينفذ فيها هذا الخارج بل كيف ينفذ هذا الشعاع فى الماء ان لم يكن فيه - 


خلاء حتى يلاقى جميع الارض تحته ويراه وهو متصل والماء” لا يربو" حجمه 
لما خالطه” منهث' وان كان هناكث نخلاء فكم: يكون مقدار تلك الفرج الخلائية 
التى”” تكون”' فى الماء مع ثقل الماء ونزوله فى الفرج وملثه اياها فيرى ان الماء فرج 
كله او اكثرو” اوا2 مناصفة” حتى يمكن الخارج ان ينفل فيه” الى جميع ما فى 
قعر الماء ويلاقيه وبماسه وهو غير منقطع عن البصر وان انقطع فذلكك اعجب 
وان*2 قال قائل25 إناكة نرى” الشىء القليل ينفذ فى الماء الكثير حتى يستولى على 
كليته”مثل الزعفران ان ”بصبغ قليله كثيرا من الماء فنقول ان انصباغ الماء الكثير 
بالزعفران القليل لا يخلو”من وجهين اما ان يكون الصبغ الحادث ف المساء غير 
موجود'” الا فى الاجزاء » الزعفرانية واجزاء الماء تتخالطها” وامسا ان تكون”اجزاء الماء 
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استحالت أيّما فى نفسها الى الصيخ كما تستحيل' الى الحر والبرد. والرائحةة لا ان 
جوهرا داخلها اما استحالة الى صبغ حقيقى واما استحالة الى صبغ خيالى اعنى 
بالخيالى كما ترىة على ضطح الماء شبح شىعة يلقى* فيه غير؛ محافة للبصر 
وكما يتخيل من الماء انه على لون انائه' وذلكث مما اذا كثر وعم أرى جميع 
وجه الماء بذلكث الصبغ وهو فيه قلبل فان كان هذا الانصباغ” على مقتضى 
القسم الاعر” فلا منفعة لهذا المتراض ف العرض لان الماء يكون قد استحال”' 


او تشبح لان الصبغ القليل نفد فى كله وقد يستحيل كثير المقدار مسن كثير القوة 


قليل المقدار وبالجملة ان كان حال الهواء فى استحالته عن الاشعة هذه الحال 
عرض ما سلئ منا مئعه ووجب ان تكون”' الاشعة اذا كثرت جدا ازداد الهواء 
استحالة“ نافعة فى الانصار وانْ كان على سبيل التادية دون الاستحالة فطبيعة 
الهواء مؤدية للاشباح إلى القوابل ولتؤدث' ايضا الى الابصار وان لم يكن غلى مقتضى 
القسم الثانى بل على سبيل القسم الاول فانهة' لا يمكننا ان نشككث ف ان الماء 
متجز بين اجزاء الزعفران والزعفران متجز بين اجزاء الماء وان اجزاء الماء لا محالة”' 
اعظم حجما من اجزاء الزعفران وان بين كل جزئين”” من اجزاء الزعفران متواليين 

ع"' صرفنة' وان هذه** المياه الصرفة فى اكثر المواضع التى بين جزثئى الزعفران 
اعظم كثيرا من اجزاء الزعفران حتى تكون'2 نسبة الاجزاء الى الاجزاء اذا اخذت 
واحدا الى الاح كنسبة الكل الى الكل فاذا كان* كذلكك كانت مقادير اجزاء 
الزعفران صغارا فلجةة يجز ان تستولىثة على الماء كله «فما كان ينبغى ان ينصبغ” 
1111 م 1 
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الماء اىّ بالكلية بل هذا الوجه باطل* وائما يرى الساء مصبوغا كله لاحد الامرين 
اما لان كل واحد من اجزاء الماء واجزاء الزعفران من الصغر حيثة لا يدركه 
الحس متميزا وذلكك لا يمنع ان يكون احدهمة اكثر كثيرا جدا من الاخمر لان 
الجسي” ينقسم الى غير النهاية فيمكن ان يكون جزءء من؟ الماء هو الف ضعف 
من” جزء” الزعفران وهو مع ذلككث فى الصغر بحيث لا يحس مفردا فاذا كان 
كذلكك لم يكد البصر يفرق” بين اجزاء الزعفران وبين اجزاء الماء فيرى منهما 
صبغا" واحدا شائعا" «بين الاحمر والشاف فهذا وجه واما ان تكون" الاجزاء 
المحسوسة من الزعفران ليست على اوضاع متشابهة” متسامتة متوازية بل اذا حصل 
بين جزئين من ترتيب بحال” جزء من الماء محسوس القدر فان اجزاء اخرى من 
تحت تق" مواقع لو رفعت لقطتة' سطحا مع الاول فيكون بعضها يرى لانه فى 
السطح الاغلى وبعضها يرسل شبحها الى السطح الغلى فتتواف" الاشباح بصب" 
واحد اذ الماء يؤدى لون كل واحد منها” لاشفافه فيرى الجميع متصلا فى سطح 
واحد ويتخيل مستوليا”' على الماء ولا يكون ويصحح هذا القول”” قلة مسا يرى من 
المصبغ” فى الرقيق الذى لا ثخن له وكثرة ما يرى فى الكثيف العميق وان كانت 
النسبة متشابهة فكانتة نسبة الزعفران الذى فى الرقيق الى الرقيق كنسنة الزعفران 
الذى فى العميق الى العميق فعلى هذين” الوجهين يمكن ان يستولى القليل على الكثير 
واما فى الحقيقة فان القليل لا يستولى على الكثير بالكمبة بل عسى بالكيفية المحيلة 
هذا واما ان جعلوا الخارج ينفذ قليل نفوذ فى الهواء ولا يتصل بالمبصر ثم الهواء 
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البعيد يؤدئ اليه ويؤدئً هو الى المبصر فاما ان يؤدى الهواء” لاشفافه فقط من 
غير استحالة فلم لا يؤدى .الى الحدقة فيكفى ذلكك مؤنةة خروج الروح الى 
الهواء :وتعرضه" للافات وان كان بالاستحالة فقد قيل فى ذلكك ما قد* قيل ثم لم 
لا يستحيل فآ الحدقة «من غير حاجة الى الروح 


الفصل؟ السادس” فى ابطال مذاهبهم من الاشياء المقولة ى مذاهبهم 

<< ولتقبل الاناعلى عد بعض المحالات التى” تلزمهم” بحسب اوضاعهم فمن 
ذلكك وضعهم ان اجزاء الخارج عن البصر تنعكس” من" الاجسام" الى اجسام 
اخرى فاذا رات جسما انعكست عنه الى جسم اخ" فراته ورات ذلكك الجسم 
الاخر المنعكس اليه” مثلا لما وصلت الى المراة رات المراة م لما" اتعكست 
عن المراة الى جسم ار راته ايضا معا فيكون شىء واحد يرى شيثين معا فيتخيل 
ان احد الشيقين تراه'ة فى الاخر وتازم'* وضعهم هذا مباحث عليهم من ذلكك ان 
انعكاس هذا الشعاع هو عن الصلبة او عن الافلس او عن مجتمعهما لكن هذا 
العكس مما قد يرونه يقع عن املس غير صلب* مثل الماء فليس الصلابة هو الشرط 
بل بق ان يكون السبب فيه هو الملاسة فاذا كان السبب فيه هو الملاسة فلا 
يخلوة” اما ان يكفى لذلكك اى سطح املس اتفق او يحتاج الى سطح متصل 
الإجزاء املس فان كان الشرط هو القسم الثانى لم يجز ان ينعكس عن الماء لانه 
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لا اتصال لسطحه' عندهم لكثرة المسام التى يصفونه|ة فيه التى بسببها يمحس ان 
يرى ما وراءه” بالتمسام وان كان ليس من شرطه الاتصال فيجب ان يوجد هذا 
العكس عن جميع الاجرام وان كانت خشنة لان سبب الخشونة الزاوية او ما يشبه 
الزاوية مما يتقعر عن الحدبة ولا بد ى كل ذى زاوية من سطح ليست فيه زاوية 
فيكون املس والا لذهبت* الزوايا الى غير النهاية او انتهت قسمة من السطح الى 
اجزاء ليست بسطوح وكلاهما محال” فاذن كل جرم فمؤلف السطح من سطوح 
ملس" فيجب ان يكون عن كل سطح منها” عكس او يقال؟ امران احدهما ان 
السطوح الصغار لا يتعكس عنها الشعاع والثانى ان السطوح المختلفة الوضع ينعكس 
عنها الشعاع الى جهات” شتى فيتشذب" المنعكس ولا ينال شيا لعدم الاجتماع 
فاما القسم الاول فباطل" فان من المعلوم انه ان كان يخرج من البصر جسم 
حتى ينتشر ى نصف كرة «العالم دفعة انه يكون عند الخروج فى غاية تصغر 
الاجزاء وتشتتها وانه اذا انعكس فائما يلاقى كل" جزء'' صغير منه** وكل طرف 
خط دقيق مئه لا محالة جزء"” مساويا له وينعكس عنه" ولا ينفع” ولا يضر" فى 
ذلكك ما وراءه' عسى” ان” اتفق ان كان السطح الافلس الذى يلاقيه اصغر 
منه” لم” ينعكس عنه لكنا اذا تاملنا لم نجد هذا المعنى هو السبب والشرط فى 
مئع الانعكاس فى الاشياء الموحودة عندنا لانه قد يتفق ان يكون شىء خشن زعلمكة 
يقينا ان لاجزائه التى لها سطوح ملس” مقداث* ما" لا نشكك”” فى انه اعظم من 
مقدار «ماطراف الشعاعات الخارحة ومع ذلكك لا تنعكس”ة عنها وهذا مثل الزجاج 
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المدقوق والملح الجريش و«البلور الجريش الذى نعلم' ان سطوح اجزائه ملس' 
وليس بغاية الصغر حتى تكونة اصغر من اجزاء الشعاع الخارج واذا اجتمعت” لم 
ينعكس عنها الشعاع ولا” من اشياء اكبر من ذلكك ايضا ثم من البعيد ان تقبل* 
الاجرام الكثيفة الازضية تجزيتا” الى اجزاء اصغر من الاجزاء التى يقيل اليهسا 
الجسم الشعاعى المتجزئ” حتى يوجد جزء للكثيف” اصغر مما ينقسم اللطيف 
الى مثله ثم ان كان علة العكس عن الافلس عدم" المنفذ وهناكك" حفز” من 
ورائه فذلكك موجود للخشن وان كان ا عدم منفذ فليس 
يجب أن ينعكس عن شىء فان الجسم لا تكون" له بالطبع حركات مختلفة بل 
بالقسر وانت تعلم انه اذا كان المضىء قد اماله”' بالطبع فلا ينعطف الا بالقسر 
مم الملاسة ليست من الهيئات «الفاعلة ف" الاجسام” فتخير” طبيعة ما يلاقيها ولا 
هى من القوى الدافعة عن اجسامها شيعًا حتى تقسرث الاجسام الى التبعيد عنها ولو 
كانت الملاسة علة لتبعيد الجسم عن الجسم لكانت نمتكة تبعدةة ما بينهما وان تماست 
على اى وضع كان ولكان يجب ان ينعكس البصر عن المراة التى يلامسها الشعاع 
الخارج مخطوطا عليها لا اذا لاقاها بالطرف فقط وان كان السبب فى الانعكاس 
هو الحفزثة من خلينةة او النبر“” كما يعرض للكرة وجب ان ينعكس عن كل 
صلب لا منفل فيه وإن لم يكن املس وإما على مذهب اصحاب الاشباح فلذلكك 
وجه وهو انهم يجعلون الملاسة علة لتادية الشبح وكل ملاسة عظمت او صغرت 
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فهى علة لتادية شبح ما لكن الاشباح التى تؤديها' السطوح الصغار تكون2 اصغر 
من ان بميزها البصر فلا تحسة فان الجرم” الخشن تمخباماة فيه الظلمة بالتور 
فيظلم*؟ كل” غور ويكون كل نتو اصغْر من ان يؤدى شبحا ميزه” الحس" ولو 
كان متصلا لم يعرض ذلكك فاما"” اصحاب العكس فهذا الصغر «ليس بعذر لهم 
ف عدم العكس عنه واما ان ل" يجعلوا العلة الصغر بل التشذب فان" هذا 
التشذبة” موجود ايضا عن المرايا المشكلة اشكالا ينعكس"' عنها” الشعاع الى نصف 
كرة العالم بالتمسام مما نعلم” فى علم المرايا'' وعسى ان لا يكون العكس عن 
الخشن يبلغ فى تشذبه" للشعاع ما تبلغه” تلك المرايا بل ر بما”” ثرا كمت* خطوط 
منه على نقطة واحدة فهذاة احد المباحث والبحث الثانى انه ينعكس عن المساء 
وفتا وينفذ تحته وقتا وكذلكك” عن البلور فيجب اذن ان يدخل ف احد الامرين 
نقصان عن الائحر اما ان يكون المبصرةة تحت الماء لا يرى صحيحا بل ترئ” منه 
نقط* عند الس متفرقة لا صورة كاملة او المنعكس اليه لا' يرى بالتام بل ترئة 
منه نقطة” عند الحس متفرقة لا صورة كاملة وان راى احدها اتم راى الاخر” بحسبه 
انقص وليس الافر كذلكك” والبحث الثالث هو ان المنعكس عن الشىء الذى قد 
فارقه وواصل” غيره مم ترئ” به صورتهما معا لا يسخلئ” اما ان تكون” مفارقة الشعاع 
المنعكس لا توحسةة ب السلا صورة المحسوس ع الشعاع او توجب * فان كان4 
زتكون ©66ععم و يكون 871 ١و‏ يكون 22 :تؤديها 66عهم ديؤديها 7 ١نوديها‏ | دبوديها مه' 
ممم ١‏ يختلط871 ١‏ حلط 8” : الجزء 2 : تحس © ١‏ 7 تخشن ‏ و بحس 3811 
يميز 25 * زهواصغر7*:عن كل م” : فبظلم 11 ٠‏ متظلم م مطل ياك 
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سسسء# أ سه 
لا توحباً فكيف لا ئرئة ما اعرضنا عنه وفارقه” الشعاع فانا لا نعرفةٌ هناكك علة 
الا ان الشعاع استبدل به موقعا غيره وان كانت المفارقة توجبةً انسلاخ تلكك 
الصورة عنه ففى الوقت الواحد كيف ترئ المراة والصورة معنا فان كان القائم” 
على المراة من الشعاع يرى صورة المراة والزائل“ عنه الى شىء اخر يرى صورة 
ذلكك الشىء فقد اختص” بكل واحد من المبصرين جزء من الشعاع فيجب ان لا 
يريا" معا كما ان »الشعاع الواقع على زيد والشعاع الواقع على عمرو فى فتح واحد 
من العين معا لا يوجب أن يتخيل المرئى من زيد مخالطا للمرئى* من عمرو فان 
قيل ان السبب فيه ان ذلكك الشعاع يؤدى الصورة من طريق ذلكك” الخط الى 
النفس فيكون نخطة' واحد يوديهما معا وما يؤدئ"' من خط واحد يرئ' واحدا"' فى 
الموضع قيل اما اولا فقد ابطلت مذهبكك ومنعت ان يكون الخط" الخارج مبصرا 
من خارج بل موديا واما ثانيا فانه ليس يمتنع" هان يخرج خط ثان”' بسان” يلاقى 
الخط المنعكس ويتصل به فان كان ائما يودى بما يتصل به من الخطوط ثم نحس” 
القوة التى فى العين لا الخار.جة فحينئل” كان يجب ان يرى الشىء من الخطين معا 
فترئ” الصورة مع صورة المراة ومع غير تلكث الصورة وكان يجب أن يتفق مرارا ان 
يرى الشىء متضاعفا لا بسبب ف البصر ولكن لاتصال خطوط شتى بصرية بخط 
واحد وهذا «مما لا يكون ولا يتفق فاما انما يمكننا ان نرئ* الشىء فى المراة ونراوكة 
وحده اذا كان مقابلا للبصر واما اذا لم يكن مقابلا فانا نراه فى المراة فقط فليكن 
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على اصلهم 11 نقطة البصر وت موضع المراة وليكن خط أت خرج من البصر ثم 

انعكس الى جسم عندع وليخرج خط اخر وهو 31 ويقطع خط بجع 00 
ويتصل به هناكك فاقول يجب على اصولهم ان يكون 5 شبح 3 ير مع شبح ع وت 
ويرئً شبح ع من طرفى ة وت وخطر؟ 5آ ا وذلكك لان اجزاء”" هذه 
الخطوط الخارجة من الابصار اما ان تكون"' متصلة واما ان تكون”؟ مماسة فان 
كانت متصلة وكان من شان بعضها كما فرضناه ان تقبلة! الاثر من بعض اذا 
اتصلت حتى تودياة! الى الحدقة وكان الاثر ى كلية الجرم نفسه لا فى سطح منه 
مختص بجهة وليس ذلكك”' التادية اخختياريا ولا صناعيا بل طبيعيا فان؟' حصل المنفعل 
ملاقيا للفاعل الذى يفعل بالملاقات” وجب ان ينفعل عنه فان الحكم فى خروج 
التهيئات' الطبيعية التى فى جواهر الاشياء الى الفعل هو ان تكون”' طبيعة التهيق 
موحودة فق ذات المنفعل وان لم تكن” بسبباة شىء من طبيعة الفاعل والامر الذى 
عنه الفعل موجودا فى ذات الفاعل وان لم يوجد مثلا فى المنفعل” واذا حصل 


6 لاة لاانامعا5 نوع 
8 ما ماممئزا 
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ذلكك لم يتوقف الخروج الى الفعل الا على وصول احدهما الى الاخر فاذا وصل 
الفاعل الى المنفعل وارتفعت الوسائطا وهذا فيه قوة الفعل وذلكث فيه قوة* الانفال 
وجب الفعل والانفعال الكائن” بينهما بالطبع على اى نحو كان الاتصال «ولم 
يكن للزاوية الكائئة بحال معنى ولا لفقدان المنفذ وفناء المشف عند المراة اثر فانه 
سواء فنى المنفذ واتصل به خطوط او كان غير فان* واتصل به خطوط فان الفاعل 
يجب ان يفعل والمنفعل يجب ان ينفعل فان كان الشبح والاثر مثلا ليس قف 
الجرم الشعاعى الممتد نفسه"” ولكن فى سطح منه او نقطة هى فناءه” ونهايته 
وليست فى جهة ذلك الخطاٌ بحيث يتصل به ذلكك الخط من تلكث الجهة 
فيتفعل عنه بل على غير امتداد ذلكث الخط فيجب ان لا يتفعل ما بين اول الخط 
واخره بل يقع الشبح من السطح الملامس الى السطح الثانى دفعة من غير انفعال 
الإجزاء فى الوسط وذلكك" لان المتصل لا مقطع له بالفعل او وجب ان يكون 
الاذاء على الخط المستقيم ولا يؤدى على زاوية البتة لان النقطة” الزاوية اعراضا عن 
ااشتقامة وهذا ممالا يقال" فبين من هذا ان انفعال خط 13 من خط عة"' 
كانفعال خط بجا من خط قج” بل هو اولى واقرب فيجب ان يتادى شبح' ع 
من كل*' خطى 13 بجآ فيجب ان برى ع حينئل” لا" شيئا واحدا” بل 
شيئين" وايضا يجب ان يتادى شبح 3 مع شبح ع” ويضعون ان شبح بت متادى* 
مع شبح ع فيجب ان ترىا” الاشباح الثلثة” معا وجميع هذا غير كائن” وعلى هذا 
القياس أن كانت متماسة فانها ان كان كل جزء منها يقبل الاثر بجمبع جرمه 
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وجب بهماسة' الفعل والتاثير فى الذى يليه وان كان لا تؤثية الا فى السطوح التى 
تقابل” المبصر لم بجر فى شىء من الزوايا التى تقع -حائدة» عن ذلكك السطح 
ان يتادى منها” المبصر الى" البصر” فان سئلنا نحن الكم ما بالكم توجبون ءان 
تقع" تادية ههذا الشبح على الاشتقامة او على هيئة ما وقوعا الى بعض الابصار 
المماسة لها" دون بعض فنقول اما نحن بالحقيقة فلا نقول ان الهواء مؤد على انه 
قابل شىء البتة من الرسوم والاشباح من شىء ليحمله الى شىء بل نقول" ان من 
شان النير ان يتادى شبحه الى المقابل له ان لم يكن بينهسا عائق”' هو الملون بل 
كانت الواسطة بينهما مشفة ولو كانت الواسطة وقابلة اولا مم مؤدية لاذت الى14 
الانبصار كلها كيف كان وضعها كما تؤدئاً! الحرارة الى الملامس كلها كيف 
كان وضعها ثم" رمن الافور التى يجب ان يبحث عنها' فى هذا الموضع هو ان" 
كثيرا ما نرى الشبح وذا” الشبدح” معا دفعة واحدة ونراهماا2 متميزين اعنيةة انا نرى 
فى المراة شبح شىء وزراه” ايضا بنفسه من جانب وذلكك معا وعسى ان ذلكك انما 
بيقع بسبب خطئ” شعاع احدهما يصير اليه بالاشتقامة والاتحر على زاوية عكرقة 
ولان الواقعين على الشىء اثنان فمن جهة ذلكك نراه اثنين فحصل: الان هذا هل 
هو ممكن او ليس بممكن فنقول” ان وقوع جزئين” على المبصر لا يوجب ان يرى2 
الشىء الواحد ائنين فان الشعاع عندهم كلما اجتمعت اجزاءه” على المبصر 
وترااكمت كان ادراكها اياه اشد تحقيقا وابعد عن الغلط فى العدد والخصوم 
معترفون بهذا ولا يوجبون ان شعاعا واحدا اذا راى الشىء وحده كان” واحدا فان 
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وقع عليه شعاع اخر واتصل به صار ف الرؤية بسببه غلط على انه لا يمكن ان 
يلمس شيئًا واحدا شعاعان معا لا شعاعا اصل ولا شعاعا اصل وعكس والشعاع 
جسم على ما يرونه لان الجسم لا ينفذ فى الجسم بل يجوز ان يقع شعاع على 
شعاع فان سلكنا هذا' السبيل لم* يكن” الابصار بكليهما على سبيل اللمس بل 
يكون احدهما يلمس و«الاخر يقبل منه وسواء كان الشعاعان طرفى خطين خرجا 
على الاشتقامة او احدهما والاخر من جانب العكس فاذن* ان” كان هيهنا"ء سبب 
فليس وقوع شعاعين على واحد مطلقا بل بالشرطٌ وهر أن احد الشعاعين وقع عليه 
وحده” والشعاع الثانى ايضا" وق قع" معه على غيره وهذا القسم يبطل براتين توضعان" 
متقابلتين فان الاشغة لا تفترق” ير" من هذه الجهة بل كل شعوب شعاع فهو 
واقع على الاثنين جميعا ومع ذلكك فان البصر يرى كل مراة وشبحها دفعة 
والشعاعان هيهنا” لا يفترقان فلا" يجوز ان يؤدى شعاع شبحا والائحر غير ذلكك 
الشبح فان كل واحد منهما ادركك ما ادركك الاخر والمدركك واحد فلا" يجب" 
ان” يكون الاذراكك والاداء اثنين بل يجب ان ياتى البصر صورة كل مراة مرة غير 
مكررة وان تكررت بسبب العكس وكان” لذلكك وجه وعذر متكلف لنسامح' فى 
تسليمه فلا يجب أن يقع تكرار بعد تكرار فما بال كل واحد من المراتين تتادى” 
عنها اشباح كثبرة حتى تر المراة الواحدة”* مرارا كثيرة مرة واحدة ترئ” نفسها 
كما هئ” ومرارا كثيرة جدا اشباحهاة فان قلنا ان الشعاع لما انعكس من هذه 
المراة الى الاترى راى” الاخرئ” فى هذه المراة ثم لما «انعكس مرة اتخرى الى 
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الايل رائ الاول فى هذه الاخرى فاذا انعكس مرة اخرى فلم لا يرى كما راه 
مرة اولى الا ان يقولوا” ان الاول راه بجزء والاثخر راه بجزء اخرة فان* كانت 
الاجزاء مؤدية لا رابته” فليس تؤدئ اشياء اخرى بل ذلكك الشبح بعينه واختلاف 
وقوعها عليه بعد كونه واحدا بعينه لا يوجب اختلافا فى الرؤية فقد بينا ذلكك 
ايضا” فان عندهم ان اجزاء المنعكس تجتاز على المبصر*” المنعكس عنه اجتيازا 
فيجب ان تتبدل" صورته فى تلكك الاجزاء ومع ذلكك فليس يجب من تبدلها 
عليه ان يزيد ى عدد ما يدركك اولا وثانيا اذ كان ما يؤدى من الصورة واحد|ة؟ 
وان كانت الاجزاء بانفسها رائية وجب ما قلنا فى امتناع رؤية شبح" المنعكس اليه 
فى شبح المنعكس عنه ثم لم يجب ان تر" الاشباح ل 
ان14 00 ان الشعاع اذا تردد”' طالت' مسافته فراى” كل مرة اصغر ففارق الاول 

لى" بالصغر فيجب ان يكون اولا الخطوط” الشعاعية” اذا تراكمت لا تكونثة 
كخط واحد اغلظ واقوى من الاول 8 بل تبق 2 3 خخوطوماقة » معطوفة موضوعة بعضها 
بجنب بعض محفوظة القوام لا تتحدثة وهذا الحكم عجيب وبعد ذلكك فانهم لا 
يجدون للتصغير” بالبعد المنعرج” من عددة الزاوية ما يوجدة للبعد المستقيم ثم ما 
يقولون فى ذلكك المرئى”” بعيئه فانه اذا بوعد” به اضعافأ” ما يقتضيه المساحة بين 
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الانعكاسات لم' ير 1 الصغر مثلا انه اذا انعكس البصر من مراة 3*5 3 
مراة جه فراى صورة جة فى مراة 1* ثم” انعكس البصر من مراة بج* الى مراة [ 

فراى صورة" 1 فى مراة ت ثم انعكس البعرا من مراة'؟ 7* الى مراة ت فراى” 
صورة آثم كذلككث راى صورة ب ف مراة 1 والبعد بينهما شبران فيجب ان 
يكون ما 0 الشعاع من مسافته” المنعرجة' ما بين العين واحدى المراتين 
ثمانية"' اشبار ولو انا بعدنة' مراة”' بت عن" مركزها عشرة اشبار فما فوقها" لم 
يكن نراه”ة بذلكث'2 الصغر على ان العجب فيما ذكرناه هو من” افتراق الصورة 
الماخوذة عن الشىء بذاته والماخوذة عنه بالعكس او الماخحوذة*” عنه بعكسين فان 
جميع ذلكك متفرقةة عند البصر والصورتان الماخوذتان هما عن مادة واحدة ف 
قابل واحد فبماذا تفترقان*ة لان افتراق الصور اما بالحدود والمعانى وإما فى القوابل 
والصورتان معناهما”2 واحد وحاملهما"2 الاول واحد وقابلهما الشانى واحد فيجب ان 
لا** يكونا اثنين اما على مذهبنا فان/* هذه” الشناعة غير لازمة لان الصورتين عندنا 
ماخوذتان عن قابلين احدهما حاملهما الاول والثانى الجسم الصقيل القابل لشبحهما” 
نوعا من القبول والفاعل** لصورتها”” فى العين ذوعا من الفعل ثم” العجب فى” امر 
الشعاع* بعد الشعاع فانه ان كان الامر على ا الثانى لا يجب 
ان ينفذ فى الاول بل بماسه من خارج فكيف يلامس الشعصاع المنعكس المربى” 
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7 
فراه' وانما يلامس ما عطاهة من لامسه” السابق فان كان يرى ما راه* ذلكك 
بحسب الانفعال منه وقبول ما قبله بسبب الاتصال به بطلت شريطة” الانفعال على 
الزاوية المعينة* وكان ايضا اما ادركك ما ادركك الاول لا شيحًا غيره بالعدد بوجه 
من الوجوه وان كان كل يلامس شيًا” من اجزاء الشىء غير ما بلامسه الاخر 

فليس ولا واحد منهما بمستقصى الاذراكث ولا ادراكهما" لشىء' واحد 


الفصل" السابع" فى حل الشبه” التى اوردوها”" ف اتمام القول فى المبصرات التى 
لهاةا اوضاع مختلفة من مشفات ومن صقيلات"' 

فلنحل" الان الشبه” المذكورة فاما ما تعلقوا به من ان القرب يمنع الابصار 
وان انتقال الالوان والاشكال عن موادها مستحيل”' فهذا انما كان يصح لهم لو 
قيل ان الابصار او شيثًا من الاحساسات انما هو بنزع الصورة عن” المادة على 
انه اخذ نفس الصورة من المادة ونقلها الى القوة الحاسة وهذا شىء لم يقل به احد 
بل قالوا ان ذلكك على سبيل الانفعال والانفعال ليس” يسلخ المنفعل قوة الفاعل 
او كيفيته بل ان يقبل منه مثلها او جنسا غيرها ونحن نقول ان البصر يقبل فى 
نفسه صورة من المبصر مشاكلة للصورة التى فيه لا عين صورته وهذا الذى يحس 
ايضا بالتقريب كالمشموم والملموس فليس يسلب الحاس بذلكك صورته بل انما 
يوجد فيه مثل صورته لكن من الاشياء ما الى الانفعال منه” سبيل بالملاقاة 
ومنهاة”* ما اذا لقئ” انقطع عنه شىء يحتاج اليه حتى يؤثر اثره وهى فى هذا الموضع 
هو الشعاع المحتاج الى اتصاله بالصورة المرئية فى ان يلقى ذو الصورة شبحا عن*” 
صورته فى غيره مناسبا لما نراه” من القائه*” شبحه المؤكد اذا اشتد عليه الضوء 
وشريحة ا" :يراه 5* : بلامسه 8” زعطاه 8 ١«غظاه‏ 8 ٠‏ غطاه |5* :فراه 87 دفيراه 8|؟ 
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«حتى انه يصبغ ما يقابله بصبغه فاداه' متحققا اذا كان ما يقايله قابلا لذلكك 
واو بتوسط مراة ايضا 8 الاحتياج الى استضاءةة المرئىٌ فانه يحتاج الى* 
متوسط كالالةة يعينه» عليه وهو الاشفاف وان يكون للمقدار منه حد محدود ل 
يقع ” الاضغر منه فيه ومن الدليل على ان المدركك"” ياخذ شبحا من المدركك” ما 
يبقى فى الخيال"' من صورة المرئى" حتى يتخيله متى شاء فترئ" ان ذلكك المتخيل 
هو صورة الشىء فى نفسه وقد انتقل الى الخيال وتجرد تجرد” الشىء عن صورته 
كلا بل هو شىء غيره مناسب له وايضا فان بقاء هصورة الشمس ف العين مدة 
طويلة اذا نظرت اليها »ثم اعرضت عنها يدلكك على قبول العين للشبخ' وكذلكك 
تخيل القطرة 0 خطا والنقطة المتحركة على الاشتدارة بالعجلة دائرة” ولا يمكنكك 
ان تتخيل ذلكك وتراه الا ان ترى امتدادها" ولا يمكن ان ترى" امتدادا' من نقطة 
متسحركة ى! غير 0 ولا من غير ان تتخيل” ذلكك” الشىء فى مكانين فيجب ان 
يكون تكون” القطرة ذوق ثم تحت وامتدادهاتة مث بين ذلكك”ة وكون* النقطة على 
طرفةة المسافة التى تستدير فيها وعلى طرف اخخر وامتدادها فيم| بين ذلكك متصوةة 


' الشبخ” عندكك وليس ذلكك بحسب ان” واحد فيجب اذن ان يكون شبح ما تقدم 


مستحفظا بعده باقيا عقيبه ثم يلحقه الأحساس بم" تاخر ويجتمعان امتدادا كانه 
محسوس وذلكك لان صورته راسخة وان كانت القطرة او النقطة قد زالت عن اى 
حد فرضت ولم تبق” فيه” زمانا واما ما ذكروه من أمر النور الذى يتخيل بين يدى 
العين فالسبب فى غلطهم به ان ذلك عندهم ليس يكون الا على وجه واحد حتى 
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ظنوا انه لا يجوز ان يكون العين شيعا له ى جوهره ضوه كالاشياء اللوامع التى 
ذكرناها فيما سلف فاذ" كانت ظلمة لمع واضاء ما قدامه بكيفية تؤثرهاة له 
لشىء” ينفصل عنه وكانهة لا يتجوز ايضضا ان يكون الحكك واللمس” قد يحدث 
شعاعاتة نارية” لطيفة" فى الظلمة كما يتفق من" مس ظهر"' السنور وامرار اليد 
على المخدة” واللحية فى الظلمة وقد يظهر لكك انه لا يبعد أن تكون” الحدقة 
نفسها مما يلمع ليلا ويضىء ويلقى شعاعها على ما يقابلها فان عيون كثير من 
الحيوان بهذه الصفة كعين الاسد والحية فاذا كان كذلكك” جاز ان ينير المظلم 
ولهذا ما كان كثير من الحيوانات" ترئ" فى الظلمة لانارتها الشىء بنور يفيض من 
عينيها” ولقوة عينها واما حديث امتلاء الحدقة عند تغميض الاخرى فمن الذى 
يتكر ان يكون فى العصبة المجوفة جسم لطيف هو" مركب القوة الباصرة وهو" الذنى 

57 يسمى” الروح الباصرثة انه يتحركث تارة مستبطنا هار با وتارة مستظهرا محدقا فاذا 
غمضت احدى 0 هرب من التعطل ومن الظلمة طبعا فمال* الى العين الاخرى 
لان المنفذ فيهما مشتركك على ما يعرفه اصحاب التشريح وليس اذا امتلا شىء من 
شىء يجب من” ذلكك” ان يكون فى طبع المالق*” بروز وخروج وذهاب فى 
الارض ممسافرة الى اقطار العالم واما حديث المراة فيلزم سؤالهم جميع من عنده 
ان المراة تنطبع” فيها صورة المحسوس لكن الاجوبة التى يمكن ان يجاب بها عن 
ذلكك ثلثة جواب كانه مبنى على مذهب مشهور وهو أن الصورة لا تنطبع” فى 
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المراة على الهيئة التى تنطبع' الصورة المادية فى موادها وبحيث لا تجتمع فيه 
الاضداد بل هذه الصورة” تنطبع كليتها ى كلية المراة ولا باس ان يجتمع فيها 
شبح بياض وسواد معا لانهما فيها لا" على سبيل التكيف بها بل كما يكون فى 
المعقول والعقول تعقل؟ السواد والبياص من غير تعاند ولا” انقسام* م ائما يتادى 
الى البصر ما يكون على نسبة ما بين الثلث اعنى المبصر” والمراة »والمبص"" ولا 
تتفق'* نسبة الجميع من كل جزء"” من المراة بل يكون جزءة" منه يؤدى البياض 
بعينه وجزءة” آخر يؤدى السواد بعينه ويتحدد بينهما حد فى الرؤية فتكون” جملة 
الاذاء والتحددة* محصلة” الصورة” مثل المبصر” فى البصر وهذا الجواب مما لا 
اقول به ولا اعرفه ولا افهم كيف تكون” الصورة تنطبع” فى جسم مادى من غير 
ان تكون” موجودة فيه وقد يخلوة الجسم عنها وهى منطبعة فيه* وكيف يكون غير 
خمال عنها وهو لا يرئ” فيها”” بل ترى” صورته التى له مع ان من شان ذلكك 
ايضا ان يرى او كيف يكون خاليا” بالقياس الى واقف دون واقف وهذه” اشتطاط 
وتكلف بعيد ومما فيه من التكلف انهم لا يجعلون للشكل انطباعا فيه وان*” جعلوا'” 
الشكل” غير محدود ومما فيه من” التكلف ان يجعلوا صورة السواد .فى جسم من 
غير ان يكون ذلكك سوادا للجسم وان يجوزوا” ايضا” اجتماع البياض فيهة” ى 
وقت واحد ويجعلوا” صورة السواد غير السواد وصورة البياض «غير البياض واما 
عاعم” ٠‏ بمجتمع 81 ه مجتمع م2 : تلطبع عم ه ينطيع 111 ٠‏ بطر © و سطبع 18 
د بعقل م58 وعومول 58 : تنطبع 7 «ينطبع | «سطبع 488 : الصور * تجتمع 
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عا 
حديث العقل والمعقول فدعه الى وقته وأما الجوابان الاخران اللذان يمكن ان يجيب 
بهما مجيب احدهما متشددا فيه والاخر مقارب فيه واماة المتشدد فيه فان يقالة اما 
اولا ٠‏ فليس يجب اذا كان شىء يحتاج اليه ان يفعل شىء فى شىء ان يكون 
المحتاج اليه مثل المراة والمشئٌ هيهنا” ينفعل من المبداة مثل الانفعال” الذىة 
ينفعل به الثالثك فيرى ان السيف اذا اولم به الم والهدية اذا سر بها سربتة واما 
ثانيا فليس بينا بنفسه ولا ظاهرا لا شكك فيه ان كل جسم فاعل يجبا ان'' يكون 
ملاقيا للملموس فان هذا وان كان موجودا بالاستقراء فى اكثر الاجسام فليس 
واجبا ضرورة ان يكون كل فعل وانفعال باللقاء والتماس بل يجوز ان بُكون*' افعال 
اشياء فى اشياء من غير ملاقاة كماةا يجوز ان يفعل ما ليس بجسم فى الجسم 
من غير ملاقناة كالبارك" والعقل والنفس فليس ببدع ان يكون جسم يفعل فى جسم 
بغير الملاقاة فتكون؟! اجسام تفعل"' بالملاقاة واجسام تفعل” لا بالملاقاة 
وليس يمكن احدا* ان بقع برهانا على استحالة هذا ولا*' على** انه لا يمكن ان 
يكون بين الجسمين'2 نصبة” ووضع يجوز ان يؤثيثة احدهما فى الاخر من غير 
ملاقاة انما يبقى” هيهناة ضرب من التعجب كما لو كان اتفق ان كانت الاجسام 
لياق ع يفشينا ل يش يعن اكد ات لبان لكان ده ان 
شوهد فاعل يفعل بالملاقاة*” يعجب” منه* كما يتعجب الان من مؤثر بغير ملاقاة 
فاذا كان هذا غير مستحيل فى اول العقل وكان صحة مذهبنا المبرهن عليه يوجبه 
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وكان لا برهان البته ينقضه فنقول ان من شان الجسم المضىء بذاته والمستنير 
الملونة ان يفعل فى الجْسم الذى يقابله اذاة كان قابلا للشبح قبول البصر وبينهما 
جسم لا لون لهة تاثيرا هو صورة مثل صورته من غير ان يفعل فى المتوسط شيعًا 
اذ هو غير قابل لانه شفاف فاذا كان غير بين بنفسه ولا قام عليه برهان الا” ان * 
يكون جسم يفعل فى مقابل له بتوسط شفاف البتة وكان هذا مجوزا" فى اول العقل 
ومتضحا با برهناة عليه من كيفية الادراكك وكان ذلككث غير محال" فكذلكك 
غير محال” ايضها"' ان يكون بدل المتوسط الواحد متوسطان المتوسط ومتوسط آخر 
وبدل النصبة'' والوضع نصبتانة' ووضعان النصبة”” والوضم المذكوران"' مع وضع 
ونصبة"' اخرى فيكون بدل هذا المتوسط الشفاف وحده هنوسط ملون صقيل مع 
الشفاف وبدل نصبة المققابلة مع هذا المضىء والمستئير »النصبة والمقابلة مع 
ذلكث الصقيل الذى له النصبة“ والوضع المذكوران مع المضىء المستنير المرئى 
فيكون من شان هذا الجسم ان يفعل فى كل ما قابل مقابلا له 
صقيلا”' يكون* مقابله” فى” شفيف ولو صقيل” بعد صقيل” الى غير النهاية بعد 
ان يكونا”* على وضع محدود فعلا هو مثل صورئه*” من غير ان تفعل” فى الصقيل 
البتة فيكون المشف والصقيل** شيئين يحتاج” اليهما حتى يفعل شىء فى شىء اخر 
ولا يكون ذلكك الفعل بعينه فيهما فاذا كان كذلكك واتفق ان وافى شخيال الصقيل 28 
الى البصر وخيال الشىء الااحر معا ورؤي”2 معا فى جزء من الناظر واحد ظن ان 
الخيال يرى فى الصقيل” بعكس ما قالوا فى الشعاعات واما الطريق” المساهل” فيه 
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فهو انه ليس يجب ان يؤثر كل شىء ف كل شىء' مثل نفسه كما” يجوز ان 
لا ام لامر يكور ترز فى الهواء اثرا ما ذلكك 
الاثر ليس ان يتشبح بشبح مثل صورة المضىء و«المستثير بل يؤثر فيه اثرا لا 
يدرك بالحن: لمر او غيره من الحواس وكذلكث يجولة ان يؤثر فى الصقيل ؛ 
اثرا ما اما" بواسطة المشف او بغير واسطة ثم المشف او الصقيل” يفعل فى الة 
البصر اثرا ذلكث الاثر هو مثل صورة ما اثر ف" كل واحد منهما اولا فيكون كل 
واحد من المؤثرين يؤر اثرا لاف ما فيه اعنى المؤثر” المرئى الذى يوثر فى المشف 
او الصقيل'' والمشف والصقيل” الذى يؤثر فى البصر ومثل هذا كثير اعنى ان يكون 
ىه فثر فى نثىء اثنا خلاف طبيعته ثم يقار هو فى سشىء اخر مثل طبيعة الاول 
مثل الحركة فانها تحدث" فى جرم شىء' سخونة #فتسخن” الشىء ثم تلكك 
السخونة تحدث" حركة غير الحركة الاولى بالعدد ومثلها فى النوع وقد يمكن ان يشاهد 
هذا بمراة ينعكس” عنها ضوء واون الى حائط" ٠‏ بحيث يستقر فى الحائط" ولا ينتقل 
بحسب مقامات الناظر ولا يكون مستقرا البتة ٠ف‏ المراة وهذا المستفر يعلم انه وارد 
من طريق المراة الى الحائط” وهو ان'2 كان برى فى المراة فلا يرى مستقرا فيها 
فتكون” المراة اثرت اثرا مثل كيفية ما اثرستةة فيها ليس؛2 مثل كيفية فى الاشئقرار 
وعلى ذلكث حال البصر واما حديث الانعطاف عن الماء فقد قال اصحاب الشعاع 
ان الشعاع اذا وقع عليه انبسط والكسر اولا فاخل مكانا أكثر ثم نفذ فراه مع اكثر 
مما يحاذيه واما اصحاب الاشباح فقد قال بعضبهم ان السبب فيه ان بعض ما 
يحاذى يؤدى على انه منفذ فى المحاذاة وبعضه على انه مراة ولا يبعد ان يظن ان 
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الجميع يؤدى على انه مراة والمراة من داخل شخلاف المراة من ارج وقال فاضل 
قدماء المفسرين ان البصر يعرض له لما يفوته' من استقصاء تامل الشىء أن يراه 
ابعد ويتفرق” البصر لتامله فيعظم شبحه ويمكن” ان يؤكدة هذا القول بان الشىء 
الذى اعتيد ان يرى من بعد ما على قدر ما" فاذا يتخيل* ابعد من حيث هو ولم 
ير قدره” القدر الذى يخيله" ذلكك البعد بل اعظم مئه لانه بالحقيقة قريب رؤى” 
له متندارا؟ اعظم من المقدار الذى يستحقه ببعده فيتخيل فيتخيل اعظم من المعهود ٠‏ م 2 
هذا فضل نظر'"' يحتا يحتاج ان يفطن له المتحقق للاصول ويكون بحيث لا يخفى عليه 
كيف ينبعى 0 ذلكك ثم” هذه الشبهة ليست مما تخص”" بلزومها 
احدى الفرقتين دون الاخرى فان الالكسار الذى يقوله اصحاب الالكسار ان كان 
للضل(9)" فلم بقى على حاله ولم"' لا"' يرجع كرة اخرى فيستوى +اذ" طبيعة 
الشعاع ان ينفذ على الشتقامة فان كان هذا" مستحيلا ى الشعاع النافذ اليه اذا 
لاقاه نم ازداد الثىء غورا فلم يعرض له” ان يزداد لغوره الكسارا ولم لا يزداد 
0 انتظاما فان القياس يوجب ان يحدث له بالافتداد اتصالا” لا ينبسط 
وبالجملة نعم ما قال المعلم الاول حين قال لان” يمتد المبصر” من سعةك* الى 
ل 0 من أن يسخرج الرائى 

من العين* منتشرا فى السعة ومما يتصل بهذا الموضع حال ما يقوله من اوضاع 
المرئى والرائى والضوء والمراة فنقول*” قد يعرض ان يكون المرثى والمضىء والرائى فى 
شفاف واحد وقد يعرض ان يكون المضىء والمرئى فى شفافين” بينهما سطوح فان 
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كان وضع السطح فى المحاذاة' التى بين الرائى والمضىء الساعل للاستنارة لم ير 
ذلكث السطح كسطح الفلكث والهواءة د 
الماء ونحن ى الهواء والمضىء ليس فى هذه المحاذاة” فان ذلك السطح ينعكس 

عنه الضوء الاتى من المضىء الى البصر فترىئً متميزا فقدة علمت ما يغنى بالعكس 
وان كان فى داخخل السطح المنعكس عنه مرثى آرأه ما هو فيه على" اله مشف" 
وأراه عل أنه مراة وكانت المراة التى هناكث مطابقة لما يحاذى المرثى؟ ان كان 
مكشوفا للرائى وان كان مستورا ل ا 
والعمود الخارج من المرئى الذئ' فى الماء فان شبحه يتادى عنه على استقامة 
فانكك ان القيت ضاتما فى الطشت بحيث لا تراه" ثم ملاته ماءة' رايته وان كان 
المرئى خارجا عن شفاف متوسطة' غير الشفاف الذى فيه الرائى والمضىء فان 
المشف المتوسط يريه وان كان ليس كذلكك" بل هو من جهة الرائى فان سطح 
ذلكك المشف لا يريه الا ان يجعل له لون غريب بشىء يوضع من ذلكك الجانب 
حتى يرى ككرة البلور الملون احد جانييها 


الفصل”الثامن”' فى سبب رؤية الشىء الواحد كشيئين”5 

لنقل فى سبب رؤية الشىء الواحد”” كشيئين فانه موضع نظر وذْلكك لاله احد 
ما يتعلق به اصحاب الشعاعات ايضا ويقولون ”انه اذا كان الابصار بشىء* نصارج 
من البعسر يلقى المبصر ثم يتفق ان يتكسر وضعه عند البصر وجب ان يرى الشىء 
الواحد لاا محالة كشيئين متباينيين فراى”“اثنين «وليسوا يعلمون ان هذا يلزمهم 
الشناعة” بالحقيقة** وذلكك لان الابصار ان كان بمماسة اطراف الشعاعات وقد 
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اجتمعت عليه فيجب ان يرى' على كل حال واحدا” ولا يضر فى ذلك الكسار 
اطرافة الشعاعات المتكسرة بل الحق هو ان شبح المبصر يتادى بتوسط الشفاف 
الى العضو القابل المتهيك؛ الافلس النير” من غير ان يقبله جوهر الشفاف 
اصلد؟ من حيث هو تلكك الصورة بل يقع بحسب المقابلة لا ى زمان فان” شبح 
الميصر اول ما ينطبع انما ينطبع فى الرطوبة الجليدية «وان الابصار بالحقيقة لا 
يكون عندها والا لكان الشىء الواحد يرى* شيئين لان له" فى الجليديتين" شبحين 
كما اذا لمس باليدين كان لمسين ولكن هذا الشبح يتادى فى العصبئين المجوفتين 
الى ملتقاهما على هيئة الصليب'" وهما عصبتان نبين” لكك حالهما حين نتكلم ف 
التشر بتح وكما ان الصورة «الخارجة يمتد منها فى الوهم مخروط” يستدق”" الى ان 
يوقع* زاويته وراء سطح الجليدية كذلكك الشبح الذى فى الجليدية يتادى بوساطة" 
الروح المؤدية التى فى العصبتين الى ملتقاهما على هيئة مخروط فيلتقى” المخروطان 
ويتقاطعان هناكك فتتحد"' منهما صورة شبحية واحدة عند الجزء من الروح 
ه الحامل” للقوة الباصرة ثم ان ما وراء ذلكك روحا”” مؤدية للمبصر لا مدركة مرة 
اشعرى والا؟ة لافترق الادراكث مرة اخخرىأة لافتراق” العصبتين وهذه المؤدية هى” مسن 
جوهر المبصر وتنفذة الى الرويح المصبوبة فى الفضاء المقدم من الدماغ فتنطبع* 
الصورة المبصرة مرة اخصرى فى تلكك الروح الحاملة*” لقو الحس المشتركك فيقبل 
الحس المشتركك تلكك الصورة وهو كمال الابصار والقوة”* المبصرة” غير الحس 
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غ١‏ سدم 

المشتركك وان كانت؟ قائضة مئهأ عيرة لها لانة القوة الباصرة تبصر ولا تُسمع ولا 
تشم ولا تلمس” ولا تذوق* والقوة النى” هى” الحاسة المشتركة؟ تبصر وتسمع 
وتشه” تشم” وتلمس” وتذوق على ما ستعلم ثم ان القوة التى هى الحاس المشتركك يؤدى 
0 الى جزء" من الروح يتصل بجزء'” من الروح الحامل لها فتنطبع"" فيها 
تلكك الصورة وتخزنها'' هناكك عند القوة المصورة وهى الخيالية كما ستعلمها 
فتقبل” تلكث الصورة وتحفظها فان الحس المشتركك قابل للصورة لا حافظ والقوة 
اللخيالية حافظة لما قبلت تلكك والسبب فى ذلكك ان الروح التى”' فيها” الحس 
المشتركك انما نشت 1 فيهاةا فيها” الصورة الماخوذة من حارج منطبعة ما دامت النسبة 
المذكورة بينيماة وبين المبصر محفوظة او قريبة العهد فاذا غاب المبصر 
امتحت”1 الصورة عنها ولم تثبت"'زمانا يعتد به واما الروح التى”'فيها”“الخيال فان 
الصورة” قبست ””فيها وأو بعسد -حيسن* كثير #“وعلى ”ما سيتضح” لكك عمن قريب 
والصورة اذا كانت فى الحس المشتركك كانت محسوسة بالحقيقة فيها حتى اذا 
انطبع فيها صورة كاذبة فى الوجود احستها”” كما يعرض للممرورين واذا كانت 
فى الخيال كانت متخيلة لا محسوسة ثم ان تلكث الصورة التى فى الخيال تنفذثة الى 
التجويف المفخر اذا شاءت القفوة الوهمية ففتحث الدودة بتبعيل”2 ما بين العضوين 
المسمتين” بالدودة'” فاتصلتة* بالروح الحاملة للقّوة الوهمية بتوسط الروح الحاملةةة 
8 , كانت فائضة منها عمام73 م1 ١ه‏ كان فائضا منها 7 . كان فايضا منها عا 
8 تلمس 1 : تلمس 18 ٠يلمس‏ 8 ٠‏ تذوق |* ل ا 
جزو م5 : وتلمس وتشم | : المشتركك 6*8 إقحة ا 

0 : وتخزنها 0 18 : فتنطبع م فينطبع !1 سطع 8" : بجزو م 
يغبت 51 ثبت 88 :الذى فيه 01 * : فتقبل 66" ٠‏ فيقبل 1 ٠‏ سقبل م فين 
يشت 7 وشت "| سب 188 :لمحت 17807 :بينها 2 و ينها م168 :فيه |" : :تشث ععععم 
مي مو : الصور م28 : فيه 6 ,9 بها !"2 : الذى م" : تثبت عتععم 
: سنوضح وعلى |78 : كثير 18 و كثيرا | د كثيرة 2*8 : ممأونةم مذ أ لفق 0 
7 لتبعيد] وسصسد 2*8 : تنفل 6 و ينفك 1 و سل © و نفد 1[ وسمد 238 احسته م 
7 : المسمتين 7 و المسميين ”!1 : المسممس 8*” : 9 بتبعيد 8:6" ه يتبعها 1 : 7 بتسعيد 8 
: الحامله 8 . العامل 718*” : فابصلت 8 ه فاتصل 718 : بالدوده 8 , الدودة ما التى الدودة 
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للقوة' المتتسخيلة التى تسمى فى الناس مفكرة” فانطبعت الصورة” التى فى اللسخيال فى 
روح القوة الوهمية والقوة المتخيلة* خادمة* للوهمية مؤدية ما فى الخيال اليها الا ان 
ذلكك لا يثبت بالفعل فى القوة المتوهمة* بل ما دام الطريق مفتوحا والروحان 
متلاقيين والقوتان متقابلتين فاذا اعرضت؟ القوة المتوهمة عنها بطلت” عنها تلكك 
الصورة والدايل على صحة الول بان حصول هذه الصورة فى الوهم غير حصولها 
فى الدخيال ان الخيال كالخازن وليست الصورة التى فيه متخيلة للنفس بالفعل داتما 
والا لكان يجب ان تتخيل" معا صور” كثيرة اى صور” كانت فى الخيال ولا 
هذه الصور'"' ايضا فى الخيال على سبيل ما بالقوة والا لكان يحتاج الى ان 
تسترجع”* بالحس الخارج مرة اخرى بل هى مخزونة فيه والوهم بتوسط « المفكرة 
ا يعرضها على النفس وعنده تقف” تادى الصورة الممحسوسة واما الذكر 
فهو لشىء انحر كما نذكره بعد فهذه اصول يجب ان تكون عتيدة عندكك ولنرجم” 
الى غرضنا فنقول ان السبب فى رؤية الشىء الواحد اثنين اربعة اسباب احدها 
انفقال” الالة المؤدية للشبح الذى فى الجليدية الى ملتقى العصبتين فلا يتادى 
الشبحان الى موضع واحد على الاستقامة بل ينتهى كل" عند”" جزء* من الروح 
الباصر المرتب هناكث على حده'” لان شعطى الشبحين لم ينفذا” نفوذا من شائه ان 
يتقاطعا عند مجاورة ملتقى العصبتين فيجب لذلكث ان ينليع من” كل”* شببح ينفذ 
عن الجليدية «خخيال على حده” وى جزء” من الروح الباصرة'” على حده” فيكون 
المحمله التى سمى ف الناس 18 *: الصور ©/3 : مفكره 80: متفكرة 7 : متفكرة |" : لقوة 7" 
: الوهمية |؟ : مفكره فانط الصورة التى فى الخال فى روح القوة الوهسه والعوه شخادمه 
: تتخيل 6666 ٠‏ يتخيل 7 ١‏ تخيل | ٠‏ سحل 8" : بطلت 8 ه بطل 7718 : عرصت 68 
8 : الصورة 57 : صور 8 : صورة 718 : صور © , صورا | وطبورة 1 اضوزة 58 
دأوالمتخيله 8 ١‏ او المتخملة |"  :‏ تسترجع ©7601 لتخم 1 يسترجع 5811 ' : الى 8 دعووعل 
د نكون 1988 : 9 ثقف 3 ١‏ لقف 6 ,7 تقف !| بعث 8" : والمتتخيلة 7 , السحصله 8 
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144 سس 
كانهما' خيالان عن” شيئين مفترقين من خارج اذ لم يتحد الخطان الخارجان 
منهما الى مركز الجليديتين* نافذين فى العصبتين فلهذا السبب ترى” الاشياء 
كثيرة مفترقة' والسبب الثانى حركة الروح الساصر” ونموجه منة ويسرة حتى يتقدم 
الجزء المدركث" مركزه المرسوم له فى الطبع انعذا الى جهة الجليديتين” اخذا متموجا 
مضطربا فيرتسم فيه الشبح والخيال قبل تقاطم المخروطين فيرى شبحين وهذا مثفل 
الشبح المرتسم من الشمس ى الماء الراكد الساكن مرة واحدة والمرتسم منها فى 
المتموج ارتساما”” متكررا” وذلكك ان" الزاوية الحاصلة بين خخط البصر الى الماء 
وخط” الشمس. الى الماء”” الذى يكون” عندها”' ابصار الشىء على طريق التادى؟' 
من المراة** لا تبقى” واحدة بل يتلقاها الموج فى مواضع فتكثر” هذه الزاوية 
فتنطبع”' اشباح «فوق واحدة والسبب الثالث مسن اضطراب حركة الروح السباطن 
الذى وراء التقاطع الى قدام ولف حتى تكون” لها حركتان الى جهتين متضادتين 
حركة الى الحس المشتركك وحركة الى ماتقى العصبتين فتتادى'* البها صورة المحسوس 
مرة اخرى قبل ان ينمحى ما تؤديه الى الحس المشتركك كانها كما ادت الصورة 
الى الحس المشتركث رجع منها جزء” يقبل ما تؤديه” القوة الباصرة وذلكك لسرعة* 
الحركة فيكون مثلا ققد ارتسم فى الروح المؤدية صورة فنقلتها الى الحس المشتركك 
ولكل مرتسم زمان ثبات الى ان ينمحى فلما زال القابل الاول من الروح عن مركزه 


: الجليدتين !1 ١‏ الجليديئين © ٠‏ الحلشديبس 8 زاذ 7 ١اذا‏ طا8” :من 3 : كانها م*' 
٠‏ الباصره 78 : مفترقة 7 «متفرقة | «مصفرقة 6 وسفرفه 8؟ :ترى 11 ويرى 2 وبرى 8ة 
: الجليدتين 51 ١‏ الجليدينين 5 ٠‏ الحليديس 8” : المدركث 8 : الياصر 7 الباصرة ما 
وعندها يكون م 14-146‏ ومو 13137 :من |2 :لان 1" : ارتساماه تكرار 9-6 
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لاومأ سد 


لاضطراب حركته خلفه' جزءة اخر فقبل قبوله قبل ان ينمحى عن الاول فتجزات 
الروح” للاضطراب الى جزء” متقدم كان فى سمت المرئى فادركه ثم زال ولم 
تزل© عنه الصورة دفعة بل هى فيه وإلى جزء” اخر قابل للصورة ايضا بحصوله ف 
السمت الذى ف مثله يدرك الصورة عاقبا للجزء؟ الاول والسبب الاضطراب واذا” 
كان كذلكك” حصل فى كل واحد منهما صورة مرئية لان الاولى لم تنميح" بعد 
عن الجزمة" القابل” الاول المؤدى الى الحس المشتركك او عن" غير” المؤدى اليه 
حتى الطبع فى الشانى والفرق بين هذا القسم والقسم الذى قبله ان هذه الحركة 
المضطربة الى قدام وخلف وكانت تلكث الى بمنة ويسرة ولمشل"' هذا السبب ما 
يرى الشىء السريع الحركة الى الجانبين كشيئين لانه قبل ان اتمحى عن الحس 
المشتركك صورته وهو فى جانب يراه” البصر وهو فى جانب اخخر فيتواق” ادراكاه 
ف الجانيين معا ولذلكك”' اذا دارت نقطة ذات” لون على شىء مستدير 
وايت'2 خطا مستديرا واذا امتدت بسرعة على الاشتقامة رايت** خطا مستقيما ونظير 
هذه الحركة الدوار فائه اذا عرض سبب من الاسباب المكتوبة فى كتب الطب 
فحركك الروح الذىثة فى التجويف المقدم من الدماغ على الدور وكانت” القوة 
الباصرة تؤدى الى ما هناكك صورة محسوسة والجزء” من الروح القابل لها لا يقبت 
مكائه بل بنتفل ويخلفه جزء*ة اخر يقبل تلكك الصورة بعد قبوله وقبل ابمحائه عنه 
وكذلكث” على الدور** فيتخيل ان المرئيات تدور وتتبدل”” على الرائى واتما الرائى هو 
الذى يدور ويتبدل على المرئى واذا كان القابل ثابتا وتحركك الشىء المبصر بسرعة 
أوعهل 21 : ينمحى 1 :لضي م اقل 3 8 وسجزأ 2 : بخلفه +1 
كك ** :فاذا ا" :للحزو 5" :حزو 6” :تزل 8 «يزل 11 بزل 8؟ :حزو م5 
8 وات أ5 31 : الحزو م : تنمتح © و يتمح 11 ١‏ تلمح 6 ٠‏ يتمح 18 
:وبمثل !'' :غير © «غير عماعمهص هذ 7 هد بعمعول 15871 رعوعول 8 : المقابل 
ومو 238 :ولذلكك 88 و وُكذلكك | و وكك 7" : قوافى ظ و واف 58 زرآه م 
وفالحزء م وفالحرء ! ١‏ والحر 8 : كانت 2 : الى 8 وزويتك 38 زرؤيت:ع2 
«ويتبدل 7 «وسدل 8” :الزور 28 بوكك 77 و جزو 8 «جزا |” : فالجزه 1 

: وتتبدل 5 ١‏ وينتقل | 


ماأاوةقا اب 

انتقل لا محالة' شبحه الباطن من جزءد من القابل” الى جزءة اخخر فانه لو كان 
الشبح يثبت فى ذلكك الجزء” بعينه لكان نسبة القابل مع المقبول واحدة* ثابتة © 
فاذن اذا عرض لحامل الشبح ان ينتقل عن مكانه انتقل الشبح لا محالة” فتغيرت * 
ء نسبته الى الجسم الذى من خارج فعرض مثل” ما يعرض لو كان الثىء الذى 
من خارج ينتقل وايضا فان الناظر فى ماء شديد «الجرى يتخيل له انه هو ذا" 
عيل عن جهة ويسقط البها والسبب فى ذلكك انه يتخيل الاشياء كلها نميل" الى 
خلاف جهة ميل الماء فان شدة الحركة الموجبة لسرعة” المفارقة توهم ان المفارقة 
من الجانبين معا والسبب انتقال الشبح ىف القابل مع ثباته فى كل جزءة' تفرضه*! 
زمانا ما”” ويجب ان يعلي*' ان مع هذه الاسباب سببا اخر معينا لها ماديا وذلكك ان 
جوهر الروح جوهر” فى غاية اللطافة" وف غاية سرعة الاجابة” الى قبول »الحركة 
حتى انه اذا حدث فيه سبسب موجب لانتقال الشبح من جزء الى جزء”” يازمه ان 
يتحركث جوهر الروح حركة” وان قلت الى سمت ذلكك الجزء”والسبب فى ذلكثك 
ان لكل قوة من القوى المدركة انبعاثا بالطبع الى مدركهاثة حتى انها” تكاد” تلتذث” به 
واذا”” انبعث نحوهث2 مال حامله اليه*” او مال بحامله اليه” ولهذا ما كان الروح 
الباصرة'* تندفع * جملة الى الضوء وتنقبض” عن الظلمة بالطبع فاذا مال الشبح الى 
جزءة* من الروح دون جزءة* كانت القوة كالمندفعة** الى جهة ميل للشبح” بالتها 


: الجزو م5 بحزو م4 :القابل عماععدم م1 ١‏ المقابل 3 جحزو م2 وبىة 1 
وذى مم0 :مثل 7 وعومعل م|8” : فغيرت 8 رمحة7” وئاسة واحده 8ه 
«بعرضه 18 : حرؤ 5 : سرعه 8 :تميل 12 «بصل 8 ديميل !" ؤذا 11 
: المطابه 58 بعدعول م ” ب تعلب 5 :ما 8 موعمعول 11 : تفرضه 11 ١‏ نفرضه م 
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وسقبض ١‏ ه وسسيص 8 : تندفسع 66 ٠‏ يتدفع 11 : تدقع م8 والباصره 8 
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فان الالة مجيبة لها الى نحو الجهة التى تطلبها' القوة* فيحدث فى الروح تموج 
الى تلكك الجهة للطافتها” وسرعتها الى قبول الاثر كانها تتبع* حركة الشبح ولهذا 
الست اذا اطال”؟ الانسان النظر الى شىء يدور يتخيل له ان سائر* الاشياء 
يدور” لاله تحدث” فى الروح حركة مستديرة لاتباعها لانتقال الشبح وكذلكك 
اذا اطال” النظر الى شىء سريع الحركة ف الاستقامة تحدث" فى الروح حركة 

مستقيمة الى ضد تلكك الجهة لان حهة حركة الشىء ء متضادة'؟ لحهة*! حركة ذى13 
الشبح فسيتتل فحييعذ*” ترى"' الاشياء كلها تنتقلة' الى ضد” تلكث""' الجهة لان" اشبا 
الاشياء 1 تقبت” والسبب 21 لاع اضطراب حركة يعرض” للثقبة العينية فان الطبقة 
العينية سهلة الحركة الى هيئة تتسع”” لها «الثقبة وتضيق” تارة الى حارج وتارة الى 
داخل على الاسشتقامة او 3 جهة فيتبع اندفاعها الى خارج انضغاط يعرض 
لها واتساع من الثقبة ويتبع اندفاعها” الى داخل اجتماع يعرض لها ونضيق” من 
الثقبة فاذا اتفق ان ضاقت الثقبة يرى” الشىء اكبر” او اتسعت رؤى” اصغر اوه 
اتفق** ان مالت الى جهة رؤئ” فى مكان اخخر فيكون كان المرئى اولا غير المرئى 
ثانيا وخصوصا اذا كان قد تتمثل” قبل اتمحاء الصورة الاولى صورة اخرى ولقائا 5ة 
ان يقول فلم لا تثبت” الصورة واحدة مع انتقال القابل كما تبقى” صورة الضوه 
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واحدة مع انتقال القابل فيكون اذا" زال القابل' عن المحاذاة بطلت الصورة عنه 
وحدثت فيما يقوم مقامه فلم تكن” صورتان” فلم” تكن* رؤيتان ولا اتصال نحط 
من” نقطة ولا رؤيت؟ الاشياء تستدير” فنقول لا يبعد ان يكون من شان الروح التى 
للحس المشتركك ان لا يكون”* انما تضبط”" الصورة بالمحاذاة' فقط وان كان لا 
تضبطها" بعد المحاذاة مدة طويلة فتكون”” تضبط” لا" كضبط المستنير بالضوه 
للضوه الذى يبطل دفعة ولا كضبط” الحجر للنقش الذى يبقى مدة طويلة بل 
بين بين وتكون" تخليته عن الصورة بسبب يقوى” ويعان بعد المحاذاة'' بزمان ما" 
لضباب” نجدها مذكورة فيما تفتر” حركته وفيما يعود الى طبيعته حيث يتكله* 
فى مثله ومن هذا يعلم ان” قبول” الروح الباطن للخيالات المبصرة ليس”: كقبول 
الشبح السادج” الذى يزول مع زوال المحاذاة وبالحرى ان تكون” الحواس هى 
هذه المشهورة وان تكون” الطبيعة لا تنتقل”* من درجة الحيوانبة الى درجة فوقها او 
توفى” جميع ما يكون فى تلكك الدرجة فيجب من ذلكك ان يكون جميع الحواس 
محصلة عندنا ومن رام ان يبين هذا بقياس واجب فقد تكلف” شططا وجميع ما 
قيل فى هذا فهو غير مبرهن او لست افهمه” فهم المبرهن عليه ويفهمه غيرى 


: اذا زال القابل 7 «القابل اذا زال ! ٠المابل‏ اذا زال 8 «المابل ادا زال م18-؛ 
ديكن اآ وتكن 8 رنووول 50 رعووول 2-38 رتكن 66 ويكن 11 دكن م138 
و ستديسر 8 :روت 8 ورايت ! ورثيت م من [ دوعن مروة تكن عم" 
ونضبط © و بضسط 8 :يكون 7 ١‏ كون 816 :تستدير | «تستدير 8 ويستدير 7 
٠‏ يضيطها 118 و نصيطها 8" : المحاداه 8" : تضبط 66686 ١‏ ينضبط 1 و يضبط ! 
د ضيطه ! وغووول 138 : فتكون 66" ١‏ فيكون 871 .سكين 8" : تضبطها ممع 
ممععمع لمعه 3مم تسهامم عل ,عوعول 2 : © تضيط 8666" : يضبط 7 : لانضبط م 
: وتكون عع وويكون 11 وويكون 88" :9 لصيط غنة 75 بصيط 8" رم 
ويف م «تغير | و بعر 28 الشسباب 2 رعووهل |" : المجماذاه 8" :يقوى م 
«السادح 8** : ليس 8 « لست 871 : فيقول 218 : نعلم 5* : نتكلم 35 : تفتز 1 
«يكون !81 ويكون 8* : تكون عمعء و يكون 11 ١‏ بكون م8 : السادج ! . الساذج 77 
ديوق | وبهوى 8” : تنتقل © ١‏ ينتقل 11 ١‏ بنتقل 8 ١ه‏ سمل 8*” : تكون مهم 
:افهم 5” :تكلف | هيتكلف 7 ١‏ كلف م « كلف 8” :توفى 7 «سوقي م 
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بارس لان 
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فلتتعرف' ذلكك من غير كلامنا فالحواس المفردة والمحسوسات المفردة” ما ذكرناهة 
وهيهنا” حواس مشتركة ومحسوسات:مشتركة فلنتكلم اولا فى المحسوسات المشتركة 
فنقول ان الحواس منا” قد تحس؛ مع" ما" تحس” اشياء اخرى لو انفردت وحدها لم 
تحس” وهذه الاشياء هى المقادير والاوضاع" «والاعداد” والحركات والسكونات 
والاشكال والقرب والبعد والمماسة وما هو غير ذلكك مما يدخحل فيه وليس اما 
تحس"'! هذه بعرض” وذلكك لان المحسوس بالعرض هو الذى ليس محسوسا 
بالحقيقة لكنه” مقارن لما يحس بالحقيقة مثل ابصارنا ابا عمرو وابا” خخالد فان 
المحسوس هو الشكل واللون ولكن عرض ان ذلكك مقارن لشىء مضاف فنقول 
اناك احسسنا بالمضاف ولم نحسه البتة ولا فى انفسئا ميال او”17 وهم” ولد رسه” 
لانى خالد من حيث ابو” خمالد يكون ذلك الوهم” او” الخيال” مستفادا من 
الحس بوجه من الوجوه واما الشكل والعدد وغير ذلكك فانهد وان كان لا يحس 
بانفراده فان رسمه وخياله يلزم” خيال ما يحس وما يدركك بانه لون هاو حرارة او*” 
برودةة مثلا حتى يمتنع ارتّشام امثال هذه فى الخيال دونها ايضا وليس اذا كان 
الشىء متمثلا ومدركا” لشىء فى شىء بتوسط شىء فهو غير متمثل” بالحقيقة فان 
كثيرا من الامور التى هى” بالحقيقة وليست بالعرض فانها تكون” بمتوسطات” وهذه 
المحسوسات المشتركة لما كان ادراكها بهذه الحواس ممكنا لم يحتج الى -حواس'” 
اخرى بل لما كان ادراكها بلا توسط غير ممكن استحال ان تفرد” لها حاسة 


18 فليتعرف م . هلسبفرق‎ ١ 7 وههنا 81* : ذ كرنا 7 : المفردات 31 : فلتتعرفف‎ ١ © وهاهنا‎ ٠ 
7 ويحس 8811 : معما 718”” : تحس 8 : يحس |7 و بحس 8؟ : 08856 |" : وهيهنا‎ 
ويحس 811" : والاعداد والاوضاع م" : تحس  ويحس 811 : تحس م‎ 
بغومول م5-78 , إن ه16 : فيقول 158 واخخا 1" بعومول 38 ,ٍ لعرض 1 تحس م‎ 
هو ابو خالد يكون | هو ابو خالد بل يكون ذلكث الرسم 2*8-” : ورسم 8" رعوهول م"‎ 
ب عومول م2 ابو نخالد يكون ذلكك الوهم 7 وهو ابو نخالد نكون دلك م وذلى الرسم‎ 
متمثل 8|8” : ومدركة 7*ة ب و برودة 258 رووهول م34 يلزم من 38 : الحيال والرسم وقة‎ 
نكون م رؤوودل 1*” : متمثل 1 فيه‎ ١ 81 يكون‎ ١ متوسطات !*” : تكون 6ع‎ : 

: تفرد 6666" ديفرد 11 ١‏ يفرد 788 : حواس 7 وحاسة | و حاسه 3188 


دوه - 


فالبصر يدركك العظم والشكل 'والعدد' والوضع والحركة والسكون بتوسط اللون ويشبه 
ان يكون ادراكث الحركة والسكون مشوباة بقوة* غير الحس واللمس* يدركك جميع 
هذا” بتوسط صلابة او ليسن فى اكثر الامر وقد يكون بتوسط الحر «البرد والذوق 
يدرك العظم بان يدركث* طعما كثيرا منتشرا ويدركك العدد بان يجد طعوما كثيرة 
فى الاجسام واما الحركة والسكون والشكل فيكاد” ان يدركه ايضا ولكن* ضعيفا” 
نستعين فى ذلكك باللمس واما الشم فيكاد" لا يدرك به العظم والشكل والحركة 
والسكون ادراكا متمثلا فى الشام بل يدركث" به" العدد بان يتمثل فى الشام ولكن 
النفس تدركث” ذلكك بضرب من القياس او” الوهم" بان يعلم” ان الذى 
القطعت"' رائحته” دفعة قد زال والذى تبقى” رائحته”” هو ثابت واما السمع فان 
العظم لا يدركه ولكن السمع قد يدل عليه” النفس” دلالة غير مستمرة على 
الدوام'ة وذلكك من جهة ان الاصوات العظيمة قد ينسبها” الى اجسام عظيمة وكثيرا 
ما تكون*2 من اشياء صغيرة وبالعكس ولكن قد يدرك العددة وقد” يدركث” الحركة 
والسكون بما يعرض للصوت الممتد من ثبات او” اضمحلال” يكون مصيره الى 
ذلكك الاتلاف فى تحدد”2 «مثل ذلكك البعد ولكن هذا الاذراكث من جملة ما 
تدركك” النفس للعادة التى عرفتها” وقد يمكن ان يسمع الصوت عن” الساكن على 
هيئة الصوت”” الذى يسمع”” عن المتحركك وعن المتحركث على هيئة الذى” يسمع 


: بالقره 38 :مشوبا 85 .مشوبا 06ام:23 م1 ! ٠مشوبة‏ 1 : والعدد والسكل دما 
:يكاد” :يدرك 7 «يذوق ا وستوق م48 :هذا م8 .هذه 1* :والحس 5*8 
ويدركك 11 وندرك 28 و بدركه به 1-418 زيكاد 7" :ضعيف 8 زلكن |" 
71 : قطعت 8" :يعلم © ٠تعلم‏ 81 :والوهم بعووءل 1" ب تدركك م 
: رامحته 88 ٠‏ رايحته !7" :تبقى © «١‏ يبقى 7 «سقى | ١‏ سعى 8" : رائحته ٠ ١‏ رابحته 
. يكون 2287 : ينسبها 1 «نسبها 86 «تنسبها 71 :الدوم مق , الئفعس عليه 200205 
دوتدرك 6 وندرك 8 :وقد 8 ,وول 16(“ : والعدد 8** : تكون | و يكون م 
م8 بعدد 28 :واضمحلال [28 رعووول [” : يدركك وعم و ويدركك 11 
: تسمع |“ : والصوت 8 ومن 7*” : عرفها م3 بتدركك عقهم ويدركك !1 ديدركه 


: التى براق 
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لداذكهة|ا سد 
عن الساكن فلا تكون' هذه الدلالة مركونا اليها ولا تجبة وجوبا بل تكون” فى ا كثر 
الافر واما الشكل فلا يدركهة السمع الا شكل الصوت لا شكل الجسم واما الذى 
يسمع عن المجوف” فيوقف على تجويفه فهو شىء يعرض للنفس وتعرفه؟ النفس” 
على سبيل الاشتدلال وتامل مذهب العادة فيه ويشبه ان يكون حال البصر فى كثير 
مما يدركه هذه الحال «ايضا الا ان ادراكث البصر لما" يدركه عن” ذلكك اظهر 
فهذه هى المحسوسات التى تسمى مشتركة اذ قد تشتركك فيها عدة من الحواس 
والعدد كانه اولى ما يسمى" مشتركا فان جميع الحواس يشتركك'' فيه وقد ظطن 
بعض” الناس ان لهذه المحسوسات المشتركة حاسة موجودة فى الحيوان تشتركدة! 
فيها وبها تدركث"' وليس كذلكك”” فانت تعلم ان من ذلكث ما" يدركك باللون لو 
لا اللون لما ادركك وان منه ما يدركك باللمس لو لا اللمس” لما ادركك فلو كان 
يمكن أن يدركك شىء من ذلكك بغير المتوسط”"' مسن كيضية هى مدركك” إوله20 
لشىء” من هذه الحواس لكان ذلكك ممكنا واما ان يستحيل فينا ادراكه الا بتوسط 
مدركث” بحاسة*” معلومة او* استدلال*” من غير توسط الحاسة فليس لها حاسة 
مشتركة بوجه من الوجوو” 


مم3 : تجب 606 «ويجب 3 ٠‏ دجب 15ا8” : تكون 886 ١‏ يكون 871 تكون م1 
وبعرفه 8 , عووول م6 المجوف 7 :ددرى 8 : تكون 66 ٠‏ يكون ١ 1١‏ نكون 
7" وعن 7 ومن 8/8” :لما ما دلا 1 رععوعل م" : وتعرفه 66" ١‏ ويعرفه 71 
٠‏ يشتركك 1 :شرك 18 : قاط |*” : يشتركث 1 ١‏ شتركك 80 «٠‏ تشتركك |'' : تسممى 
«الملموس 7118 زمما 7" ب كك جةا تدرككث م ٠‏ يدركك |81" : تشترككث م| 
داول الشى 20208 مدركك © ١‏ مدركك [1 وبدرك 198 : المتوسطة 7* : اللمس 8 
٠‏ لحاسة م1 . لحاسه 28 : يدرك 218 :أولا لشىء 7 اولي لشى © اول لشىء ا 
«الهحوه تمت المقالة القالثة 5 :واستدلال 8 :عوهوك 28 : ببحاسة + 

:تمس الممالة الثالثه من الس السادس من الطبيعيات م 


المقالة الرابعة 


ف الحواس الباطنة' «اربعة* فصول* 


الفصل” الاول* فيه قول كلى” على الحواس الباطئة النى للحيوان 

واما الحس الذئ هأ المشتركك فهو بالحقيقة غير ما ذهب اليه من ظن ان 
للمحسوسات المشتركة حسا مشتركا بل الحس المشتركك هو القوة التى تتادئ اليها 
المحسوسات كلها فانه لو لم كن" قرة واحدة تدركث" الملون والملموس لما كان 
لنا ان نميز بيئهما قائلين” انه ليبس هذا ذاكك وهب ان هذا' التميزث” هو للعقل 
فيجب لا محالة”" ان يكون العقل يجدهما" معا حتى يتميز” بينهما وذلكث 
لانها من حيث هى محسوسة وعلى النحو المتادى من المحسوس لا يدركها العقل 
كما سنوضح بعد وقد تميز نحن بينهما فيجب ان يكون لها اجتماع عند مميز اما فى 
ذائه وامسا فى غيره ومحال*ذلكك فى العقل على ما ستعلمه فيجب أن يكون فى قوة 
اخرى ولو لم يكن قد اجتمع عند الخيال من البهائم” التى لا عقل لها المائلة" 
بشهوتها الى الحلاوة مثلا ان شيثًا صورته كذا هو حلو لما كانت اذا راته همث 
باكله كما انه لولا ان عندنا نحن ان هذا الابيض هو ذلكث” المغنى” لما كنا 


«فصل 7818 :اربعة فصول 7 ١اربعه‏ فصل 8 رمم مت ريومول إلا 
وسادى 78 رغووعل و4 , كل 8 بالأول 7 ,مومعل 48/8 :الفصل 1 
«بدرى 8 وتكن مغعه” ديكن 71 دكن 88" رتتادى همه” ديتادى 11 دنتادى "7 
و التمييز مب رعوهوق 17 : قائلين 7 ١‏ قايلين 15 وواللين 8" : تدركك ا و يدركك 7 
ويميز اءنصسر8* : يجدهما 18 « بحدهما | و بحدها 8 : محة 7 : التميز '87 
ذلكك 7 .هذا م[8” رالمايلة |18 البهايم 2717 :ومح |" :يتميز 7 .مير م 


:لا 8 : المغنّى 7 «١‏ المعْنّى © «المغنى ا8* 


182 مم 


انق انف 


لاهة!ا سه 

اذا سمعنا غناءه؟ الشخصى اثبتنا عينهة «الشخصية وبالعكس ولو لم" يكن فى 
الحيوان ما تجتمع* فيه صور المحسوسات لتعذرت” عليها” الحياة* ولم يكن الشم 
دالا لها” على الطعم وم يكن الصوت دالا” اياها على الطعم ولم تكن" صورة الخشبة 
تذكرها” صورة الالم حتى يهرب منها" فيجب لا محالة" ان يكون لهذه الصور 
مجمع واحد من باطن وقد ندلناة” على وجود هذه القوة اعتبارات امور تدل” على 
ان لها الة غير الحواس الظاهرة”“ منهاة' ما"' نراه”' من تخيل المدورية ان كل شىء 
يدور فذلكك اما عارض عرض ف المرئيات” او عارض عرض فى الالة التى نتم" 
بها”” الروية”* وإذا لم يكن فى المرئيات* كان لا محالة” ى شىء آخر وليس 7 

الا بسبب حركة البخار فى 0 وف الروح الذىئ” فيه فيعرض لذلكك الروح ان 
يدور فتكون”*اذن الو المرتبة“”هناكث هى التى يعرض”*لها امر قد فرغنا منه ولذلكك*ة 
بعرض للانسان دواثة من تامل ما ا انبانا به وليس يكون ذلكك 
بسبب أمر فى جزء” من العين ولا فى” روح مصبوب فيه وكذلكك” يخيل” استعجال 
المتحركك النقطى مستقيما او مستديرا على ما سلف من قبل ولان تمثل الاشباح 
الكاذبة وسماع الاصوات الكاذبة قد يعرض لمن تفسد” لهم الات الحس اوكان 
مثلا مغمضشا لعينه ولا يكون السبب فى ذلكك الا لتمثلها* فى هذا المبدا والتخيلات 


د محتمصع م48 نولم لو 7*”” وعينه 88 وغنيته 271 : 9 غناءه 6ه و غناه 18718 
٠‏ لتعذرت عليها م ولبعدرتب عليها 8 : تجتمع متحتي ويجتمع 1[ و تجمح ١‏ 
زتكن ©6” ديكن 18 دكن اق" رعواوعهم وز 78”” : الحيوة 18؟ : لتعذر عليه 7 
زمحة 1" :منها 8 ومنه 118 : تذكرها 7 «تذمّرها م و يذكرها | و نذكرها 8*” 
وعوععل |8" ب الظاهر 7 :تدل م ويدل 71 :يدل 8" : تدلنا عنمعم ١‏ يدلنا مجع12 
دنها 0 دنها نتم 5 :المرسات 8" زيراه 8 :ما 78 ومما |8" :منها 7 
:محة ]” زالمرباب 58 :الرؤيه م*” زرتتم بها ©6©م» ديتم بها 1 «دبها يتما 
: فتكون 6م «فيكون 81 دفكون 255 : الذى 8 0 مإجثة بحسب 22 


يعرض 73 ٠‏ عرض 8 ه تعرض 15 : المربّه 8 ١«المرئية‏ 7 «المرشة ! «المربه 2*8 


بعومول 78 بسزؤ 38 رعوهول 258 ردوار 2*7 : ولذلكك 1 ووكذلكك ملزوقة 
: يختل 1 ١  ليختد ١‏ تخيل ! ٠‏ لحيل 8” . وكذلكك 88 دوكلك 7 ١‏ ولذلكك إةة 


: تمثلها |'* : تفسد ©7806 ويفسد 11 ١‏ بفسد 3388 


168ل 
التى تقع' فى النوم امسا ان يكون” لارتسام” فى خزانة حافظة للصور ولو كان كذلكك 4 
لوحب ان يكون كل” ما* اختزن فيها متمثلا فى النفس ليس بعضها ٠‏ دون بعض 
حتى يكون ذلكك البعض كانه مرئى او مسموع وحده او ان يكون يعرض لها التمثل 
فى قرةٍ اخرى وذلكث اما حس ظاهر ار حس بساطن لكن الحس الظاهر تعطل ” 
فى النوم وربما كان ذلككة الذى يتتخيل الوانا" ما" مسمول العين فبقى" ان تكونة1 
حس باطن وليس بمكن ان تكون" الا المبدا للحواس الظاهرة* والذى كان اذا 
استولت القوة الوهمية وجعلت تستعرضص”' ما فى الخزانة تستعرضه' لها” ولو فى اليقظة 
فاذا استحكم ثباتها فيها كانت «كالمشاهدة فهذه القوة هى التى تسمى"' الحس 
المشتركث وهى ”' مركز الحواس ومنها تتشعب” الشعب واليها تؤدى'2 الحواس وهى 
بالحقيقة هى التى تحس” لكن امساكث مسا تدركه”2 هذه هو” للقوقةة التى تسمى 2 
خيالا وتسمى مصورة وتسمى” متخيلة وربما فرق بين الخيال والمتخيلة بحسب 
الاضطلاح ونحن ممن يفصل” ذلكك والصور” التى” فى الحس المشتركك” والحمسس 31 
المشتركث!” والخيال كانهما” قوة واحدة وكانهما لا يختلفان فى الموضوع” بل فى 
الصورة وذلكك لانه ليس ان يقبل هو ان يحفظ فصورة المحسوس تحفظها” القوة 


ا الى 
«لازتسام الصور 8 :يكون 87 دتكون 6 تقع 06 وتقع 7 .يقع 8 ديقع ' 
م : معطل م7 ؤأو 7 دواما م|8؟ : كلما 1 : كلك 1“ :لارتسام الصصورة م 
:فيقى 7 «ضشبقى| «٠‏ صسقى 82" وما ها واما 87" زالوان 8” رذلكك 7 مؤوعهك 
؟ تكون عناعمم ,تكون © ويكون 811 :7 تكون عه. ويكون 818 وركرن |12 
٠‏ ستعرضسه 86" : تستعرض ٠ ١‏ يستعرض 7 «١‏ ستعرض 8 ٠‏ يتعرض |" : الظاهر 1*7 
: تسمى | و يسمى 7 ه سمى 58 : لها 8 ١‏ بها 115 : نستعرضه 66 ٠‏ يستعرضه ]7 
دسودى 28 : تتشعصب 8686" و يتشعب [[ ٠‏ تنشعب " و بسعبا 8 و هى بن 
وندركةه 8 تحس 8 ويحس 11 ٠‏ بحس 58 : تؤدى عع ويؤدى 1[ ديودى | 
«ويسمى 1 ٠وسمى‏ 8* : للقوة 8 «١‏ القوة 718 ب هى 1 : تدركه ©6666" ١‏ يدركه 115 
د تفصل ل : نفصل 11 : فصل 8” : وتسمى " ٠‏ ويسمى 11 ٠‏ وسمى 8 : وتسمى 5! 
زعععول 22-218 رووون |”-” ب والصور 88 ١‏ والصورة 1 :دهعل 1** : يفصل 6مهم 

: تحفظها 7 ١‏ يحفظها ١‏ , سحفظها م : يحفطها 8 : الموضع 8 , كانها م32 


*] 


م1453 8 


يدن ين 


ااه 


التى تسمى' المصورة والخيال وليس لهاة حكم البئة بل حفظ واما الحس المشتركك 
والحواس الظاهرة* فانها تحكم* بجهة ما أو بحكم ما فيقال ان هذا المتحركث اسود 
وان هذا الاحمر حامض وهذ! الحافظ” لا يحكم به على شىء من الموجود الا على 
ما فى ذاته بان فيه صورة كذا" ثم قد” نعلو" يقينا انه" فى طبيعتنا ان نركب” 
المحسوسات بعضها الى بعض وان نفصل بعضها من بعض لا على الصور" التى 
وجدناها عليها من خارج ولا مع تصديق بوجود شىء منها »أو لا وجوده فيعجب 
ان تكون” فينا قوة نفعل”” ذلكك بها وهذه هى” التى تسمى” اذا استعملها العقل"' 
مفكرة7 واذا استعملتها"' قوة حيوانية متتخيلة" ثم انا قد نحكم فى المحسوسات بمعان 
لا نحسها اما ان لا تكون”” فى طبائعها'ة محسوسة البتة واما ان تكون*” محسوسة 
لكنهاتة لا* نحسها وقت الحكم اما التى لا تكن” محسوسة فى طبائعها” فمثل 
العداوة والرداءة والمنافرة التتى تدركها الشاة فى صورة الذئب” وبالجملة المعنى الذى 
ينفرها”” عنه والموافقة التى تدركها” من صاحبها وبالجملة المعنى الذى يؤنسها به 
وهذه امور تدركها'” النفس الحيوائية والحس لا يدلها على شىء منها فاذن القوة التى 
بها يدركث” قوة اخرى ولتسم الوهم واما التى تكون”” محسوسة فاناث* نرى” مثلا شيعا 
اصفر فنحكم” انه عسل وحلو” فان هذا ليس يؤديه الحاس اليه”ى هذا الوقت وهو 


* والظاهر 5 و لها 7 ١اليها‏ م! ,الها 8 :تسمى 8 وديسمى 7 «سمى |18 
: يعلم 8 بعوعول 78 , كذى 65 :الحافص 8” :ر 8 ويحكم 1 و بحكم 
ويكون !7 ويكون 388 : الصور ا8 ٠‏ الصورة 178 :يركب 8” وانه |8 وان م7” 
«يسمى 8 ,0656 7 :ندعو |" : تفعل 7 ٠تفعل ‏ ديفعل |8" : تكون 6066 
« استعملها 818" : مفكرة 2 . معكره 8 ٠‏ متفكرة 7 : العقل يسمى 7" : تسمى ما 
2 رتكون 66 ١‏ يكون 811 و ركون م*” : تسمى متخيلة 1” : استعملتها | 
: لكنها 7 ١‏ لكنا ! ١‏ لكننا م و لكسسا 228 ب تكون م ويكون 11 وبكون 28 : طبايعها 
و ندركها م8 ر طباءعها 8 ٠‏ طبايعها 718** :تكون م ريكون 25871 رعوعول 8ثة 
| ويدركها 7 ١‏ بدركها 8” : ننفرها 6 :الذزيب 888 :تدركها ! ديدركها 7 
ونكون 38 وتدرك 35 :تدركهام ٠‏ يدركها|ة1 .ن|دركها 8” :تدركها 
حلو [*” :فنحكم 18 وفيحكم |8” زهان يرى 8 *” : تكون 1 «يكون ا8 


؛ الحاس اليه 8 واليه الحاس 2-7715 


061 سس 


من جنس المحسوس على' ان الحكم نفسه ليس بمحسوس" البتة وان كانت اجزاءوة 
من جنس المحسوس وليس يدركه فى الحال انما هو حكم نحكم” به وربماة غلط 
فيه وهو ايضا لتلكك القوة وق الانسان للوهم احكام خاصية" من جملتهاة حملها ” 
النفس على ان منع” وجود «اشياء لا تتخيل” ولا ترتسم" فيه" ويابى* التصديق 
بها فهذه القوة لا محالة” موجودة فيئا وهى الرئيسة الحاكمة فى الحيوان حكما ليس 
فصلا كالحكم العقلى ولكن حكا تخيلية” مقرونا بالجزئية” وبالصورة' الحسية وعنه 
يصدر اكثر الافعال7 الحيوانية وقد جرت العادة بان يسمى مدركك”' الحس المشتركك19 
صورة ومدركث الوهم معنى ولكل واحد منهمسا”” خزانة فخزانة'* الحس هى '* الّوة 
الخيالية وموضعها مقدم الدماغ فلذلكك اذا حدثت” هناكك افة فسدة هذا الباب 
من التصور أما بان تتخيل” صورا ليست او يصعب” استثبات الموجود فيها وخزازةكة 
مدرككث المعنى هو القوة التى تسم 28 الحافظة ومعدنها مؤخر الدماغ ولذلكك” اذا 
وقع هناكث افة وقع الفساد فيما يختص بحفظ هذه المعانى وهذه القوة تسمى © 
ايضا متذكرة فتكون” حافظة لصيانتها ما فيها ومتذكرة لسرعةةة استعدادها » لاستشاتهاةة 
والتصور بها مستعيدة اياه” اذا فقدت وذلكك اذا اقبل الوهم بقوته”” المتخيلة فجعل 
عرض واحدا واحدا” من الصور الموجودة فى الخيال ليكون كانه يشاهد الامور 


: تحكم 7د يحكم | و بحكم 88 : اجزائه 7 ١‏ اجزاق © : اجراوه |28 ر وماعمةم م1 + 
: بملع 7 د تمنع | د بمنع 587 : حكمها !7 :دعل 18* :وول م” زور يما 7 دربا 4818 
بها 8'' : ترتسم © ويرتسم 8711" : تتخبسل 2668” ٠‏ يتدخيل 11 ١‏ تخيل © .سحل 8 
7 7 وتأبيها اناة 7٠‏ ويابى عنعه» ١‏ وتافى ١‏ دوبادى 8 دوتائيها 16 : فيه 18 دبه !ا 
: أفعال 5 :والصوره 2" : بالجزثية |7 ١‏ بالجزويه ‏ : بالحروبه 58 : كليا !1 :محة 
٠‏ فخرابه مدرك الى الحس نوي ؛ منها 208 : المشتركك 7 دعوعع0 م1 مدوك 1985 
فخزانة الحس هى 7 : فحرانة مدركث الوهم هذه م ٠‏ فخزانة مدرك الحس هو ا 
8 :تتخيل 606" «يتخيل 7 «ستخيل 8! ٠‏ سحل 8 : تفسد |22 : احدثت |22 


11 ديسمى 8 و سمى 2*8 :زعأو 8118” ر حزانة م” : يصعب م1 ه تصعب 1 : بصعب 


٠ ©‏ فيكون 11 ١‏ وكون 188 : تسمى 1# + يسمى 7 : سمى 8” : فلذلكك 1” : نسمى 
:ياه 7 داياها م! .اساها 8” : لاستثباتها 81 ١‏ لاشتثاته 315 : بسرعه 8” : فتكون 
. احد * : بقوته 1 و بقوته © ٠‏ بعوبه 8 ١‏ لقّوته 3 


ارا اننا 


م194 |* 


*8 153+ 


01 
التى هذه صورها فاذا عرض له الصورة التى ادركك معها المعنى الذى' بطل لاح له 
المعنى حينئذ” كما لاح من نخارج واستثبته القوة الحافظة فى نفسها كما كانت 
حينئلة تستثبت> فكان ذكر وربما كان المصير من المعنى الى الصورة فيكون المتذكر 
المطلوب ليست" نسبته الى ما فى خزانة الحفظ بل نسبته الى ما فى خخزانة الخيال 
فكان” اعادته اما فى7 وحه” العود الى هذه المعانى التى فى الحفظ حتى يصير" المعنى 
الى لوح الصورة فتعود" النسبة الى ما فى الخيال ثانيا واما بالرجوع الى الحس" مثشال 
الاول اذا نسيت نسبته” الى صورة وكنت عرفت تلكك النسبة تاملت الفعل الذى 
كان يقصد عنها" فلما عرقت الفعل ووجدته وعرفت أنه اى طعم وك وار 
يصلح له" فاستثبت النسبة به" فالفيت” ذلكك وحصلت” نسبته” الى صورة الخيال”2 
واعدت النسبة فى الذكر فان خزانة الفعل هو الحفظ لانه من المعنى فان كان اشكل 
ذلكث عليككث من هذه الجهة ايضا ولم بتضح فاورد عليكث الحس صورة الشىء'ة 
عادت مستقرة فى الخيال وعادت النسبة اليه ٠‏ مستقرة فى التى تحفظة وهلة القوةّ 
2 بين الصورة والصورة” وبين الصورة والمعنى وبين المعنى والمعنى هى كانها 
القوة#الوهمية بالموضوع لا من حيث تحكم” بسل من حيث تعمل* لتصل” الى 
الحكم وقد جعل مكانها وسط الدماغ ليكون لهسا اتصال لخزانتى” المعنى والصورة 


وليس م58 ؛لستثبست 8 ويستثبت 11 و سسثبت 518 وح 51 وح 271 رنوعول 18 
؟#مناة ديضبط 7 و بضطرٌ 8 ومن وحوه 8”” : مركون 56 و ليست 7 وليس له !ا 
: فتعود 866" دفيعود |1 دفعود 88 :2 يصير 6666 , بصير |8 وديصير 1568| 
:اذا 5 داذا #ىعهك دانكث ١‏ دانك اذا 8 دوالك ادا 8 :الحس المشترى 8 
كوول 1" :غقعول 51 : ولون وشكل 1-41 :عنها 7 ١منها‏ 8|8”" : نسبة م128 
«وحصلته م ٠‏ وحصلته (8* : فالفيت 817 دفالقت © .والفيت 1” :به 81 وفيه م 
: الخيال 7 «فى الخيال 7ا8” :نسبته 11 دسسة م 9١‏ نسبه 8" :وحصلت +7 
و يحفظ 7 و يحفط | ه بحفط « . بحمط 58 :الشىء 1 «الشى © وشىء | دشى 218 
تحكم عم ريحكم 11 وحكم موكة زقوة 77 رعوهول |2 ب تحفظ عممءم 
: لتصل 7666 وليصل 71 :لنصل © و بصل 78 : تعمل 7 و يعمل "| و بعمل 218 


: لخزانتى 1 : بخزانتى ٠ ١‏ سخزانتى م د لحزبسى 28 :واسط 21 


ع8 


“1 
ويشبه ان تكون' القوةٍ الوهمية هى بعينها المفكرة والمتتخيلة* والمتذكرة”* وهى بعينها 
الحأكمة فتكون* بذاتها حاكمة وبحركاتها وافعالها متخيلة ومتذكرة فتكون” متخيلة 
بم" تعمل” فى الصور” والمعانى ومتذكرة بما ينتهى اليه عملها" واما الحافظة فهى قوة 
خزائتها ويشبه"' ان" يكون التذكر الواقع بالقصد معنى للانسان وحده وإن” * خزانة 
الصورة هى المصورة والخيال وان”' خزانة المعنى هى الحافظة ولا متنع ان تكون" 

الوهمية بذاتها حاكمة متخيلة"' وبحركاتها متخيلة ذاكرة* (نسخه) 131 


الفصل؟' الثانى”؟ فق ١‏ افعال القوة” المصورة والمفكرة من هذه الحواس الباطنة وفيه 
القول على النوم واليقظة والرؤيا الصادقة والكاذبة وضرب من خواص النبوة 
فلنحصل3 القول فى القرةٍ المصورة اولا فنقول* ان القوة المصورة التى هى 
الخيال هى اخر ما تستقر فيه صولةة المحسوسات وان وجهها الى المحسوساث هو 
الحس المشتركك وان الحس المشتركك يؤدى الى القوة المصورة على سبيل استخزان 
ما تؤديهة* اليدكة الحواس فتخزنهة* وقد تنخزن” القوة المصورة ابضا” اشياء ليست من 
الماخوذات عن الحس فان القوة المفكرة قسد تتصرف”” على الصور التى ف القَوةِ 


و والمتتخيله 6 ,والسحمله 8 ١والمخيلة‏ 2 :تكون #»ه» .يكون 11 «تكون 188 
1 ١وسكون‏ 8 : والمتذكرة " ٠والممدكره‏ 8 «والمذكرة 5 ٠‏ والمتفكرة 1* ؛ والمتخيلة ! 
يعمل 71 « تعمل 8 رمما 7“ :متكون م دفيكون !81 : فتكون ع6" ١‏ فيكون 
ودشبه المصورة والمفكرة 195-* : عملها 718 ٠‏ بحلها 8” «الصورة 5 :تعمل م 
خرائه الصوره هى المصورة والخيال مماومةج ما م وعووول م18 رمن هله أن 
ونحزانه المعانى هى الحافطة ولا بمتتع ان كون ووارده للوهميه بداتها حاكمه 
مم0 ويكون 1[ ب مماوصقم م جذا-ة1 بان |12 : وبحركاتها متخيله وذاكره 0 
وعووول 818" : الفصل 7 ,فصل 88" رعمعول 171 روذاكرة | :عوك 1" : تكون 
صورة 27 :فقول فقول 8 : فليحصل 8 ,الوه 8 ,تمععك 718” : الثانى 7 
8 راليه 87 وأليها م1" : تؤديه هم ويؤديه 7 ديوديه | «بودنه 8 ورؤدي 26 
عه- ويخزن 7 و بحزن 8 و خرن | ١‏ بحرن 78 : فتتحزنه © ٠‏ فيخزنه 11 ه سحربه 

: تتصرف | ٠‏ يتصرف 7 : نتتصرف © و سصرف 28 رعوهول 27 ب تحزن 


م1 م* 


وعم 7 


1947 إ* 


14س 


المصورة بالتركيب والتحليل لانها موضوعات لها" فاذا ركبت” صورة منهااو 
فصلتها” امكن ان تستحفظهاة فيها لانها ليست خزانة لهذه الصورة من ججهة ما 
هذه الصورة منسوبة الى شىء وواردة من داخل او خارج بل اتما هى خزانة لها لانها 
هذه الصورة” بهذا“ النحو من التجريد 7 كانت هذه الصورة على نحو ما فيها 
مسن التركيب والتفصيل يردة من خارج لكانت” هذه القوة تستثبته |10 
فكذلك اذا لحت لهذه القوة من سبب اخر واذا عرض بسيت!1 من الاشياب هاما 
من التخيل والفكر واما لشىء من التشكلات السماوية ان تمفلت صورة فى المصورة 
وكان الذهن غائبل”' او سأكنا عن اعتباره”'امكن ان يرئسم ذلكك فى الحس المشتركك 
نفسه بعينه “على '"هيئاته'فيسمع"' ويرى الوانا واصواتا ليس لها وجود من مارج ولا 
اسبابها »من خارج واكثر ما يعرض هذا عند سكون القوى العقلية او غفول” الوهم 
وعند اشتغال النفس النطقية'من” مراعاة”2 الخيال والوهم فهناكث تقوى المصورة 
والمتخيلة على افعالها الخاصية حتى يتمثل ما تورده2 مسن الصور” محسوسةقة 
ولنزد هذا بيانا فنقول انه سنبين*ة بعد ان هذه القوى كلها لنفس واحدة وانها نحوادم 
للنفس فلنسلم” ذلكك وضعا” ولنعلم” ان اشتغال النفس ببعض هذه يصرفها"ة عن 
اعانة القوى الاحرى على” فعلها” او عن ضبطها عن زيفها او عن حملها على 
الصواب فان*: من شان النفس اذا” اشتغلت بالامور الباطنة ان تغفل”* عن استثيات 
ه سشتحفظها 48 : فصلها 8 :رئّبت ١‏ دركبت 81 وتركبت 2 :لها 75 وله |18 
«وبهذا م «بهذه 58 ٠‏ الصور م” : تستحفظها 6ه نستحمظها © , يستحفظها 1+ 
٠‏ يستثبتها ! و ستثبتها 86" ؛ لكان 58 :ترد 8 ديرد 11 وبرد 8* :فاو م8 : بهذا 71 
م8" : اعتبارها 178 غايبا 115 وغالبا 8 : بسبب 87 ٠‏ لسبب 18" : تستشتها + 
- “ااى ثيانبه 6 على هيقاته عماقمةط ها .الى تبيانه 5-157 ب بعينه 7 دغوعوك 
: الناطقة |" !غفوكك 78 رهومول م16 :على هيثئاته | «على هسابه 8 9١‏ اى ثباتة 
حككتان دبورده م1 وبورده 28 زمراعاأة م[8 د مراعات بج ومن 1 دوعن مم1 
و سسن لنا 8 : ميحسوسة م71 ه المحسوسة ٍ و الممحسوسه 38 : الصوره 28 دورده 
د تصرفها |28 : وليعلم م2 وعووول |26 : فليسلّم م2 : سنبين 1 وسيبين لنا ما 
ديغفل 287 وان 1 بلان |30 :5 21 ” زيصرفها 7 ٠‏ يصرفها © . نصرفها 8 

: تغفل م| 


5-3007 


الافور الخارجة فلا تستثبت' المحسوسات حقها من الاشتثبات واذا اشتغلت بالافور 
الخارجة تغفل* عن استعمال القوى الباطنة فانها اذا كانت ثامة الاضغاءة الى 
المحسوسات الخارجة ففى وقت ما تكون” منصرفة الى ذلكك يضعف تتخيلها 
وتذكرها واذا؟ انصبت” الى افعال القوة 0-7 الكسرت منها افعال القوة 
الغضبية” واذاة انصبت” الى افعال القوة؟ الغضبية؟ الكسرت منها افعال القوة 
الشهوانية” ود بالجملة" | اذا انلصبت”الى 0 الافعال الحركية ضعفت الافعال 
الشراكية وبالعكس فاذا لم تكن*النفس مشتغلة بافعال قوى عن”' افعال قوةٍ ما بل 
كانت وادعة كانها معتزلة عرض لاقوى القوىواعملها ان تغلب"'واذا اشتغلت 
بقوة ما وعارض"اما عن تثقيف قوة انما تضبطها”' عن حركاتها المفرطة مراعاة النفس 
او الوهم ابا اياها استولت تلكك القوة نفذت" فى افعالها التى بالطبع” قد خلا لها 
الجو” وتثقفت وهذا الذى يعرض للنفس من ان لا تكون'2 مشتغلة'” بفعل قوة” أو 

قوى فقد يكون لافة او لضعف شاغل عن الاستكمال” كما فى الافراض وكما قف 
د واما ان ' يكين 0 ما كمااق لالم اما ان 3 لكثرة عات ب 


النفس وا ا 0 
الظاهرة وصرف القوة المصورة” الى الحواس الظاهرة*” وتحريكها بما تورد” عليها 


6ه «يففل 7 أن تغفل م 0 : تستثبت 8 و يستثبت 7 وسطبت |8' 
:انصفت 8" ربعوهعل 58 * ب تكون 8 و يكون 71 ٠‏ كون 88 :الاضغار 1" : تغفل 
الشهوانه 8-” رالقوى 8 رانصتت 8 و9انصب 58 رعماومةم زوز مه 
:غير 18 بتكن م ويكن 3 : استعمال 18! : انصتت م" وبالعكس وبالجمله 
اع ما «وغرض |" : تغلب علكك قلي م ويغلب 1 بعلب 8* : الصورة 1*7 
ق الطبع م م" :ونفذت 0 كلها م6" ١‏ يضبطها 8 ونضبطها |78 : عارض 
تكون مشتغلة ع6عهم . يكون مشتغلا © ١‏ يكون مشتغلا 21817* : الجؤ وتثقفت 51 
:من : الاستكمال 78 «استكمال ١‏ «الاشتعمال 28 :فوة ما © وقوه اخرى 8* 
: المصرقه 8 بعومول 1 : تصرفها 6 ٠تصرّفها‏ 7 ويصرفها | دتصرفها 58 
؛تورد ©]ع66 ويورد 118 وبورد 8* : الظاه. 227 
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15 
منها حتى لا تسلم' للمتخيلة المفكرة فتكون” المتخيلة مشغولة عن فعلها الخاص 
وتكون”-* المصورة ايضا مشغولة عن الانفراد بالمتخيلة” ويكون ما تحتاججان” 
اليه من الحس المشتركك ثابتا واقعا" فى شغل الحواس الظاهرة” وهذا الوجه هو 
وجه” وتارة عند استعمال النفس اياها فى افعالها التى تتصل” بها من التميز * 
والفكرة وهذا على وجهين ءايضا احدهما! ان تستولى” على المتخيلة فتستخدمهاةة 
» والحس المشتركك معها" فى تركيب صور باعيانها وتحليلها على جهة تقع” 
للنفس فيها غرض صحيح ولا تتمكن”المتخيلة لذلكث من التصرف على ما لها ان 
تتصرف عليه بطباعها بل تكون” منجرة مع تصريف" النفس النطقية اياها انجرارا 
والثانى ان تصرفها”عن التخبلات التى لا تطابق *الموجودات من خارج فتكفها” عن 
ذلكك استبطالا لها فلا تتمكن””من شدة تشبيحها وتمثيلها* فان شغلت المتخيلة من 
الجهتين جميعا ضعف فعلها وان زال” عنها الشغل من الجهتين كلهما'ة كما يكون 
فى حال النوم او من جهة” واحدة كما يكون عند الامراض التى” تضعف” البدن 
وتشغل” النفس عن العقسل والتميز” وكما عند الخوف حتى* تضعف” النفس 


: فتكون ع6ععم ١فيكون‏ 11 وسكون 8 :تسلم 6666م ويسلم 518 وسلم 18 
668" «يحتاجان 811 ١‏ بحتاجان م : وتكون 6ع6” وويكون ما7قة روزم إقدة 
؛ تتصل 8666" ٠‏ يتصل 11 : بتصل م الوجه م9 الظاهر 7” :واقفا 0 ؛ تحتاسحان 
© ١يستولل‏ 811 ٠و‏ ستولى م12 : احدهما 11 ٠احد‏ الوحهين 188 : التمييد م18 
د معا |8" : فتستخدمها 90:6 ٠ه‏ فيستخدمها !1 : فيستحدمها ٠ ٠‏ هسسحدمها 1*8 : تستولل 
«يتمكن |1 ١‏ شمكن ‏ : سمكن 8 : تقع 6668 ديقع |1 وبقع 85” زمعها م7 
: تتصرف ©0606 ١‏ يتصرف 7 ويتصرف | ٠‏ نتصرف 8 و سصرف م17 ؛ تتمكن م 
: تصرفها 066 ٠١‏ يصرفها !1 ١‏ نصرفها 87” ٠و‏ تصرف |" : تكون 18 ١‏ يكون [188 
٠‏ فيكفها | ٠ديكفها‏ © ١‏ سكفها 28 : تطابق عه" ٠يطابق‏ 71 «بطابق © . بطابق 218 
:أو بمثيلها 248 : تتمكن تكعتان ه يتمكن 1 و سمكن معقة | فتكفها تتاو ٠‏ فيكفها 7 
:الذى 7* و جهه حال 78 : كلهما 8 ٠‏ كلتتهما ‏ : كليهما 51*ة ‏ زالت 257 
: وتشغل " «١‏ ويشغل 7 ٠وشغل‏ |8” : تضعف 606 : يضعف 11 ١‏ بضعف 2085 

تضعف 5 و يضعف 2811 بحى ١‏ وحتى 1 وحين ا8* : والتميير 318 


15 ل 
ويكاد' يجوز' ما لا يكون وكونة منصرفة عن العقل” جملة* لضعفها ولخوفها 
وقوع امور جسدانية فكانها تتركك” العقل وتدبيره امكن التخيل حينفل؟ ان يقوى 
ويقبل” على المصورة ويستعملها ويتقوى اجتماعهما معا فتصير" المصورة اظهر 
«فعلا فتلوح” الصورة” التى فى المصورة فى الحاس المشترك فترى؟ كانها 
موجودة خارجا لان الاثر المدركك من الوارد من نخارج ومن الوارد من داخل هو ما 
يتمثل ‏ فيها واتما يختلف بالنسية*؟ واذا كان المحسوس بالحقيقة هو ما يتمثل فاذا 
تمثل كان حاله كحال ما يرد من تحارج ولهذا ما يرى الانسان المسجنون والمخائة1 
والضعيف («النائم*! اشباحا قائمة”” كما يراها"" فى حال السلامة بالحقيقة ويسمع”" 
اصوانا كذلكك" فاذا تداركك التميز” او العقل شيا من ذلكك وجحلب القوة 
المتخيلة الى نفسه بالتنبيه اضمحلت تلكث الصور والخيالات وقد يتفق فى بعض 
الناس ”ان تخلق* فيه القوة المتخيلة شديدة جدا غالبة2 حتى انها لا تستول ث2 عليها 
الحواس ولا تعصيهاالمصورة ويكون””النفس*ةايضائقوية لا يبطل” التفاتها الى العقل 
وما قبل العقل انصبابها الى الحواس فهؤلاء يكون لهم فى اليقظة ما يكون لغيرهم ى 
المنام من” الحالة الى سنخبر عنها بعدثة وهى حالة ادراكك الناتم” مغيبات بتحققها 
بحالها او بامثلة تكون” لها فان هؤله قد يعرض لهم مثلها فى اليقظة وكثيرا مسا يكون 
لهم فى توسط ذلكك ان يغيبوا اخر الائر عمسن المحسوسات ويصيبهم كالاغماء 
١ 86‏ العقل 1288| “هعمناء ١‏ الفعل 5” :ويّكون © .ويكون 2871 : وبّكاد تجوز مالا 
دغوعهل 78 22 1 :تترك 2 ويتركك |87” :جملة 7 ,حمله ماقة : العفل 
«فيلوح 7١‏ .فلوح 8” :هتصير 7 دفيصير [85* :ويقبل 7 «وبقبل | «وتقبل م 
«النسبة 6 :هترى 8 دفيرى 71 دفيرى 8" :الصورة 7 «الصور 818" : هتايح م 
دوالنائم © ١‏ والنايم |8 : والخائف 7 ١‏ والحائف © ١‏ والخايف (8*" : بالنسبة 871 
:كك 1* :ويسمع "| «وتسمع 7 ٠«وسمع‏ 8" زتراها 6" :قايمة |" : والنائم 5 
:غالبا 1** : تخلق عم ١‏ يخلق 718 ١‏ بخلق ١‏ : بحلق 8 : الناس 38 : التمييز م*1 
٠‏ يعصيها ! ه بعصيها 2 ١‏ بعصلها 8 : تستول 666 «يستولى |81 و ستولى م20 
:نضا البعس 2*5 روتكون 666 .ويكون 871 «ويكون م” : تعصيها 7 


:اط فى © ومن ]|| «مملة 7 وى م]ةة :بيبطل 7 ٠«تبطل‏ !| «ببطضل 88 
: تكون 78 ديكون ا8” :النائم 7 «النايم 81 «العايم م :عوعوك 38 
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زكثيرا ما لا يكون وكثيرا ما يرون الشىء بحاله وكثيرا ما يتخيل لهم مثاله' للسبب 
الذى يتخيل للنائمة مثال ما يراه مما نوضحه بعد وكثيرا ما يتمقل” لهم شبح 
ويتسخيلون ائما4 ما يدركونه خخطاب من ذلكك الشبح بالفاظ مسموعة تحفظه” وتتلى * 
وهذه هى النبوة الخاصة” بالقوة المتخيلة وههنا” نبوات اخرى” سيتضح امرها وليس 
احد من الناس لا يصيب" له من امر الرؤيا ومن حال الادراكات التى تكون" ى 
اليقظة فان الخواطر التى تقع" دفعة فى النفس انما يكون سببها اتصالاك ما لا يشعر 
بها ولا بما يتصل بها لا قبلها ولا بعدها فتنتقل” النفس منها الى شىء أخر غير ما 
كان عليها مجراها”' وقد يكون ذلكث من كل جنس فيكون من المعقولات ويكون 
من الاندارات" وبكون شعرا ويكون' غير ذلكك بحسب الاستعدادات” والعادة 
والخلق وهذه الخواطر تكون” لاضباب تعن”للنفس مسارقة”فى اكثر الامر وتكون”” 
كالتلويحات المستلية التى لا تتقرر”” فتذكر الا ان تبادر”اليها النفس بالضبط 
الفاضلثة ويكون اكثر ما تفعلهة” ان تشغل” التخيل”* بجنس غير مناسب لما كان 
فيه ومن شان هذه القوة المتخيلة ان تكون” دائمة”* الاكباب على خزانتى” المصورة 


وسحمط 58 زانما1 دان ما ..معهك 88 :تمثل 8 :للنايم 78718 :مثال 8" 
دويتلى 71 ٠وشلى‏ 6 هسلى 8؟ : تحفظه 6ع . يحفظه 7 ٠‏ تحفط © ١‏ تحفظ | 
:وهاهنا م :الخاصة 7 ٠‏ الخاصصه 8 ٠‏ الحاصكه م ٠‏ الحاصية 4 : وثتل عنمه” 
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«يتقدر 7 وسقرر [8” :المستلبة 7 «المستليه © والمسمله 8 «المستلبدة |72 
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والذاكرة ودائمة' العرض للصورة مبتدثةة من صورة” محسوسة او مذكورة منتقلة 
منها" الى ضد أو ند او شىء هو منه بسبب وهذه طبيعتها واما اختصاص التقالها 
من الشىء الى ضده دون نده او نده” دون ضده فتكون؟ لذلكك” اسباب جزئية © 
لا تحصى” وبالجملة يجب ان يكون اصل السبب فى ذلكك ان النفس اذا جمعت 
بين" مراعات!1 المعانى” والصور” انتقلت من المعنى الى الصورة التى هى اقرب 
اليها اما مطلقا واما لاتفاق” قرب عهد مشاهدته لتالفهماة! فى" حس او فى” وهم 
وانتقلت كذلكك من الصورة الى المعنى ويكون السبب الاول"' الذى يخصصص"! 
صورة دوت صورة ومعنى دون «معنى امرا قد ورد عليه من الحس خصصه به او 
من العقل او الوهم فخصصه” به او لامر سماوى فلما تخصص بذلكك صار 
استمراره وانتقاله متخصصا لتخصص” المبداين” ولإجل احوال مقارن*2 من العادة 
او” لقرب” العهد ببعض” الصور و«المعانى وقد يكون ذلكك لاحوال ايضا سماوية 
وقد يكون لطوالع من العقل” والحس” بعد التخصيص الاول يضاف اليه واعلم ان 
الفكر النطقى ممنو” بهذه القوة وهو من غريزة” ههذه القرة فى شغل شاغل فانه 
اذا استعملها ى صورة ما استعمالا موجها نحو غرض ما انتقلت + بسرعة”الى شىء 
اخرة” لا يناسبه ومنه الى ثالث وانست” النفس”” اول ما ابتداتة عنه حتى تحوسة” 


:بها :صور 8 :مبتدئة 7 «ستديه ‏ ومبتدية | «مبتدبه 28 :ودايمة' 
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: بخصصه 208 يخصص 7 ٠‏ بخصص | د بخصص © و بصص نيل لفك ا 
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لاءلاا ل 
النفس" الى التذكر نازعة الى التحليل بالعكس حتى تعود” الى المبدا فاذا اتفق فى 
حال اليقظة ان ادركك النفس شيتًا او فى حال النوم ان اتصلت بالملكوت اتصالا 
على ما سنصفه بعد وصفا فان هذه القوة ان* مكنته” بسكونها” او بانتهارها” من 
خبس” الاستثبات ولم تغلبها" مقصرة عليها” زمان الشتثبات لما يلوح لها من 
تخيلاتها تمكنت تلكك الصورة من الذكر مكنا جيدا على وجهه وصورته فلم يحتج 
ان كان يقظة الى التذكر وان كان نوما الى التعبير'' وان كان +وحيا الى التاويل 12 
فان التعبير والتاويل ههنا"' يذهب مذهب التذكر فان لم تستثبت" النفس ما راته 
من ذلكك فى قوة الذكر على ما ينبغى بل كانت القوة المتخيلة توازى*” كل مفرد 
من المرئى ف النوم بخبال مفرد او مركب او توازى" مركبا من المرثى فى النوم 
بخيال مفرد او مركب” فلا” نزال” تحاذى” ما يرى هناكث بمحاكاة'” مؤلفة من 
صور ومعان كان استثبات النفس فى ذاتها لما تراه اضعف من استثبات المصورة 
والمتذكرةةة لما يورده التخيل فلم يثبت فى الذكر ما ارى” من الملكوت ويقبتة 
ما حوكى * به ويتفق كثيرا”” ان يكون” ما يرى من الملكوت شيا كالراس وكالاتداء 
فيستولى التخيل على النفس استيلاء يصرفها” عن استتمام ما تراه” وتنتقل” بعده 
انتقالا بعد انتقال لا يحاكى بتلكك” الانتقالات شيئًا مما ترى”*” من الملكوت إؤةة3 
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ذلكك' قد انقطع فيكون هذا ضربا من الرؤيا انما موضع العبارة عنه” شىء طفيف 
وما" فيهة اضغاث احلام فما كان من الرؤيا من الجنس الذى السلطان فيه للتسخيل 
فانه يحتاج الى عبارة ضرورة* وربما راى الانسان تعبير رؤياه”" فى رؤياه فيكون 
ذلكك بالحقيقة تذكرا فان القوة المفكرة كما انها قد انتقلت اولا من الاصل الى 
الحكاية لمناسبة بينهما كذلكك لا يبعد ان تنتقل“ عن” الحكاية الى الاصل فكثيرا ما 
يعرض لها ان يتخيل فعلها ذلكث مرة اخرى فيرى كان" مخاطبا يخاطبها'" بذلكك 
وكثيرا ما لم يكن كذلكك بل كان" كانها تعاين الشىء معاينة صحيحة من غير 
ان تكون” النمس اتصلت بالملكوت بل تكون” محاكاة من المتخيلة للمحاكاة 
فترجع” الى الاصل وهذا الضرب من الرؤياة' الصحيح قد يقع عن التخيل من غير 
معونة قوة اخخرى وان كان الاصل فيه ذلكك فيرجع وربما حاكت هذه المحاكاة 
بمحاكاة اخرى فتحتاج” الى تعبير المعبر مرة خرى وهذه اشياء واحوال لا تضبطةا 
ومن الناس من يكون اصح احلاما وذلكك اذا كانت نفسه قد" اعتادت الصدق 
وقهر” التخيل الكاذب واكثر من يتفق له ان يعبر تاويل”' رؤياه فى رؤياه هو من 
كانت همته مشغولة بما راى فاذا نام بقى الشغل به بحاله فاخذت القوة المتخيلة 
تحاكيه بعكس ما حاكت اولا وقد حكى ان هرقل الملكك راى” رويا شغلت2 
قلبه ولم يجد عند المعبرين ما يشفيه*” فلما نام بعد ذلكك عبر له فى منامه تلكك 
الرؤيا فكانت”2 مشتملة على اخبار كن أمور تكون 26 ف العالم”” وف خاص مدينته 
دضر | 06656١‏ 5 :وما فيه 8 ١دوباقيه‏ 6 ووباقبه |27 * رعنه 8 ومنه 18]* رذاكك |1 
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: غ5ععل 6" : يخاطبها ١‏ : بخاطبها 8 ه يخاطبه 7 : سخاطبه 8” : كانها |' : من 78 : تنتقل 
16 شرحع 8 : تكون عه. ١‏ يكون !1 ١‏ نكون 88” : تكون ١ ١‏ يكون |7 ١‏ بكون 118 
0" فيحتاج 1 0 فحتاج | : سحتاج 6 . سحساح 8* : رؤيا 1 : فترجع هنهم : فيرجع 
٠‏ :5ل |" : وقهرت 8" : اذا قد 7” : تضبط 18 ٠‏ يضبط! : بصبط 48 : فتحتاج ع6" 
د شغلت 1628| معملاة و ينقلب 1 ه سعلب 38 :رات : تاويل 7 ١‏ ناويل © ٠‏ بعسر 8 
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: العالم 716 العام 8 : تكون هنع ديكون 811 م نكون 58 ومن 7ه 


م196 |* 


م184 م* 


الال 

ومملكته فلما دونت تلكك الانذارات خرجت على نحو ما عبر' له فى منامه وقد” 

تة مثل؛ هذا فى غيره والذين يرون هذه الامور فى اليقظة منهم من يرى ذلكك 
لشرف” نفسه وقوتها وقوة متتخيلته ومتذكرته فلا تشغلها' المحسوسات عن افعالها 
الخاصة” ومنهم من يرى ذلكك ازوال تميزه" ولان النفس التى له منصرفة «عن التميزن 
ولذلكث فان تخيله قوى فهو قادر على تلقى” الامور الغيبية فى حال اليقظة فان 
نفس محتاجة فى تلقى فيض الغيب الى القوة'' الباطنة «من وجهين احدهما ليتصور 

فيها” المعنى الجزّى** تصورا محفوظا والثانى لتكون"' معينة لها متصرفة قى جهة 
ارادتها لا شاغلة اياها جاذبة الى*” جهتها فيحتاج الى نسبة بين الغيب وبين النفس 
والقوة الباطنة المتخيلة ونسبة بين النفس والقوة الباطنة المتخيلة فان كان الحس 
يستعملها او العقل يستعملها على النحو العقلى الذى ذكرناه لم تفرغ" لامور 
اخرى مثل المراة اذا" شغلت” عن جهة وحركت” نحو جهة فان كثيرا من الاذور 
التى من شانها ان نرتسم”' فى تلكث المراة مغافصة” ومباغية”* لنسبة ما بينهما لا 
ترتسم” وسواء كان هذا الشغل من الحس او من ضبط العقل فاذا فات احدهما 
اوشكك ان تتفق** النسبة المحتاج اليها مة* بين الغيب وبين النفس و«القوة” المتخياة 
وبين” النفس وبين القوة المسخية»” فيلوح فيها” اللائح” على نحو ما يلوح ولانا 

قد انتقل منا” الكلام فى التخيل الى امر الرؤيا فلا باس ان ندل” يسيرا على 


شغلها 8؟ : شرف 88 : مقل 87 وغدءهل 418 : 9 خبرت عاعم. و جرب © و جرث | 
8" : الخاصة 7 ٠‏ الخاصية | . الحاصيه © ٠‏ الخاصصه 78 : تشغلها 66عع: ١‏ يشغلها 715 
ه دلهى 8 ٠‏ تلقى تلكث | ١‏ تلكك تلقى 7" : التميز !87 ١‏ التميبير 8 : تميزه 87 ١‏ تمييزه 
ه لمكون 8" : الجزئى 71 ١‏ الحرى 8 ١‏ الحزوى 6" : فيه |12 : القوة 7 : القوى 18/5" : تلقى م 
١ 666‏ يفرغ 18 و تفرع [ و تفرع 8" : إلى "87 ب : لتكون 6ه ١‏ ليكون 871 
٠‏ وتدكت « م وتحركت |" : اذا شغلت 87 دفادا شغلت ه ١اذ‏ انتقلت 17-17 : تفرغ 
00 ,مس 

ا | ل 0 : ترئسم | ويرتسم 81 ١‏ برئسم "| “ : وحركت 87 
« سعى 8 : ترقسم | «يرتسم 8717 : ومباغتة 175 ٠‏ وساغيه 8 ه ومباغية 1” : مغافصة م 
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الميدا الذى يقع عنه الانذارات ق المنام بامور نضعها وضعا وائما تبين' لنا قف 

الصتاعة التى هى الفلسفة الاولى ‏ فنقولة ان معانى جميع الغور* الكائنة فى العالم 155 8* 
»مما سلف ومما حضر ومما يريك ان يكون” موجودة فى علم البارئ والملائكة" مم 
العقلية من جهة وموجودة فى انفس الملائكة” السماوية من جهة ستتضح" لكه 

الجهتان قى موضع اخر وان الانفس” البشرية اشد مناسبة لتلكك الجواهر الملكية 

منها للإإجسام" المحسوسة وليس هناكك احتجاب ولا بخل”” انماث الحجاب للقوابل 

اما لانغمارها فى الاجسام'' واما لتدنسها بالامور الجاذبة الى الجنبة السافلة“ واذا وقع 

لها ادنى فراغ من هذه الافعال حصل لها مطالعة لماث' ثم فيكون اولى ما يستثبته 

ما يتصل بذلككث الانسان او بذويه او ببلده او باقليمه فلذلكك" اكثر الاحلام 

الذئ؟ نذكر"" يختص بالانسان الذى حلم بها” ويمن يليه ومن كانت همته 
المعقولات لاحت له ومن كانت همته مصالح الناس راها واهتدى” الها وكذلكثك 

على هذا القياس وليست الاحلام كلها صادقة وبحيث2 يجب ان يشتغل” بها فان 

القوة المتخيلة ليس كل محاكاتها انما يكون لما يفيض على* النفس من الملكوت 

بل اكثر ما يكون منها ذلكث انما يكون اذا كانت هذه القرة قد سكنت عن محاكاة 

امور هى اقرب اليها والانور التى هى أقرب اليها منها طبيعية ومنها ارادية فالطبيعية 

هى الى تكون”* بممازجةثة قرى الاخلاط للروح التى تمطيها” القرة المصورة 
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والمتخيلة فانها اول شىء انما تحكيها' وتشتخل” بها وقد تحكى” ايضا الام تكون * 
فى البدن واعراضا فيه مثل مسا يكون عند مسا تتحركث؟ القوة الدافعة للمنى” الى الدفم 
فان المتخيلة حينئد" تحاكي* صورا من شان النفس ان تميل الى مجامعتها ومن كان 
به جوع حكى له ماكولات ومن كان به حاجة الى دفع فضل حكى له موضع 
ذلكك ومن عرض لعضو"منه ان سخن او برد بسبب حر او برد حكى له ان ذلكك 
العضو منه موضوع فى نار او فى "أماء بارد ومن العجائب انه كما يعرض من حركة 
الطبيعة”'لدفع المنى”'تخيل ما كذلكك ربما عرض تخيل ما"' لصورة مشتهاة بسبب" 
من السباب فتنبعث” الطبيعة الى جمع المنى وارسال الريح الناشرة لالة الجماع 
وربما قذفت" المنى” وقد يكون هذا فى النوم واليقظة جميعا وان لم يكن هناكئفة 
هيجان وشبق واما الازادية فان يكون'”2 فى همة النفس وقت اليقظة شىء يتصرف 
النفس «الى تامله وتديره فاذا نام اخذت المتخيلة تحكى* ذلكك الشىء وما هو من 
جنس ذلكك الشىء وهذا هو”* من بقايا الفكر التى تكون** فى** البقظة وهذه كلها 
اضغاث احلام وقد تكون” ايضا من تاثيرات الاجرام السماوية فانها قد توقم” 
بحسب مناسباتها ومناسبات نفسها صورا فى التخيل بحسب الاستعداد”” ليست عن 
تمثل شىء من عالج” الغيب والانذار” واما الذى يحتاج ان يعبر*” وان يتساول”” فهو 


«وسستغل | ٠وسفل‏ 38 : تحكيها 6666 : يحكيها !1 د بحكيها © د بحكها 18 
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ما لم ينسب"' الى شىء من هذه الجهةة فيعلم انه قد وقم مسن سبب نصارج وان 
له دلالة ما فلذلكث” لا يصح فى الاكثر رؤياهة الشاعر* والكذاب «الشرير 
ان والمريض والمغموم وسن غلب عليه سو مزاج او فكر ولذلكك” ايضا انما 
يصح من الرويا فى اكثر الامر ما كان فى وقت السحر لان الخواطر كلها تكون؟ 
ف هذا الوقت ساكنة « وحركات الاشباح تكون” قد هدات واذا" كانت القوة المتخيلة موجه مه 
2 00 فى مثشل هذا الوقت غير مشغولة بالبدن ولا مقطوعة عن الحافظة 
رة" بل متمكنة'' منهما فبالحرى ان تحسهة ا ١‏ 
تحتاج' لا محالة فيما يرد عليها من ذلكث ان ترتسم” صورته فى هذه* القوة 
ارتساما صالحا اما هى انفسها واما محاكياتها ويجب" ان يعله" ان"" اصيدفة. 
الناس احلاما اعدلهم امزجة فان اليابس المزاج وان كان يحفظ جيدا فانع'2 لحقة 
يقبل جيدا والرطب المزاج وان كان قبل سريم فانه يتركك سريعا فيلو “كانه 1 
يقبل ولاقة بحفظ جيدا والحار المزاج متشوش الحركات «البارد المزاج 
واصحهم من اعتاد الصدق فان عادة الكذب «الافكار الفاسدة تجعل2 00 
روتمكقة الحركات غير مطاوع لتسديد النطق بل يكون حاله حال خيال من فسد 
مزاجه الى تشويش” واذا كان هذا ما يتعلق بالنوم واليقظة فيجب ان يدل هيهناثة 
باختصار” على امر النوم واليقظة” فنقول ان اليقظة حالة تكون'” النفس” فيهاةة 


: وكذلكك ”* : وبالشاعر 8 * : ولذلكك 8” : الجهة 7 ٠‏ الجملة 2816 : نتسبب 18 
:وان 6” : تكون 6# .يكين 71 ١‏ تكون 788 ب تكون 66ه" ١‏ يكون 811 و بكون م4 
«سمكثه 8 ١‏ ممكنة !'! والمصورة 718 ١‏ والمتصوره 8" : حال 88 رؤوعهل |7 
و يحتاج 6 زتحسن 66م و بحسن 17 00 ولحبس 1" : متمكلة 18 
زهذا |“ : ترتسم 8668 «يرتسم |81 «برنسم 8" :مدة 17 : تحتاج 1 ويحتاج 8 
:واصح 8” :بعلم 1 «تعلم | دبعلم 8" رعوهوكق 8 زالقوه 8 دالقوى 718 
وردى ]258 : تجعل ! ٠‏ ياجعل 7 ٠‏ بجعل 2488 بوعل 20-235 رولا 228 بعووول 218 
:يدل 1 دندل 1 ويدل 8” : تشويش !1 ١‏ تشوش 8 ١ه‏ شوش 8* : ردئ م دردتى 7 
و لكون 88 ب واليقظة باحتصار 8** بؤوهول م” ب هيهنا 7 ١هاهنا‏ 8 رههنا ]208 

: فيها النفس 8*-* : تكون ممع” ١‏ يكون 71 


أطرها لقه 


*8 155٠ 


11/4 ل 


مستعملة للحواس أو' للقوىة* المحركة من ظاهر بالازادة* التى لا ضسرورة 
اليها فيكون هالنوم عدم هذه الحالة ويكون* النفس فيه قد اعرضت عن الجهة 
الخارجة الى الجهة الداخلة واعراضها لا يخلو” من احد وجوه* اما ان يكون 
لكلال” عرض لها من هذه الجهة واما" ان يكون لهم” عرض لها فى تلكث الجهة * 
واما ان يكون» لعصيان الالامتة' اياها والذى يكون «من الكلال هو ان يكون لشىء" 
الذى يسمى روحا وتعرفه فى موضعه قد تحلل”' وضعف فلا يقدر على الانبساط 
فيغور”” وتتبعها”” القوى النفسانية وهذا الكلال قد يعرض من الحركات البدنية وقد 
يعرض من الاقكار وقد يعرض من الخوف فان الخوف قد يعرض منه النوم بل 
الموت وربما كاننتة' الاقكار تنوم" لا من هذه” الجهة” بل بان تسخن" الدماغ 
فتنجذب الرطوبات” اليه فيمتلع” الدماغ فينوم” بالترطيب والذى لمهم”” فى* 
الباطن ”2 هو ان يكون الغذاء والرطوبات قد اجتمعت من داخخل فيحتاج الى ان 
يقصدها الروح بجميع الحار الغريزى ليفى بهضمها التام فيتعطل الخارج والذى 
يكون من جهة الالات فان يكون الاغصاب قد امتلات وانسدت من ابخرة واغذية 
نفل“ فيهائة الى ان تنهضم* او” الروح” ثقلت عن” الحركة لشدة الترطيب* 
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الالات 8 والات ! «تلكك الالات م7" :لهم 7 ولهم 8 ولهمة| «لمهع 
د شعور 38 ؛ تحلل 1 و يحلل |128 : لشىء 1 والسبى م ٠‏ الشىء ا الثى 16 
ب كان 1* :وتتبعها 66:6 ١‏ ويتبعها !71 ٠‏ وتتبعها 8 ه وسعها 8 : فيغور ا1': فتغور 8 
«وسحن 8 ويسخن 18" :هذا الوحه م" " :تنوم © «تنوم 1 دينرّم | «بنوم 8" 
٠‏ فيمتلى 7 ١ويمتلى ٠ © ىلتمبو٠ ١‏ وبسلى 28 :اليه الرطوبات 8 * : تسخن 7 
: الباطن 8 : باطن مإعنة بلاق م :لمهع 501 ؛ فينوّم م2 ؛ فيمتلىئ عم 
سهصم 8 منها [” :تنفذ 06م وينفك 7 وسقك 7 دسصل 8 90 بتعل ]24 


:من 7 :والروح 7-” : تنهضم 666 «ينهضم 7 «بنهضم ! دسهضم م 
: الترطيب !87 «الترطب 2*8 


3 
ويكون' اليقظة لاشباب متقابلةة لهذه: من ذلكك اسباب تتخفف>* مثل الحرارة 
واليبوسة ومن ذلكك جمام” وراحة حصلت ومن ذلكك فراغ* عسن” الهضم فتعود * 
الروح منتشرة كثيرة” ومن ذلكث حالة" رديئة" تشغل* النفس عن الغور” بل 
تستدعيها! الى خارج كغضب” ماو خوف لامر قريب او مقاساة لمادة مؤلمة 
وهذا قد دخل فيما نحن فيه بسبيل العرض وان كان من حق النوم واليقظة ان يتكلم 

فيه فى عوارض ذى الحس" 


الفصل” الثالث" فى افعال القوى”' المتذكرة والوهمية وى ان افعال هذه القوى 
كلها”” بالات جسمانية 

كانا'” قد استقصينا القول فى حال المتخيلة والمصورة” فيجب ان نتكلم فى 
حال المتذكرة وما بينها وبين المفكرة وفى حال الوهم فنقول ان الوهم هو الحاكم 
الاكبر فى الحيوان ويحكم على سبيل انبعاث تخيلى من غير ان يكون ذلكك 
محممًا وهذا مثل ما يعرض للانسان من استقذار””العسل لمشابهة المرار4ة فان الوهم 
يحكم بانه فى حكم ذ ك وتتسع” النفس ذلكك الوهم وان كان العقل يكذيوكة 
والحيوانات واشباهها” من الناس انما تتبعون” فى افعالهم هذا الحكم من الوهم الذى 


«للذه م :متقابلة 1 .مقابلة |8 :وبكون 8عهء .ويكون |75 .وكين 188 
؟ تخفف 6ع و يحلللف 7 ,لخفف © وتجفف| :تحفف 18 :لهذه 871 
«شعود 87 زمن |7 :فراغ 1 «هراغ © «فراع ١‏ دهراع 68 :حمام 87 «جمام 5/؟ 
«ردىه 8" حال 8" : كثيرة 1 دوكشره 8 ,6دوعل 1* : فتعود ©0660 «فيعود [7 
٠‏ الغوور | :تشغل 7 «يشغل 7 ٠.‏ شغل ا8” : رديئة عنعع» ١‏ ردئة © دردية 11 
٠يستدعيها‏ 1 ه٠ستدعيها! ٠‏ ستدعبها 8" :الغور 7 ١العور‏ 8 هالغؤور م 
88 :النفس 85" : كغضب 7 ١ 19١‏ كعضب 8 ٠‏ لغضسب 58 : تستدعيها 8 
وعهل |30 : الموى 8 ١‏ القوة 6 ب الفالث 7 وغوعول مم18 : الفصل 7 ١‏ فصل 
و المراره 7 : استقذار 72 ٠‏ استقدار 381 : والمصورة © ٠‏ والمتصورة 871 : كما !21 
ويكذبه !1 ١.لتكذبه‏ 268 ؛ وتتبسع 606 ٠‏ ويتبسع 1 « وبتبسع مزوكة : المرار م8 
: تتبعدون ©7606 ٠‏ يتبعون 11 «بتبعون 6 وسعون 8” : واشباههم 750 :يكذنه م 
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لا تفصيل' نطقياة له بل هو على سبيل انبعاث ما فقط وان كان الانسان* 
يعرض لحواسه* وقواه لسبب” مجاورة* النطق ما يكاد ان” تصير” قواه الباطنة 
نطقية مخالفة للبهائم” فلذلكك يصيب من فوائد"' الاصوات المؤلفة والالوان المؤلفة 
والروائيح'' والطعوم المؤلفسة ومن الرجاءة” والتمنى” امورا لا تصيبها” الحيوانات 
الاخرى لان نور النطق كانه فائض” سائيح” على هذه القوى وهذا التخيل ايضا 
الذى” للانسان قد صار موضوعا للنطق بعد ما انه موضوع للوهم فى الحيوانات 
حتى انه" ينتفع”' به”” فى العلوم” وصار ذكره ايضا نافعا فى العلوم كالتجارب* 
التى*” يحفظها” بالذكر والارصاد” الجزئية” وغير ذلكك ونرجع” الى حديث الوهم 
فنقول ان من الواجب ان يبحث الباحث ويتامل ان الوهم الذى لم يصحبه العقسل 
وحال توهمه كيف يئال المعانى التى هى” فى المحسوسات عند ما يثئال الحس 
صورتها من غير ان يكون شىء من تلكك المعانى بحس ومن” غير أن يكون كثير 
منها مما” ينفع ويضر فى تلكك الحال فنقول ان ذلكك للوهم” من وجوه من ذلكك 
الالهامات'“الفائضة” على الكل من الرحمة الالهية مثل حال الطفل ساعة يولد”” فى 
تعلقه بالثدى ومثل حال الطفل اذا اقل واقيم فكاد يسقط من مبادرته الى ان* 


قل 


18 مطقيا م* : تفصيل 1 : تفصيل « : نفصل‎ ١ 7 منطقيتا‎ ٠ نطقيا 1568| <همناء‎ ٠ 
8 لسبب 8 وبسبب | وبحسب 718 و لحواسة 1* : للانسان 38 : نطقيا ! : بطقما‎ : 
68 محاوره‎ : ١ محاورة‎ ٠ 18 ديصيو |81 ونصير 85 :65 75 و مجاورة‎ 8 
:فيائد 2 وفوايد 87 وفرايد 9 : للنهادم 8 و للبهائم م «للبهايم 1 :تصير‎ 
1 والتمنّى 8 و الرجاء 1 والرجا ما ٠الرحا 128 : والروائح 6 : والروايح 8 «والروايح‎ « 
8 والتمئيه‎ 9١ 7| بصببها 8" :والتمنى‎ «١ :تصييها" ديصيبها 1 دنصيبها|!‎ 
55 فايض‎ 9١ وسايح م .7 سائح 71 :فائض 5 ١وفايض 11 :9 فابن عله‎ 
8 الحيوانات الاخرى وقد صاريت قواه الباطنة بحيث 78" * رؤوهول 8 :سايح‎ 
العلوم وقوة ذكره حصوصا شديده اللفع فى 28 بها 2*8 رهوهول 1*7 : ينتة‎ 

8 نم نا5 7 : يحصل 11 : بحصل 58 : التى 718 , الذى 2281 : العلوم نفيد التجارب 
:الجزوية 8” :ومن الأرصاد 6” :؟ يحفظها 46 .حفط © .يحفظه 
٠‏ الهامات 318 : للوهم 8 والوهم ا8” بغوهعل |20 :من ]5 بعومول |27 : ولنيجع 26 


7< : #دععك 8 ر تولل |33 : الفاضه 8 ١‏ الفائُضه © «الفايضة 71** : الالهامات م , الالهات 7 
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يتعلق ' بمستمسكك” لغريزة” فى* النفس* جعلها فيه الالهام الالهى واذاء تعرض © 
لحدقته بالقذئّ بادر فاطبق جفنه” قبل فهم ما يعرض له” وما" ينبغى” ان يفعل 
بحسبه كانه”” غريزةةا لنفسه لا" اخحتيار معه وكذلكك للحيوانات الهامات غريزية 
والسبب فى ذلكك مناسبات موجودة بين هذه الانفس ومبادئها'' هية' دائمة” لا 
تقطع" غير المناسبات التى يتفق”' ان تكون” مرة وان لا تكون'2 كاستكمال2 العقل 
وكخاطر الصواب فان الانور كلها من هناكث وهذه الالهامسات يف2 بها الوهم 
على المعانى المخالطة للمحسوسات فيما يضر وينفع فيكون الذئب** تحذره* كل 
شاة وان لم تره قط ولا اصابتها منه لكبة وتحذرٌ” الاشسد حيوانات كثيرة وجوار 28 
الطير تحذرها” سائر” الطير وتشنع” «عليها الطير الضعاف من غير تجربة فهذا 
قسم وقسم اخخر يكون لشىء” كالتجربة وذلكك ان الحيوان اذا اصابه الم او لذة 
او وصل اليه نافع حسى او ضار حسى مقارنا لصورة حسية” فارتسم فى المصورة 
صورة الثىء وصورة ما يقارنه وارتسم فى الذكر معنى النسبة بينهما والحكم فيهماة” 
فان الذكر لذاته وبجبلته” ينال ذلكك فاذا" لاثم* للمتخيلة تلكك الصورة من 
خارج تحركت ف المصورة” وتحركث معها ما قارنها من المعانى النافعة او* الضارة”” 


8 ؛ ويستمسك " ٠‏ ,كستمسكك 1 «المستمسكك و وسمسك 28 : بتعلق وبعد دشى م1 
«بالقدى د دالهذى 78 : تعرض 7« تر 8ه نعرض 81 ب وآن 88 جمممك س9 مغر يزه 
:غريزيه 138 : كان 8 : وسعى 8! رعوهول 8 رعووول]” رعووول 80 و بالقذى م7 
«يقطع 7 ١‏ قطم 1538 :دانمة 18 رداعة | ودايعه 78 وعوههل 8" : ومبادى 158 ر ولا م14 
:تكوب :66" ١‏ يكون 11 ١‏ ركون م38 : يتفق 7 ١‏ بتفق 88 و لانتفق |”1 : تقطع | ١‏ تنقطع م 
: كاستكيال 80 ٠‏ كاستكمال #مام,ةم مذ 7 . كاستعال 211 : تكون © ١‏ يكون 11 و ركون 218 
18 و بحذره 8" : الذئب 7 و الذدب 8 والذيب 18 : بقف 71 ٠‏ تقف © و يمف 28 
: وتحذر 08056 , ويحذر 11 ٠‏ وبحذر © ١‏ وحدر 78 : فط | : تحذره 6عع2 ١‏ يحذره 
وساير 30871 : تحذرها :ممم , يحذرها 11 : يحذرها © : يحدرها 8” : وجوارج 27 
أ : لشىء 11 ٠‏ شى 0 : وتشنع 6 ١ويشنع‏ 1 : وبشنع 80 و سنع 1 :سار م 
ولجبلته © و بحبلته 6ماع:3م و1 : وسحاجته 1 : فيه| |8 د فمها 6 ه بينهها 7*” : جسمية 
: الصوره 78 : 9 فان الاحب عنج : فان الخعب 8 * : وبجبلته 7 د وسحليه 8 

: الضارة 78 و والضارة ١‏ :والضاره 3*8 راو م7 وعووول |38 
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حت ا ذهزةات 
وبالجملة المعنى الذى فى الذكر على سبيل الانتقال والاشتعراض الذى فى طبيعة 
القوة المتخيلة فاحس الوهم » بجميع ذلكك معا فراى المعنى مع تلكك الصورة 
ءوهذا هو على سبيل تَقَارن' التجربة ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب وغيرها 
وقد تقع* للوهم احكام اخرى بسبيل التشبيه بان تكون” للشىء صورة تقارن” معنى” 
وهميا فى بعض الممحسوسات وليس تقارن؟ ذلكث” داتما” وى جميعها فيلتفت مع 
وجود تلكث الصورة الى معناها وقد يختلف" فالوهم حاكم” ف الحيوان يحتاج ى 
افعاله الى" طاعة هذه القوى له واكثر ما يحتاج اليه هو الذكر والحس واما 
المصورة فيحتاج اليها بسبب الذكر والتذكر والذكر قد يوجد فى سائر' الحيوانات”' 
واما التذكر وهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس فلا يوعد على ما اظن الا فى 
الانسان وذلكك ان" الاستدلال على ان شيثًا كان فغاب” انا يكون للقوة النطقية 
وان“ كان لغير النطقية فعسى ان يكون للوهم المزين”' بالنطق فسائر" الحيوانات”" 
ان”” ذكرت”” ذكرت وان لم نذكراة لم تشتق” الى التذكر ولم يخطر لها ذلكك 
بالبال بل ان هذا الشوق والطلب هو للانسان والتذكر هو مضاف الى امر كان 
موجودا فى النفس ف الزمان الماضى ويشاكل* التعلمث” من جهة ويخالفه*” من 
جهة اما” مشاكلته للتعلم” فلان التذكر انتقال من امور تدركك”* ظاهرا او باطنا 


د يكون 811 : تقع عنعة ٠‏ يقع 15 ٠‏ بقع |8* : تقارب 1 ١‏ تقارن م يقارب ٠ ١‏ بقارب 8" 
م8" وما يعنى 8 : تقارن 6 ٠‏ يقارن 11 2١‏ مقارن كلاه ١‏ بقارن 8 : تكون ©نمه: , تكون م 
بحلف 88 : ذلككث دايا م8 ودائما ذلكك 771” :تقارن 68 : يقارن |1 :بقارن 
؛ الحيوان 8" : سائر © وساير 811 رمعل 1" :غووول 1" : يختلف 71 : بخلف م 
5 راو ان |" :فغاب 87 وففات | ١هفات‏ 8" ران 87 ولان 18" : وجب 138 
8 ” : الحيوان 8" :فساير 58718 :المزين 878 ١‏ المزيّن 56امةم 1١‏ المرئى 
وديشتق 1ه شق 8 و سبق 18 وما 6 : تذكر 8 ويذكر 811 ويذكر 2*8 رعووول 
٠‏ التعليم 1 : ويشاكل 12 ١و‏ شاكل 8 7١‏ ولمشاكل كلاه «ولشاكل 1* : تشتق 6نم6هم 
:ما8وامام|2 : و يخالفه 7 ٠‏ و بخالفه م8 و ويخالطة 5 : التعلم م1 : المعلم 8 

: تدركث 12 ١‏ يدركك | و بدرىف 8 : للتعلم 8 ١‏ للسعلم 8 ١‏ للتعليم | 


اماس 


الى امور غيرها وكذلكئة التعله” فانه ايضا انتقال من معلوم* الى مجهول ليعلم 
لكن التذكر هو طلب ان يحصل ف المستقبل مثل ما كان حاصلا فى المساضى 
والتعلم” ليس الا ان يحصل فى المستقبل شىء اخر' وايضا فان التذكر ليس يصار 
الى الغرض” فيه من اشياء تحب" ضرورة” حصول الغرض” بل على سبيل علامات 
اذا حصل اقربها من الغرض"' انتقل النفس الى الغرض”* فى مثل تلكك الحال ولو 
كانت الحال غير ذلك لم يجب وان اخطر صورة الاقرب او معناه ان ينتقسل 
كمن يخطر بباله كتاب بعيئه فتلكةا منه معلمه الذى قرا عليه ذلكك الكتساب 
وليس يجب من اخطار صورة ذلكك الكتاب بالبال واخطار معناه ان يخطر ذلكك 
المعلم* بالبال لكل" انسان واما التعلم” فان السبيل الموصلة اليه ضرورية النقل 
اليه وهو القيساس والحد ومن الناس من يكون التعلم” اسهل عليه من التذكر لانه 
يكون مطبوعا على ضروريات النقل ومن الناس من يكون بالعكس ومن الناس من*؟ 
يكون شديد الذكر ضعيف التذكر وذلكك"' لانه يكون يابس المزاج فيحفظ ما 
ياخذه ولا تكون0ة حركة النفس » تطاوع * المادة لافعال التعخيل واستعراضاته ومن 
الناس من يكون بالعكس واسرع الناس تذكرا افطنهم للاشارات فان الاشارات 
تفعل نقلا عن المحسوسات الى معان غيرها فمن كان فطنا فى الاشارات كان 
سريع التذكر ومن الناس من يكون قوى الفهم ولكن يكون ضعيف الذكر ويكاد 
ان يكون الار فى الفهم والذكر بالتضاد فان الفهم يحتاج الى عنصر للصويثة 
:التعلم 7 ا م8 التعليم 1 روكك 2*0 :امور 8 وامير !(7 و,عوهوك م1 
٠‏ العرض |78 :65 5 :والتعلم 11 «والعلم 8 .والسذكر #5” :معلومات م4 
٠‏ العرضصس 8" :06656 8” : تسوحب «1 :وجب 7 وبوجب 88 : الغرض 8 
: الغرض 112 ٠‏ العرض 8" : الغرض 71 ٠‏ العرض 8" : الغرض ضرورة © الغرض 71 
«العلم 78 : ى كل 58 : والمعلم 8 : فتذكر 1 دفتدكر | ٠هذكر‏ 8 د سلك م18 
كوول م رعومول 157 : التعلم ما «السعلم 8 «التعليم 51 : التعلم ١‏ والبعلم 8 
يكون حركك | ٠‏ يكون حرّىف النف .... بطاوع 7 ديكون حركك النفس بطاوع 20-2 
: ؟ تكون حركة النفس تطاوع 6“ه» ٠‏ نكون حرك النفس مطاوعا  ٠‏ النفس مطاوعة 

: المصور 28 : معان 811 ٠‏ معانى 215 
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الباطنة شديد الانطباع واتما يعين* عليه الرطوبة وأما الذكر فيحتاج الى مادة تعسر* 
انفساخ ما بتصور فيها ويتمشل وذلكك يحماج الى مادة يابسة فلذلكك يصعب 
اجتماع الاغرين فاكثر" من يكون حافظا هو الذى لا تكثرهً حركاته ولا تتفنن” هممه 
ومن كان كثير الهمم كثير الحركات لم يذكر جيدا فيحتاج الذكر بع 
المادة المناسبة ان؟ تكون” النفس مقبلة؟ على الصورة وعلى المعنى المستثبتين " 
اقبالا بالحرص غير ماخوذة عنهما باشتغال" اخر" ولذلكثك كان” الصبيان 
مع رطوبتهم يحفظون جدا” لان نفوسهم غير مشغولة بها تشتغل'" به نفوس البسالغين 
فلا تذهل" عما هى مقبلة عليه بغيره واما الشبان فلحرارتهم «واضطراب حركاتهم 
مع ** يبس" مزاجهم لا يكون ذكرهم كذكر »الصبيان والمترعرعين والمشايخ" 
ايضا يعرض لهم من الرطوبة الغالبة ان”' لا يذكروا ما” يشاهدون وقد يعرض مع 
الذكرة من الغضب” والحزن والغم” وغير ذلكك ما يشاكل حال وقوع الشىء وذلكك 
انه لم يكن سبب الغم والحزن” والغضب” فيما مضى الا** انطباع هذه الصورة ى 
باطن الحواس فاذا عادت فعلت ذلكك او قريبا منه والافانى والرجاء"” يفعل ذلكك 
والرجاءةة غير الائنية فان الرجاء” تخيل” أمر ما مع -حكم او ظن بانه فى الاكثر 
ككائن”” واما” الامنية'” فهه 32 تخيل امر وشهوته والحكم بالتذاذ يكون ان كان 
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والخوف مقابل! الرجاء” على سبيل التضاد والياس عدمه وهذه كلها تكونة احكاما * 
للوهم فلنقتصر” الان على ما قلناهء من امر القوى المدركة الحيوانية ولنبين انها 
كلها تفعل افعالا” بالالات” فتقول اما المدركك" من القوى للصور الجزئة"؛ 
الظاهرة على هيئة غير تامة التجريد والتفريد عن المادة ولا مجردة اصلا عن 
علائق' المادة”” كما تدركهة الحواس الظاهرة فالاهرة* فى احتياج ادراكه الى الالاتة' 
الجسمائية“. واضح سهل” وذلكك لان هذه الصورة' انما تدركك”' ما دامت المواد 
حاضرة «مرجودة والجسم الحاضر الموجود انما يكون حاضرا موجودا عند جسم 
وليس يكون -حاضرا مرة وغائبا”ة اخرى عند ما ليس بجسم فانه لا نسبة له الى قوة 
مفردة من جهة الحضور «الغيبة فان الشىء الذى ليس فى مكان لا تكون'2 للشىء 
المكالى اليه نسبة فى الحضور عنده والغيبة عنه بل الحضور لا يقع الا على وضع 
او بعد” للحاضر عند المحضور وهذا لا يمكن اذا كان الحاضر جسما الا ان 
يكون المحضور جسما او فى جسم وما المدركك للصور* الجزئية”2 على تجريد تام 
من المادة وعدم تجريد البتة من العلائق*2 المادية كالخيال فيحتاج ايضا الى الة 
جسمانية فان الخيال لا يمكنه ان يتتخيل الا ان ترنسم 7 الصورة الخيالية فيه*ة ارتساما 

شتركا بيئه” وبين الجسم فان الصورة” المرنسمة فى الخيال من صورة شخص 
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زيد على شكله وتتخطيطه ووضع اعضائه' بعضها عند بعض التى” تتميز فى الخيال 
كالمنظور اليها لا يمكن ان تتخيل* على ما هى عليه الا ان” 0 
والجهات من اعضائه” يجب ان ترتسم* فى جسم وتختلف جهات” تلكك الصورة 
فى* جهات ذلكك الجسم واجزاءها" فى اجزائه ولننقل” صورة زيد” الى صورة”” 
مربع أجع3 المحدود المقدار والجهة والكيفية واختلاف الزوايا بالعدد وليكن متصلا 
بزاويتى' آع"! منه” ا ا ا ولكل واحد جهة معيئة 
ولكنهما متشابها الصورة فترتسم” من الجملة 0 ة شكل مجنح جز" واحد بالعدد 
ومتقرر*' فى الخيال فنقول ان مربع 237و وقع"' غيرا” بالعدد لمربع بععطى 
ووقع فى '“الخيال منه”بجانب”اليمين “متميزا”” عنه بالوضع المتخيل المشار اليه ٠‏ فى 
الخيال فلا يخلركة اما ان يكون لصورة المربعية او لعارض حاص له فى المربعية 
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غير صورة المربعية' او يكون للمادة التى هى منطبعة فيها ولا يجوز ان تكون 3 
مغايرته له من جهة صورة* المربعية وذلكك لانا” فرضناهما متشاكلين؟ متشابهين 
متساويبن” ولا يجوز ان يكون ذلكك لعارض يخصه اما” اولا فانا لا نحتاج فى * 
تخيله يمينا الى ايقاع عارضا فيه ليس فى ذلكك غير جهات المادة واما” ثائيا فان"؟ 
ذلكك العارض اما ان يكون شيثًا فيه نفسه لذاته او يكون شيا له بالقياس .الى ما 
هو شكله فى الموجودات حتى يكون كانه شكل منروع عن موجود هو لهذا" الخيال 
او ركونة1 شيعا4ا له“ بالقياس الى المادة الحاصلة ولا يجوز ان يكون شيئًا له فى 
نفسه من الاوارض التى تخصه” لانه اما ان يكون لازما او زائلا' ولا يجوز ان 
يكون لازما له بالذات الا وهو لازم لمشاركه” ى النوع فان المربعين وضعا 
متساويين ى النوع فلا يكون لهذا عارض لازم ليس لذلكك وايضا فانه لا يجوز 
ان كان هو فى قوة غير متجزئة تجزّى" القوى الجسمانية ان يعرض له شىء” دون 
الآحر الذى هو مثله ومحلهما واحد غير متجزٌ” وهو القوة القابلة ولا يجوز ان 
يكون زائلا” لان يجب اذا زال ذلكك الاثر ان تتغير:#صورته فى الخيال فيكون 
الخيال انما يتخيله كماثهو لاقتانهةةيقرنث”به ذلكك الامرفاذا زالثتنغير والخيال 


انما يتخيله هكذا”,لا”بسبب شىء بقرنه'ثبه بل يتخيله كذلكك** كيف" كان” 
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ولا الى الخيال ان يلحق بالائخر هذا العارض فيتخيله' كالاول بل ما دام موجودا 
فيه يكون كذلككة ويعتبره الخيال كذلككث” من غير التفات الى امر اخ يقرنه 
به ولهذا لا يجوز ان يقال ان فرض العارض” جعله بهذه" الحال” كما يجوز ان 
يقال فى مثله فى المعقولات* وذلكك لان الكلام يبقى بحاله فيقال ما” الذئ فعله 
العارض” حتى خصصه بهذه الحال متميزا عن: الثانى واما فى الكلى فهناكثك'' يقرنه 
به العقل وهو حد التيامن او حد التباسر فاذا قرن بمريع حد التيامن صار بعد ' 
ذلكك متيامنا والحد” انما يكون لافرث' معقول كلى" وفى مثله يصح لانه امر فرضى 
يتبع الفرض ف التصور «واما هذ! الجزثى“ الذى ليس يكون بالفرض” بل” انما 
يتصور فى الخيال صورة عن" محسوس من” غير” اختلاف فتثبت” منظورا اليها 
متدخيلة بعينها فليس يمكن ان يقال انها يوجد لهاتة هذا الحد دون صاحبهاتة إل 
لامر به يستحق زيادة هذا الحد دون صاحبها” ولا الخيال يفرضهاةة كذلكئن:2 
بشرط يقرنه بها بل يتخيلها كذلكك” دفعة على انها فى نفسها” كذلكث”* لا 
يفرضها فيتخيل هذا المربع يمينا وذلكك يسارا الا” بسبب” شرط يقترن'” بذلكك 
وبهذا وبعد” لحوقه يفرض” ذلكث يمينا وهذا يسارا واما فى صقع العقل فان حد 
التيامن وحد” التياسر يلحق ى” المربع وهو مربع لم يفرض”“له شىء اخر لحوقه 
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الكلى بالكلى فانه يجوز ان يثبت ف العقل كلى من غير الحاق شىء به ويكون 
معدا لان" يلحق به ما يلحق واما الخيال فما لم يتشخص المعنى فيه بما يتشخص 
به لم يتمثل للخيال فلذلكث يجوز ان يكون فى سلطان العقل ان يقترنة معن؛ بمعنى 
على سبيسل الفرض واماة الخيال فما لم" يقع للمتمشل” فيه اولا' وضع محدود 
جزق ” لم يرتسم فى الخبال ولا كان شيا" يجرى عليه فرض"' فقد بطل ان يكون 
هذا التمييز” بسبب عارض فى داته لازم او غير لازم فى ذاته او مفروض فنقول 
ولا يجوز ان يكون ذلكك بالقياس الى الشىء الموجود الذى هو خياله وذلكك لانه 
كثيرا ما يتخيل ما ليس بموجود”' وايضا فان وقع لاحد المربعين نسبة الى" جسم 
وللمربع الائحر نسبة“"' اخرى فليس يجوز ان يقع ومحلهما غير منقسم فاه ليس 
احد المربعين الخياليين اولى بان ينسب الى احد المربعين الخارجين"' من الاخخر 
الا ان يكون قد وقع هذا فى نسبة" من الجسم الموضوع له الحامل اياه الى احد 
الخارجين" لا يقع لاخر فيها فيكون اذن محل هذا غير محل ذلكك" ويكون"؟ 
القوة منقسمة ولا تنقسم” بذاتها بل بانقسام ما فيها فتكون”” جسمانية ويكون'* الصورة 
مرتسمة فى الجسم” فليس يصح ان*” يفترق المربعان فى الخيال لافتراق المربعين 
الموحودين وبالقياس اليهما فبقى ان يكون ذلكك اما بسبب افتراق الجزئيين* فى 
القوة القابلة »او الجزئين من الالة التى بها تفعل*: القوة وكيف كان فان الحاصل 
من هذا“ القبيل ان الاذراكك انما يتم بقوة متعلقة” بمادة جسمانية فقد اتضح ان 
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187 م* الاذراكث الخيالى هوا ايضا انما يتم بجسم ومما هيبين ذلكث انلا نتتخيل” الصورة” 
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الخيالية 'كصورة الئاس مثلا اصغر ار اكبرث كانا ننظر اليهما” ولا محالة؟ انها 
ترنسم وهى اكبر وترتسم" وهى اصغر فى شىء لا فى مثل ذلكك الشثىء بعيئه لانها 
ان" ارتسمت فى مثل ذلكك الشىء فالتفاوت" فى الصغر والكبر اما ان يكون 
بالقياس الى الماخحوذ” عنه الصورة واما بالقياس الى الاتحذ واما لنفس الصورتين 
ولا”” يجوز ان يكون بالقياس الى الماخوذ عنه الصورة فكثير' من الصور الخيالية 
غير مانوذة” عن شىء البتة وربما كان الصغير والكبير صورة شخص واحد ولا 
يجوز ان يكون بسبب الصنورتين فى انفسهما فانهما"' لما اتفقتا فى الحد والماهية”1 
واختلفتا فى الصغر والكبر فليس ذلكث لنفسهما” فاذن”' ذلكك بالقياس الى الشىء 
القابل ولان الصورة تارة ترتسم فى جزء” منه اكبر وتارة'” فى جزءةة منه اصغر وايضا 
فانه ليس يمكننا ان نتخيل السواد”” والبياض”” فى شبح خيالى واحدةة ساريين فبوكة 
ويككننا ذلك فى جزئين” منه*” يلحظهما الخيال مفترقين ولو كان الجزءان”2 لا 
يتميزان فى الوضع بل كان كلا” الخيالين يرتسمان فى شىء غير منقسم لكان لا 
يفترق الامر بين المتعذر منهما والممكن فاذن الجزءان'ة متميزان فى الوضع والخيال 
يتخيلهما متميزين فى جزئين” فان”” قال قائل” وكذلكك”” « العقل فنجيبه ونقول؛ة 
ان العقل يعقل السواد والبياض معا فى زمان واحد من حيث التصور وامسا من 
حيث” التصديق فيمتنع ان يكون موضوعهما واحدا واما الخيال فلا يتخيلهما معا لا 


: الصور 8 :انا نتخيل 7 دانا تحيل © انا بتخل ١‏ داما السصل 28-< بعوهوق م1 
:وترتسم “11 «ويرتسم 8 :محة ]* :المها ©” :واكبر 8؟ ::5ء»ل 58 : كصور 48 
ماخوذ م" : فُكثيرا 5 :وليس ]18 الماخخوذه 28 : والنفاوت 8 وعومول 108 
وجز 8 : فان 7" : لنفسها 7 : والماهيه © ٠‏ والماهه 8 ١‏ والمهية 751 : لانهما 168 
: خيال 8 : البياض والسواد 8**-*” :حزو 8 وجز 8 :وسارة ترسم 218 :حرؤ م 
:جزئين 1[ «ججروين م وحربس 8 وجزئى 1 : فيه 87 دفية معا 205 : واحد| هكة 
: الجزان | . الحران 8” : كلى م” : الجزءان 7 ٠‏ الجزان 5 , الحران 298 :عوعول ه28 
:قائل ؟ ٠‏ قال 8 ١‏ قال 7 ١‏ قايل 1* :فان 87 دوان ما*” : جروين 8 : الجزءان + 
:05 8” : وتقول |8 ١‏ سقول 8 ١‏ فنقول 5** : وكذلكك ه! . وكك 7 ,كذلك ؤثة 


م1 | 

على قباس التصور ولا* على قياس التصديق على ان فعل الخيال انما هو على 
قياس التصور” لا غيرولا فعل له فى غيره ولسا علمت هذا فى الخيال فد علمت 
فى الوهم الذى مسا يدركه انما يدركه متعلقا بصورة جزئية” خيالية على ما اوضحنامة 


ا الفصل” الرابع' فى احوال القوى” المحركة وف ضرب” من النبوة المتعلقة بها 
ا م 0 
م المحركة منها فنقول ان الحيوان ما لم يشتق اشتياقاة” الى شىء شعر" باشتياقه 
او تخيله او لم يشعر به لم ينبعث الى طلبه بالحركة ليس لك الشوق”' 
لشىء من القوى المدركة فليس لتلكث القوى الا الحكم والاذراكك وليس يجب اذا 
حكم او" ادركك"' بحس او وهم” ان يشتاق الى" ذلكك الشىء فان الناس يتفقون 
فى ادراكك ما يحسون ويتخيلون من حيث يحسون ويتخيلون ولكن” يختلفون فيما 
يشتاقون اليه مما بحسون ويتخيلون والانسان الواحد قد يختلف حاله” فى ذلكك”* 
فانه يتتخيل الطعام'* ويشتاقه” فى وقت الجوع ولا يشتاقه فى وقت الشبع وايضا 
فان الحسن الاتخلاق اذا تخيل اللذات المستكرهة لم يشتقها والائحر يشتاقهها وليس 
هذان الحالان للانسان وحده بل وللحيوانات كلها والشوق قد يختلف فمنه ما يكون 
ضعيفا بعيدا2 ومنه ما يشتد حتى يوجب الاجماع واللجماع ليس هو الشوق فقد 
يشتد الشوق الى الشىء وليجمع على الحركة البئة كما ان التخيل يقوى فلا يشتاق 


و اوضحنا "! : اوصحناه واسدا علم 58 تجرويه 38 رهونئهط دز 27 رعومول 8" 
ماق" : القوة 7” :الرابع ” ,عوهوك ما8؟ :الفصل 7 «فصل 8/6 : اوضحناه 7 
,فحلسق 1؟' :وذ 87 جواد © دواذا 8 ':ضرب 7 ٠وضرب‏ ما8” ووق 8 وعمعول 
: اشتياقا م7 و؟ اشنا 28 : فخليق 6معوم «١‏ فخللسق 7 ١محليق‏ 8 ١‏ فحليق م 
وعمعهل 18 : الشوق 87 «التشوق م وول 1 :شعر [7 وسعر 8 دشعر 8 
:إلى 87 مبغتووك 15" :وهم يجب +7 وادركك 81 .وادركك ما راو 81 
الطعام 18* ب حاله فى ذلكك 7 فى ذلكك حال مره ثة رولك 8 دلكن 718" 
: بعيدا 7 و بعد 6 و بعد |28 : ويشتاقه 716 د فيشتاق اليه 8 : الطعام 118 ه ووالشراب 
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الى ما يتخيل فاذا صح الاجماع اطاعت القوى المحركة التى ليس لها الا تشنبج' 
العضل وارسالها وليس هذا نفس الشوق ولا الأجماع فان الممنوع من الحركة لا 
يكون ممنوعا من شدة الشوق ومن الاجماع لكنه لا يجد طاعة من القوى الاخرى 
لتى لها ان تحركث” فقط وهى التى فى العضل فهذه' القوة الشوقية من شعبها القوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » فالتى؛ تنبعث” مشتاقة الى اللذيذ والمتتخيل نافعا لتجلبه* هى 
الشهوانية وإلتى تنبعث” مشعاقة* الى الغلبة وإلى دفم المتخيل منافيا ليدفعه" فهى 
الغضبية وقد نجد فى الحيوانات'' انبعاثات لا الى شهواتها بل مشل نزاع التى ولدت 
الى ولدها والذئة” الف الى آلفه*” وكذلكك اشتياقها الى الانفلات من الاقفاص 
والقيود فهذا" وان لم يكن شهرة للقوة الشهوانية فانه اشتياق ما الى شهوة للقوة 
الخيالية فان القوة المدركة تخصها" فيما يدركثك" وفيما ينقلب فيه من الامور التى 
تتجدد” بالمشاهدة او من الصور مثلا لذة تخصها" فاذا”' تاملت بفقدانها اشتاقت 
اليها طبعا فاجمعت” القوة'2 اللجماعية على ان تحرككة اليها الالات كما تجمع” 
لاجل الشهوة والغضب”* ولاجل الجميل من المعقولات ايضا فيكون للشهوة اشتداد 
الشوق الى اللذيذ وللقوة النزوعية”* الاجماع وللغضب اشتداد الشوق الى الغلبة وللقوة*” 
النزوعية” «الاجماع * وكذلكك” للتخبل ايضا ما يخصه والخوف” والغم والحزن 


* يحركث | ٠‏ سحرك 38 :تشنيج ©6666 7 تشنيج 7 « شنح |8 ١‏ شنيج 58 
«شبعث 86# وشعث ” : فالذى 4 :فهذه ”7 ١‏ وهذه 8|8” : تحرّكك © ١‏ تحركك '” 
وينبعث 7١‏ دسعث 75 : لتجلّيه م ١؟‏ لتجله | «ليجلبه 7 ٠‏ سحله 8؛ : تنبعث 7 
لتدفعه © ه لبدفعه 8" : دفع 8 ,نوهل 715 : مشتاقة 718 ,7 مشياوه 8 وتشعث 8 
اق : فهذا ايضا 5" : الفه م878 دالفة |" :والقى !13 : الحيوان !1" : ليدفعه 1" 
«سلدركك 8 «تدركك 18 :ب تخصها 6©66: : يخصها 7 و دخصها # و بخصها 
د بحصها 8" : تتجدد 66006 ٠‏ يتجدد 7 «.تجدد | د سحدد 188 زيدركك 371 
8 والقوى 28 : فاجتمعت !*” :واذا م رتخصها م وديخصها 1 وديخصهاا! 
تجمع " ٠يجمع‏ |1 ٠‏ بجمع 8 : تحركك 8 ٠‏ يتحركك | «يحركك 1 «بحرف 
التزوعيه © هالنزوعسه ! هالبروعصه 8 : والغضب 738 ٠‏ والعصب 8 ١:‏ والعضبية |24 
٠غ665‏ !| ١‏ النزاعيه © ٠‏ البروعصه 78 : وللقوة 78 دوالقوة 8 وعوهعك 2*1 : النزوعية 7 

: وللموة النزاعيه الأجماع والخوف 8" , وكلك 5 وعوهول 31 : النروعية 7" 


ساروا 
عن' عوارض القوة" الغضبية بمشاركة من القوئأ الدراكة فائها اذاه تحركت؟ وضعفت 
يعد تصور خيالى او عقلى حدثلت هذه الاغراض اذاك تحركت؟ اتيباعا لتصدور 
عقلى او خيالى كان خوف واذا” لم تخف قويت ويعرض لها الغم من الذى 
يوجب الغضب اذا كان غير مقدور على دفعه او؟ كان” مخوفا"؟ وقوعه والفرح 
الذى من باب الغلبة فانه'" غاية لههذه القرة ايضا والحرص «النهم والشهوة" والشب 
وما اشبه ذلكك فهى للقوة البهيمية الشهوانية والاستئناس”' والسرور من عوارض القوى 
الدراكة واما القوى الانسانية فتعرض” لها احوال تخصها"' سنتكلم فيها بعد والقوة 
التجماعية تتبع” للقوى” المذكو رة فانها اذا اشتد نزاعها”' اجمعت” وهى كلها 
تتبع” ايضا” القوة'” الوهمية وذلكك انه لا يكون شوق البتة الا بعد توهم المشتماق 
اليه وقد يكون وهم” ولا يكون شوق البتة”* لكنه'* قد يتفق احيانا لالام بدنية تتسمرعىكة 
الطبيعة الى دفعها ان توجب” تلكث الحركة” انبعساث* التوهم فتكون”* تلكك القوى 
سابقة” للتوهم الى مقتضاها كما ان اكثر التوهم'” فى اكثر «الافر” يسوق القوى 
الى المتوهم فالوهم له السلطان فى حيز القوى المدركة فى الحيوانات والشهرةةة 
والغضب لهما السلطان فى حيز القوى المحركة وتتبعهما” القوةةة الإجماعية ثم القيى 


حي ل يي يبي ا ل ا م يي عات 
:نامعن عوطه 7 مععمول ملق ن 9 اذ © زر القرة 31 :مهو 8 رعن 7 من م181 
: مخوفا م" : وكان 7” ::وهوك 7* روان 71 : تحركت 71 , ابحرلت 8 ,7 انخزلت م 
«والاستيناس 817 ه والاستيباس |”': والشهوة "87 , غ5ههل 218 فانه 811 , فانها 6'': عخوفا 871 
و يخصها |1 : بحصها 8" : فتعرض ©6200 ١‏ فعرض”7 «١‏ فيعرض 18/5" : والاستئناس ©عهم 
: للقيه 178 ؟ تتبسع 5806 ١‏ تببع ا د بتبع : تبع م8" : تخصها 6:مع . تحصها م 
8””” : اجمعت 81 , احمعتث © ٠‏ اجتمعت |" : نزاعها 18 دبراعها 8 براعها ]18 
: القوه 8 «القوى م211 تتبع ايضا 666" «يتبع ايضا 7 انيع ايضا 6 دايضا شيع 
: تتحرككث 1 ٠‏ يشحركك | ه سحركى 388 : ولكنه 3 بغممول 0 زوهم 811 «توهم م 

و سكون 8 ب اببعاثات 2*8 : الحركات م2 : توجبا ©7606 و يوجب 1 و بوبصب 268/5 
ان الأكثر 5'*-” رسابقة 71 دسادمه 8 وسائّقه م” : فتكون فنعمم .فيكون 871 
: والشهوة | ١‏ والشهوه 8 ١والسهوة‏ م وفى الشهدة 3*7 بعيهول مس ر إن التوهم 
: القوة ! ١‏ القوى 10 .غدوول 8 : وتتبعهما 7 دو شبعهما أ8 ١‏ ويتبعها 345 
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المحركة التى فى العضل فنقول الان ان هذه الافعال والاغراض هى من العوارض * 
التى تعرض* للنفس وهى ف البدن ولا تعرض” بغي مشاركة البدن ولذلكث فانها 
تستحيل” معها امزجة الابدان وتحدث* هى ايضا مع حدوث امزجة الابدان فان 
بعض الامزحة يتبعه الشتعداد للغفب وبعض الافزحة يتبعه الستعداد للشهوة وبعض 
الامزجة يتبعه الجبن والخوف ومن الناس مسن” سجيته” سجية” مخغضب فيكون" سريع 
الغضب"ومن الناس من يكون''كانه مذعور مرعوب فيكون جبانا مسرعا اليه الرعب 
فهذه الادوال لا تكونالا بمشاركة البدن والاحوال التى للنفس”'بمشاركة البدن على 
اقسام منها ما يكون للبدن اولا*“ولكن يكون” لإجل انه ذو نفس ومنها ما يكون 
للنفس اولا ولكن لاجل انها" فى بدن ومنها ما يكون بينهما بالسوية فالنوم واليقظة 
والصحة والمرض ١-وال‏ هى للبدن ومبادئها” منه فهى له اولا ولكن اثما هى للبدن 
بسبب ان له نفسا وإما التخيل والشهوة والغضب وما يجرى هذا*” المجرى" فانه*ة 
للنفس من جهة ما هى ذات بدن وللبدن من2 جهة* انها لنفس البدن اولا وان”* 
كان للنفس من جهة ما هو ذو بدن”* لست اقول من قبل البدن وكذلكك” الهم* 
والغم*” والحزن” وما اشبه ذلكث فان هذه ليس فيها ما هو عارض للبدن من حيث 
هو بدن ولكن هذه احوال شىء مقارن للبدن لا تكون”” الا عند مقارنة البدن فهى 


« عرض 38 : تعرض | ٠‏ يعرض 87 ٠‏ بعرض 28 إ العوارض 56اق:ةم ٠ 1١‏ الاغراض 7" 
١ 6‏ يستحيل !7 ٠‏ ستحسل ‏ و سحسل 8” : لغير 4 : تعرض | «يعرض 88 
و9 سحنته |" :مسن 18 ومن يكون |8" : وتحدث 78 ٠‏ ويحدث |8" : تستحيل 
دفهو مصدق سجيته سرعة الغضب 1-195 رؤووول |” : سجتته 15 ١‏ سجيته 8 
: تكون 66م ديكون |87 ونكون 70 :نموول 5" : فيكون سريع الغضب [87 
71 زيكون 7 ديكون 8 دذمعوك 518" راولا 818 دولا 7" : للنفس 811 ١‏ للبدن م1 
:المجرى 718 ومسجراة 1*8 بعووول 58 : ومبادنها 2! :ومباديها 87" انها 2 دانه 
وان كان من جهة ما النفس طلؤ8تة-< وما انها م22 روزن 2-218 ب فانه 871 ١‏ فانها م70 
وان كان للنفس من 66 .وان كان من جهة ما ان النفس ذو بدن 1 «ذوبدن 
: الهم والغم 7 دالغم والهم 818*” * ب وكك 7 : فلست 28 :7 جهة ما هو ذو بدن 

: تكون و6» , بكون © ١‏ يكون 2871 بر والحزن 7 ١‏ والخزن والذكر 8/8 


1# لس 

للبدن من قبل هالنفس اذ هى ٠‏ للنفس اولا وان كان للنفس من قبل' ما هو ذو 
بدن لست اقول من قبل البدن واما الالم من الضرب وين تغير المزاج فنان العارض 
فيه موجود فى البدن لان تفرق الانصال والمزاج من احوال البدن من جهة ما هو 
بدن وايضا موجود فى الحس” الذى يحسه مسن جهة ما يحسه ولكن* بسبب البدن 
ويشبه” ان يكون الجوع والشهوة من هذا القبيل واما التخيل والخوف والغي» 
والغضب” فان الانفعال الذى يعرض له* ما" يعرض اولا للنفس وليس الغضب وإلغم 
من حيث هو غضب وغم' انفعالا من الانفعالات المؤلمة للبدن وان كان يتبعه 
انفعال بدنى مؤلم للبدن مثل اشتعال حرارة او خمودها وغير ذلكك فان ذلكك ليس 
نفس الغضب ولغم بل هو"امر' يتبع الغضب والغم ونحن لا تمنع ان يكون الائرة" 
الاخلق به ان يكون للنفس من حيث هو فى بدن ثم تتبعه” فى البدن انفعالات خاصة 
بالبدن فان التخيل ايضا من حيث كرنه ادراكا ليس هئ" من الانفعالات التى 
تكون” للبدن بالقصد الاول ثم قد يعرض من التخيل ان ينتشر بعض الاغضاء وليس 
ذلكك بسبب طبيعى اوجب ان مزاججا قد استحال وحرارة قويت وبخخارا بُكوّنة' 
ونفذ فى" العضو" حتى نشره بل لما حصلت صورة فى وهم اوجبت الاستحالة فى 
مزاج" وحرارة ورطوبة وريحا لو" لا تلكك الصورة لم يكن فى الطبيعة ما يحركها"ة 
ونحن نقول بالجملة ان من شان النفس ان يحدث منه فى العنصر البدنى استحالة 
مزاج تحصل* من غير فعل وانفعال جسمانى فتحدث” وحرارة لا عن حار 
وبرودة لا عن بارد بل اذا تخيلت النفس خيالا وقوى ى*2 النفس لم يلبث ان 
يقبل العنصر البدنى صورة مناسبة لذلكك او كيفية وذلكك لان الئفس من جوهر 
زما 1 «6ووهك ها8" وله 7 به ها دمنه 78 : ولغضب والغم 4“ : ويشبه 875 
و بتبعه 1388 : الار 8 دامر 712 دامرا 1" :مرا ا'' :هو 18 دنوعوك |8" :اوغم 6* 
ديكون !1 ديكون 88" زهو 56وول 6 دهوليس 4 : تتبعه 06066 و يتبعه 71 
: المزاج |" :فى بعض العضو 71 ” : تكوّن 15 «تكوب 8 ديكون |" : تكون مهم 


٠. 8‏ يحدث 1 : يحرّكها 1 ١‏ يحركها | . بحركها 8 تحتكها م” ولو 7 وولو 8|858 
: غوععك 4 : اذ ]|2 : فتحدث ع6 ١‏ فيحدث 11 : محدث 288 : تحصل 18 : يحصل 
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بعض المبادئ التى هى تلبس' المواد ما فيها من الصور المقومة لها اذ هى اقرب 
مناسبة لذلككث الجوهر من غيره وذلكث اذا استتم استعدادها واكثر استعداداتها 
انما تكون” بسبب استحالات فى الكيف كما قلنا فيما سلف وانما يستحيل قى 
الاكثر عن اضداد تخيلها فاذاة كانت هذه المبادئ قد تكس العنصر صورة 
مقومة لنوع طبيعى لنسبة ما تتقرر” بينهما؛ فلا يبعد ايضا ان تكسوها؟ الكيفيات 
من غير حاجة الى ان تكون" هناكث مماسة وفعل وانفعال جسمانى يصدرٌ عن 
مضادة بل الصورة" التى فى النفس هى مبدا لما يحدث ف العنصر كما ان 
الصورة الصحية التى فى نفس الطبيب مبدا'' لما يحدث من البرء وكذلكك”" صورة 
السرير فى نفس” النجار لكنه من المبادئ التى لا تنساق* الى اضداد ما هوموحب 
له”' الا بالاات ووسائط" وائما تحتاج" الى هذه الالات بعجز” وضعف وتامل حال 
المريض الذى توهه” انه قد صح والصحبيح” الذى توهملة انه مريض فاله كثيرا 
ما يعرض من ذلكك ان يكون اذا »«تاكدت الصورة فى نفسه وفى وهمه انفعل 
منها عنصره فكانت الصحة او المرض ويكون ذلكك ابلغ مما يفعله الطبيب بالات 
ووسائطاكة ولهذا السبب يمكن* الانسان مثلا ان يعدو على جلع” يلقىئ” فى القسارعة 
من الطريق وان كان موضوعا كالجسر وتحته هاوية لم يجسر” ان يعشى عليه”” 
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دبيبا الا بالهوينا لانه تتخيل' فى نفسه صورة السقوط تخيلا قويا جدا فتجيب* 
الى ذلكث طبيعته وقوة اعضائه ولا تجيب” الى ضده من الثبات والاستمرار فالصون 
اذا استحكم وجودها فى النفس واعتقاداتها يجب ان توجد” فقد يعرض كثيرا ان 
تنفعل“ عنها المادة التى من شانها ان تنفعل” عنها ويكون* فان كان ذلكك فى النفس 
الكلية التى للسماء والعالم «جاز ان يكون مؤثرا فى طبيعة الكل وان كان فق نفس 
جزئية”" جاز ان يؤثر فى الطبيعة الجزئية' وكثيرا ما تؤثْر” النفس فى بدن اخخر كما 
تؤثر” فى بدن نفسه تاثير العين العائنة'' والوهم العامل” بل النفس اذا كانت قوية" 
شريفة“ شبيهة بالمبادثى اطاعها العنصر الذى فى العالم وانفعل عنها ووجد ى 
العنصر ما يتصور فيها وذلكك لان النفس الانسانية ستبين انها غير منطبعة ى 
المادة التى لها لكنها منصرفة الهمة اليها فان كان هذا الضرب من 
التعلق يجعل لها ان تحيل العنصر البدنى عن" مقتضى طبيعته” 
فلا بدع" ان تكون” النفس الشريفة القوبة جدا'2 تجاوت” بتاثيرها ما يختص 
بها من الابدان اذا لم يكن” انغماسهاف الميل الى ذلكك البدن شديدا 
قويا وكان مع ذلكك غالبا" فى طبيعته”* قويسا فى ملكته** جدا”* فتكون*” 


18 يتخيل 11 ه بتحيل © : بحل‎ ٠ سحب 8 تتخيل ©6معه.‎ ,  بيجس‎ ٠ | فيجب‎ ٠ 
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هذه النفس تبرئ" المرضى وتمرض الاشرار ويتبعها ان تهدم” طبائع وان 
تؤكدة طبسائع وان تستحيل؟ لها العناصر فيصير غير النار نارا وغير 
الارض 7 وتحدث”7 بارادتها" ايضا” امطار وخصب كما يحدث 
خسف ووباء كل بحسب الواجب العقلى وبالجملة فانه يجوز ان يتبع ارادته 
وجود ما يتعلق باستحالة العنصر فى الاضداد فان العنصر بطبعه يطيعه” ويتكون 
فيه" ما يتمثل فى ارادته اذ العنصر بالجملة طوع للنفس وطاعته لها" اكثر من 
طاعته*' للاضداد المؤثرة فيها وهذه ايضا من خواص القوى النبوية وقد كنا ذكرنا 
خاصية” قبسل هذه“' تتعلق”7 بقواها المتتخيلة وتلكك خاصية" تتعلق*' بالقوى 
الحيوانية المدركة وهذه خصاصية 0 بالقوئ” الحيوانية المحركة الإجماعية 
من نفس النبىء* العظيم النبوةةة فنقول انه لما تبين ان جميع القوى الحيوانية لا 
فعل لها الا بالبدن ووجود القوى ان يكون** بحيث تفعل” فالقوى الحيوانية 
إذن*ة انما تكون2 بحيثة” تفعل وه بدنية فوجودها ان تكون” بدنية فلا 


وطنابع 8 :تهدم م ديهدم|7 «بهدم 8* :تبرئ هنعم ١‏ تبرى 6ا8 ١‏ تبرء 17 
:طبابع 8 وطبايع 516 :تكد © «توكد | ديؤكد 7 وبوكد 18 :طبايع 112 
:وتحدث 1718 وويحدث 78 وتستحيل ©©: ٠يستحيل‏ 1 ٠ستحيل‏ 818* 
وواط بطعه 8 رعتههك 7” :زبارادتها 8 وبارادته ما وايضا بارادته 7* 
بعوهو 137 رإذا 128 :منه 8! : بطبعه يُطيعه 8 ويطيعه 1 د5ا6 يطيعه| 
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1 
بقاء لها بعد البدن وقد تكلمنا فى كتبنا الطبية' فى اسبابة استعدادات 
الاشخاص المختلفة بجبلتها وبحسب اختلاف احوالها للفرح والغم والخضب 
والحقد” والحسل* والسلامة وغير ذلكك كلاما لا يوجد للمتقدمين مايجرى 

مجراه” فى تفصيله وتحصيله فليقرأ من هناكك» 


والحلم م8 :اساب 7 وسبب 8/8 : الطبية ١‏ «الطبته م «الطتبة 7 «الطببه 8' 
:مجريه 7 «مجراه ! .محراه 88 : والحسد 7 ١غ5ءوك‏ 818* : والحقد 7 ١‏ والحقد 
هناكك قال م ١هناكك‏ تمت المقالة الرابعة بحمد الله تعالى | هناك وا.ام 8* 
ابو عبيد عمد الواحد بن محمد الحوزجاى هذه فصول نخارحة عن هذا الكتاب 
نقلتها اليه من الكتب الطبيئه اللتى ستمل على ما اشار الشح الرئس ححه الحق 
وأكثرها من مقالة له فى الارويه القلبيه الى عض المستدين من اصدقائه : 
76051 5لا76 انواعة غعط3 معنو ,1909 -18887 15لأه؟ هم[ 5نانلاة6 "نا اناوع5 
فهذا آاخر ما تقل سس فصول ذلكك ؛ “نذاوه! 1907 1ألم دعصا هءان ما نجماقها 
الى هذا الموضع مب المفالة الرابعة من الفن السادس من الطيعيات . 


«البقالة الخامسة من الفن 
السلدس 


وهى ثمانية فصول" 


الفصلة الاول: فى خواص الافعال والانفعالات التى للانسان وبيان قوى النظره 
والعمل للنفس” الانسائية 

الفصل؟ الثانى فى اثبات قوام النفس الناطقة غير منطبعة فى مادة جسمانية 

الفصل الثالث يشتمل على مسألتين” احديهما فى كيفية انتفاع النفس الانسانية 
٠‏ بالحواس والثانية اثبات* حدوثها 

الفصل الرابع فى أن النفس الانسائية لا تفسد ولا تتناسخ 

الفصل الخامس ف العقل الفعال فى انفسنا والعقل المنفعل عن انفسنا 

الفصل السادس فى مراتب افعال العقل وفى اعلى مراتبها وهو العقل القدسى 

الفصل السابع فى عدد المذاهب الموروثة عن القدماء فى امر النفس وافعالها وانها 
واحدة او كثيرة وتصحبح الحق منها 

الفصل الثامن فى بيان الالات التى للنفس 


الفصل الاول قى نعواص الافعال والانفعالات التى للانسان وبيان قوى النظر والعمل 
20-0 


.؟ العطب 48 :الاول 7 «غ5ووك ظا8” :الفصل 7 دفصل ها8ة بعووعل مإها”ا 
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قد فرغنا من' القول فى القوى الحيوانية ايضا فحرى بنا ان نتكلم الان فى القوو 
الانسانية «فنقول ان الانسان له خواص افعال تصدر” عن نفسه ليست موجودة 
لسائرٌ الحيوان واول ذلكك انه لما كان الانسان فى وجوده المقصود فيه يجب ان 
يكون غير مستغن فى بقائه عن المشاركة ولم يكن كسائر؟ الحيوان الذى يقتصر كل 
واحد منها فى نظام معيشته على نفسه وعلى الموجودات فى الطبيعة» له واما الانسان 
الواحد فلو لم يكن فى الوجود الا هو وحده والا الادور الموجودة فى الطبيعة له" 
لهلكث او لساءت” معيشته اشد سرء وذلكك لفضيلته ونقيصة سائر*' الحيوان عل" 
م*' ستعلمه فى مواضع اخرى بل الانسان محتاج الى امور ازيد مما فى الطبيعة 
مثل الغذاء المعمول واللباس المعمول والموجود فى الطبيعة من الاغذية ما لم يدبن 
بالصناعات فانها لا تلائمه' ولا تحسن”"' معها معيشة"' والموجود فى الطبيعة مسن 
الاشياء التى يمكن ان تلبس” ايضا فقد”” تحتاج" ان نجعل” بهيئة وصفة حتى 
يمكنه ان يلبسهسا واما الحيوانات «الاخخرى فان لباس كل واحد معه فى الطباع 
فلذلكك يحتاج الانسان اول شىء الى الفلاحة وكذلكك الى صناعات اخرى لا 
يتمكن الانسان الواحد من تحصيل كل ما يحتاج اليه من ذلكك بنفسه بل بالمشاركة 
حتى يكون من” يخبز لهذا وذاكك” ينسج لهذا وهذا ينقل شيثًا من بلاد غريبة 
الى ذلكك* وهذا يعطيه بازاء ذلكك شيثًا من قريب فلهذه الاشسباب واسبابة اخرى 
اخفى واكد من هذه ما احتاج الانسان ان تكون*” له فى طبعه قدرة على ان يعله* 


1 إلسائر 6 «لساير 871* :تصدر ها ه٠يصدر‏ 87 :قوى * وعن 18 
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الاآخر الذى هو شريكه ما فى نفسه بعلامة' وضعية وكان اخلق ما يصلح لذلكك 
هو الصوت لانه ينشعب الى حروف تتركبة منها تراكيب كثيرة من غير مؤئة 
تلحقة البدن ويكون* شيا لا يغبت ولا يبقى فيؤمن وقوف” من” لا يحتاج الى 
شعوره عليه وبعد الصوت الاشارة فانها كذلكث؛ الا ان الصوت ادل من الاشارة 
لان الاشارة انما تهدئً من حيث يقع عليها" البصر" وذلكث يكون من جهة 
مخصوصة ويحتاج ان يكلف المراد اعلامه ان ل حدقته'! الى جهة ممخصوصة 

حركات كثيرة تراعي * بها الاشارة واما الصوت” فقد تغنئ" الاشتعانة به عن ان بكون 
من جهة ممخصوصة وتغنة” ايضا عن ان تراعى"' 559 7 ومع ذلكك فليس”؟ 
يحتاج فى ان يدرك الى متوسط كما لا*' يحتاج اللون اليه لا كحاجة الاشارات”* 
فجعلت الطبيعة للنفس ان تؤلفأة من الاصوات ما يتوصل به الى اعلام الغير وف 
الحيوانات الاخرى ايضا اصوات يقف بها غيرها على حال فى نفسها لكن تلكك 
الاضوات اتما قدل بالطبع وعلى جملة من الموافقة والمنافرة”” غير محصلة ولا 
مفصلة والذى للانسان فهو بالوضع وذلكك لان الغراض” الانسانية تكادة ان لا 
تتناهي) فما كان يمكن ان تطبع” هى على اصوات بلا نهاية فمما” يختص بالانسان 
هذه الضرورة الداعية الى الاعلام والاستعلام لضرورة داعية الى الاخحذ والاغطاء 
بقدر عدل ولضرورات اخرى 9 اتخاذ المجامع واستنياط الصنائع ” وللحيوانات 
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الاخرى وخصوصا للطيرا صناعات أيضا فانها تصن بيوا ومساكن لا يسماة النحل 
لكن ذلكن ليس مما يصدر عن استنباط وقياس بل عن الهام وتسخير ولذلكك * 
٠ليس‏ مما يختلف ويتنوع واكثرها” لصلاح احوالها“ وللضرورة” النوعية ليست 
للضرورة الشخصية والذى للانسان" ذكثير منه” للضرورة” الشخصية وكثير منه؟؟ 
لصلاح حال للشيخص* بعينه ومن خواص الانسان” انه يتبع ادراكاته للاشياء 
النادرة انفعال يسمية التعجب ويتبعه الضحكك ويتبع ادراكه للاشياء المؤذية انفعال 
يسمى الضجر ويتبعه البكاء ويخصه فى المشاركة ان المصلحة تدعرة" الى ان تكون»؟ 
فى جملة الافعال التى من شانه ان يفعلها افعال” لا ينبغى له” ان يفعلها”' فيعله"' 
ذلكك صغيرا وينشأ عليه ويكون قد تعود منذ صباه سماع ان تلكك الافعال ينبغى 
ان »لا يفعلها حتى صار هذا الاعتقاد له”2 كالغريزى وافعال اخرى بخلاف ذلكك 
وتسمى” الاولى” قبيحة والاخرى جميلة وليس يكونثة للحيوانات الاخرى ذلكك 
فان” كانت الحيوانات الالخحرى تركىكة افعالا لها ان تفعلها” مثل ان الاشسد المعلم 
لا ياكل صاحبه ولا ياكل ولده فليس سبب ذلكث*” اعتقاد”ى النفس ورا ولكن 
هيئة اخرى «نفسانية” وهى” ان كل حيوان يؤثر بالطبع وجود ما يلذه وبقاءه” وان 
الشخص الذى نه ويطعمه قد صار لذيذا له لان كل نافع لذيذ بالطبع عند 
المنفوع فيكون المانع عن” فرسه ليس اعتقادا بل هيئة وعارضا” نفسانياةة إضمئة 
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يخ ال 


ولزناه ان 


ةا سم 
وربما وقع هذا العارض فى الجبلة ومن الالهام الالهى كحب كل حيوان ولده من 
غير اعتقاد البتة «بل على نوع تخيل بعض الانسان لشىء' نافع او لذيذ” اوه 
نفرته” عنه اذا كان فى صورته“ ما ينفر عنه والانسال قد” يتبع شعوره بشعور 
غيره انه فعل شيتًا من الاشياء التى؟ قد اجمع على انه لا ينبغى ان يفعلها انفعال 
نفسانى يسمى الخجل وهذا ايضا من خواص الناس وقد يعرض للانسان” انفعال 
نفسانى بسبب ظفه ان امرا فى المستقبل يكون مما يضره وذلكث"” يسم الخوف 
والحيوانات اللخحرى انما يكون لها" ذلكك؟' ببحسب” الان فى غالب الافر او متصلة 
بالان وللانسان بازاء الخوف الرجاء ولا كون للحيوانات الاخرى الا متصلة بالان 
ولا يكون فيما يبعدة” من الان من الزمان ذلكك والذى تفعله“ من الاستظهار فليس 
ذلكك لانها تشعرة' بالزمان وما يكون فيه بل ذلكك ايضا ضرب من الالهام والذى 
تفعله* النمل فى" نقل” الميرة' بالسرعة الى حجرتها” منذرة بمطر يكون”” فلانها 
تتخيل!2 ان*2 ذلكك هوذاة يكون فى هذا الوقت كما ان الحيوان يهرب عن الضد 
لما يتخيل ان” هوذا"” يضربه*ة فى الوقست ويتصل بهذا الجنس ما للانسان ان 
يروئ” فيه فى” الامور” المستقبلة” انه هل ينبغى له” ان يفعلها او لا ينبغى فيفعل ما 
يصح أن توجبةة رويته” ان لا يفعله وقتا اخر او فى هذا الوقت بدل ما روى” ولا 
يفعل ما يصح ان توجب رويته” ان يفعل وقتا” اخخر او” فى” هذا الوقت بدل ما 
:بعل 137 ة سيب |2 ب ذلكك لها 1-118؟ :ويسمى ذلك 3-5 ب عومول 7” ب عوهول م8 
:تشعر 8 ويشعر |5 وشعر 18 :تفعله هته" ويفعله 7 ١‏ يفعلها | ٠‏ بفعله م1488 
1 «الميرة 718 «الميره 8 رعومعل 17-178 : تفعله 686" ١‏ يفعله 11 وبفعله م168 
د شحيل اه تتحصل 8 دوحل 28 رعوهول 28 ب ححرها 8 : 7 البرة 1563| “ءمناد 
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سل #آ ا أ مه 


روئّ سائر الحيوانات انما يكون لها من الاغدادات للمستقبل ضرب واحد مطبوع 
فيها وافقت عاقبتها او لم* توافق” واخص الخواص بالانسان تصور المعانى الكلية 
العقلية المجردة عن المادة كل التجريد على ما حكيناه" وبيناه” والتوصل الى معرفة 
المجهولات تصديقا وتصورا من المعليمات الحقيقية" فهذه الاحوال” والافعمال” 
المذكورة هى مما يوجد”" للانسان وجلها يختص به الانسان وان كان بعضها 
بدنيا ولكنه موجود لبدن الانسان بسبب" النفس التى للانسان التى ليست” لسائر” 
الحيوان بل نقول*' ان"' للانسان تصرفا فى امور جزئية وتصرفا فى امور كلية 
والغور الكلية انما يكون فيها اعتقاد فقط ولو كان ايضا فى عمل فان من اعتقد 
اعتقادا كليا ان البيت كيف ينبغى ان يبنى فاله لا يصدر عن هذا الختقاد وحده 
فعل بيت مخصوص صدورا اوليا فان الافعال تتناول” بامور' جزئية" وتصدر* عن 
اراء'2 جزئية” وذلكك لان الكلى من حيث هو كلى ليس يختص بهذا دون ذلكك 
ولنؤرت شرح هذا معوليين على ما يأتبكك فى الصناعة الحكمية فى اخر الفنون” 
فتكون*2 للانسان اذن قوة تختص؛“ بالازاء”” الكلية وقوة اخرى تختص” بالروية” ف 
الادور الجزثية” فيما'” ينبغى ان يفعل او” يتركك” مما” ينفع ويضر وفيما” هو 


١ 8‏ يتوافق ١‏ «يواقف 8 زولم 28 بعمممكل 8 : وساير 78718 زروى 871 .روى م' 
الافعال ما8”” ,: الحقيقيه |8 ١‏ العقليه 8 ١‏ العقلية ؟* : وبّنا م” :ب حكينا 8* : توافق 
م ولسبب 8" : يوجد |1 ١‏ بوحل 8 ١‏ توجحد م" ب الاأحوال والافعال ؟' .والاحوال 
ديقول |8 «يقول 8 :لساير 178718 بعههول 7 : يسبيب 7 سيب | وسيب 
«يتناول 6 وساول 78 :جزثية |7 «حزبه 8 «جزوته 8" زيعوول 58 : نقول 7 
:جزئية 71 «حزويه م ٠حروبه‏ 8*” : بامور 7 ١امورا‏ 81#" : تتناول ١‏ «يتناول ١‏ 
231 بجزوته 28 زاراء 71 وآرا 8 دارآًا 0 : وتصدر | وويصدر 7 دوبصدر 288 
٠‏ يختص ١ 7١‏ بحصص 8* : فتكون عيعمم : فركون [87 ١‏ فنكون 268 : العيون 2*8 : فلنوخر 
و بحص 8 و بحص 8 ب بالازاء 71 ١‏ بالاراء 8 ١,الازاا‏ م : تختص 666 ه تحتص "ا 
الجزوبه 8” « بالرويّة 7 ١‏ بالروية ا ه بالرومه 8 ١‏ دالروته 8** : تختص | ٠‏ يختص 1 
: يتركك 8 وتكك هاثة راو 8 رعوعول 215 :فما 1” :الجزثية |7 ٠‏ الحزوئه " 

: وفيما 1 وومما 88 :مما 817 وما !ة 


192 مع 
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بد 5 و8 سم 


جميل وقببح وخيرا وشر ويكون ذلكث بضرب من القياس والتأمل صحيح او سقيم 
غايته انة يوقع رايا فى امر جزى* مستقبل؛ من الانور الممكنة لان الواجبات 
والممتنعات لا يروى فيها“ لتومحد” او تعدم” وما مضى ايضا” لا يروى" فى ايججاده 
على انه" ماض واذا حكمت هذه" القوة تتبع" حكمها حركة القوة؛ الإجصاعية الى 
تحريكك البيدن كما كانت تتبعة' احكام 0 ف الحيوانات” وتكون” هذه 
القوة استمدادها من القوة التى على الكليات فمن هناكك تاخذ المقدمات الكبرى 
فيما تروى" وتنتج” فى الجزئيات*” فالقوة الاولى للنفس الانسانية قوة تنسب الى 
النظر فتقال” عقل* نظرى وهذه الثانية قوة تنسب الى العمل فتقال*” عقل” عملى 
وذلكك” للصدق والكذب وهذا”” للخير والشر ف" الجزئيات” وذلكث'” » للواجب 

تنعة” والممكن*” وهل |ةة للقبيح” والجميل”” والمباح وميادئ تلكك .من المقدمات 
الاولية ومبادئ هذه من المشهورات والمقبولات والمظئونات »«والتجربيات الواهية 
التى تكون” من المظنونات غير التجربيات الوثيقة ولكل واحدة**” من هاتين القوتين 
رأى وظن فالراى هو الإعتقاد المجزوم به والظن هو الاعتقاد المميل اليه مع تجويز 
الطرف الثانى وليس كل من ظن فقد اعتقد كما ليس كل من احس فقد عقل 


80 «متقبل 7“ :جزئى |7 «جزوى 8 واحرى 38 و انه 2118 زومما هو نخير م1 
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او من نخيل فقد ظن او اعتقد هاو راى فيكون فأ الانسان2 حاكم حسى وحاكم ‏ 0:6 
من باب التخيل وهمى وحا؟ نظرى وحام عملى وتكون” المبادئ البساعثة لقيته 4 
الإجماعية على تحريكك الامضاء وهم خيالى وعقل* عملى وشهوة وغضب وثكون 7 
للحيوانات الاخرى ثلئة من هذه والعقل” العملى يحتاجٌ فى افعاله كلها الى البدن 
والى القوى” البدنية واما العقل النظرى فان له حاجة ما الى البدن وإلى قراه لكن لا 
دائما ومن كل وجه بل قل"! يستغنى بذاته وليس ولا واحد منهها هو النفس الانسانية 
بل النفس هو الثىء الذى له هذه" القوى وهو كا تبين جوهر منفردة” وله استعداد 
نحو افعال بعضها لا تتم" الا بالالات وبالاقبال عليها بالكلية وبعضها لا" تحتا؟ 
فيه الى الالد1 حاة18 اليل وبعضها" لا تحت جة البهاة"؟ البتة وهذا اه ستشرسيه 
بعد فجوهر النفس الانسانية مستعدةة لان يستكمل نوعا من الاشتكمال بذاته ومما 
هو ذوقه لا يحتاج فيه الى مسا هو دونه وهذا الاستعدادكة إرقة هو بالشىء الذى 
يسمى العققل النظرى ومستعد لان يتحركة عن افات تعرض” له من المشاركة كما 
سنشرحه فى موضعه وان يتصرف ف المشاركة تصرفا على الوجه الذى يليق به وهذا 
الاستعداد له بقوة تسم *2 العقل العملى وهى” رئيسة القوى التى له*” الى جهة البدن 
واما ما دون ذلك في * قوى” تنبعث”” عنه لاستعداد البدن لقبولها وامنفعته والانعلاق 
تكون”” للنفس من جهة هذه القوة كما قد اشرنا اليه فيا سلف ولكل واحدة** من 
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#99 سم 
القوتين استعداد وكمال فالاستعداد' الصرف من كل واحدة منهما يسمئ عقلا 
هيولانيا سواء اخذ نظريا او عمليا ثم بعد ذلك انما يعرض لكل واحد واحد * 
منهما ان تحصل”5 له المبادئ التى بها تكمل* افعالها اما للعقل النظرئ فالمقدمات 
الاولية وما يجرى معها واما للعملىئ' فالمقدمات المشهورة وهيات" اخخرى فحينئل” 
يكون كل واحد منهما عقلا بالملكة ثم يحصل لكل واحد منهما الكمال المكتسب 
وقد كنا شرحنا هذا من" قبل فيجب ان" نبين ان هذه النفس المستعدة لقبول”' 
المعقولات بالعقل الهيولانى ليس بجسم ولا قائم'' صورة فى جسمه" 


الفصل" الثانى' فى اثباتة' ان قوام" النفس الناطقة غير منطبع” فى مادة جسمانية ان”” 
مما”2 لا شككث فيه ان الانسان فيه شىء وجوهراة ما” يتلقى المءقولات بالقبول 
فنقول ان الجوهر الذى هو محل المعقولات ليس بجسم ولا هو” قائم” بجسم 
على انه قوة فيه او صورة له بوجه فانه ان كان محل المعقولات جسما او مقداراك” 
من المقادير فاما ان تكون”* الصورة المعقولة تحل”*” منه”* شيثًا وحدانيا غير منقسم 
او تكون” انما تحصل” منه” شيعًا منقسما والشىء الذى لا ينقسم من الجسم هو 
طرف نقطى لا محالة”” ولنمتحن” اولا انه هل يمكن ان يكون محلها” طرفا غير 
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محلها 6غءمم . محله 8|1 ,عووعل 0” : ولتمتحن م86 


سل 017 8 سم 

منقسم فنقول ان هذا محال وذلكك لان النقطة هى نهاية ما لا تميز لها عن العخط 
قُْ الوضع او عن” المقدار الذى هو منتهة البها" عيزا يكون له النقطة شيمًا يستقر 
فبه شىء من غير أن يكون فى شىء من ذلكك المقدار بل كما ان النقطة لا تنفرد ؟ 
بذاتها وانما هى؟ طرف ذانى لما هو بالذات مقدار كذاكث” انما يجوز ان يقال 8 
بوجه ما انه يحل فيها" طرف" شىء حال" فى المقدار الذى هو طرفه"' فهو 
متقدر بذلكك المقدار بالعرض وكما”' انه”' بتقدر »به بالعرض كذلكك" يتناهى 
بالعرض مع النقطة فتكونةا نهابة بالعرض مع نهاية بالذات كما يكون امتداد 
بالعرض مع امتداد بالذات وأو كانت النقطة"' تقبل” شيعا من الاشياء لكان تعمينة؟ 
لها ذات فكانت النقطة اذن ذات" جهتين جهة تلى” الخط الذى تميزت معنه 
وجهة منها مخالفة له مقابلة فتكون'2 حيئئل** منفصلة عن المخط بقوامهاةة وللخط 
المنفصل عنها نهاية ولا” محالة*” غيرها ملاقيها فتكون*ة تلكك النقطة نهاية الخط 
لا هذه والكلام فيها وفى هذه النقطة واحد” ويؤدى هذا الى ان تكون”: النقطة9ة 
متشافعة 301 الخط اما متناهية واما غير متناهية” وهذا امر قد بان لنا فى مواضع 
اخرى استحالته فقد بان ان النقملة'ة لا بتركب بتشافعها” جسم وبان ايضا ان 
النقطة لا يتميز” لها وضع خاص ولا باس بان”” نشير الى طرف منهمائ: فنقول ان 
ال تير ه اللتين تليانةة نقَطة واححدة مسن : 2 37 حينئلةة اما ان تكو النقطة 
1و 11117111111 
كلث1” :هو /" : تنفرد ٠‏ « ينفرد 7 ٠‏ تفرد 81" : أليه 8* : منتهى 71 :غير 87 زمح 111 
:أن 8 : فكما 0 : طرف 18" و حال 811 , حال 8" : فيها النقطة طرف 87" ريق جة 
النقطه منفرده 58/0 : فتكون ©ممه ١‏ فيكون 11 «١‏ سكون 8 ١‏ فيكون له 158 بكلن م+ا 
8 ١«يتميز‏ |1 ٠‏ سميز ‏ «سمير 58 : تقبل 7 ٠‏ تقبل ! . نسل 788 : النقطة 7 
:266 ديل 1 دمنها بلى ‏ «منهما تلى | ٠منها‏ بل 8 : 9 ضرورة ذات |" : تتميز 
:ولا 7 دلا ماق , لقوامها |23 زع 511 :فتكون 6:م6 ١‏ فيكون 811 ١‏ سكون 8 : تلى 
و نكون 6 و يكو 2811 : واحدة 7 : فتكون :6< ١‏ فيكون 11 ١‏ فركون م258 : مو ج26 
: بتشافعها 115 وسسافها 328 امعط 8” بعوههل 8**”*” : النقط م” : تكون مهم 
لان 8* : منهما ! ٠‏ منها 5816 ران 6 : بتميز 7 : سميز 0 «.تميز 8 70 بقع |5 
و كون م5 وح 51” :جنبتيها 7 «حنبتيها 85 «جنبتيه ا”* :تليان 2! ديليآن + 
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000 ل 
المتوسطة تحجز بينهما فلا تتماسان” فيلزم حينئل” ان تنقسم” الواسطة على 
ه الاضول التى قد؟ علمت وهذا محال؟ واما ان تكون” الوسطى لا تحجر* 
المكتنفتين” عن التماس فحينئن"' تكون'' الصو*" المعقولة حالة” ىق جميع النقط" 
وجميع النقعل"' كنقطة واحدة وقد وضعنا هذه النقطة الواحدة منفصلة عن الخط 
فللخط من جهة ما ينفصل عنها طرف غيرها به“' ينفصل عنها فتكون” تلكك 
النقطة مباينة لهذه” فى الوضع وقد وضعت النقط” كلها مشتركة فى الوضع وهذا” 
محال وقد بطل اذن ان يكون محل المعقولات من الجسم شيكًا” غير منقسم 
فبقى ان*ة يكون محلها من الجسم*” شيئًا* منقسما فلنفرض صورة معقولة فى شىء 
منقسم فاذا فرضنا فى الشىء المنقسم اقساما عرض للصورة ان تنقسم*” فحينئل* 
لا" بمخلوثة اما ان يكون” الجزءان'” متشابهين او غير متشابهين فان كانا متشابهين 
فكيف يجتمع” منهما ما ليس بهما” اذ الكل من حيث هو كل ليس هو الجزء 
الا ان يكون ذلكك الكل شيا يحصل منهما من” جهة الزيادة فى المقدار او” 
الزيادة** فى العدد لا من جهه الصورة فحيتفل”” تكون” الصورة المعقولة شكلا ما 
او* عددا”” وليس كل صورة معقولة بشكل او عدد وتصير* حينئذ* الصورة خيالية 


و طقسم 8 وسعسم م :رع 71 : نتماسان ع »” ١‏ يتماسان 71 : سماسان م8 :ولا |" 
ديكون |87 ويكون 8 رمح 1؟ وقد 8 معوعول 718 : تنقسم 606" ٠‏ ينقسم 11 
والملصمس 8 :تحجز 5 «يحجر | ٠بححز‏ © وبححر 8 : تكون :مهم 
: تكون 6668” و يكون 71 و كون م8" :فح 11" :المكتنفتين 7 ١المكتنفين‏ م! 
دبه 8 ١‏ بها !1" : النقطة 7 النقطة 7 : حالة 71 وحاله م وله 38 : الصوره 12 
. النقطة 3871 وله 8 : فتكون م6" ١‏ فيكون 87 ١فنكون‏ | دسكون 8 رعووعل م 
: أقعع0 م ب وقد 7 و فقد 2818 : محال 8 ٠‏ خلف م ومح [7” :هذا م ب البقط ط 
م روووول 7 :أن يكون محلها من الجسم ان كان محلها من الجسم م5208 
: فحند 8 وحينئل م وفح |75 :تنقسم 06666 وينقسم !1 ١‏ بلنقسم 8 

8 : يكون 81 و تكون ا 0 8 بحرا © ويخ 1] :مل م8 
:فى * :بهما 7 ودهما ه281 :يجتمعان 27 :الجزءان 7 ٠‏ الحرءان 8 ٠‏ الجزان 
قعل 5 ز تكون مك66 و يكون 711 وكون 788 :فح 551 :والزباده 208 


:ع 11 : وتصير 60:6" وويصير [1! دونصير © وويتصسر 8" ب وعددا تنا م*” 


دوه سد 

لا معقولة وانت تعلم انه ليس يمكن ان يقال" ان كل واحد من الجزئين” هو بعينه 
الكل وكيفة «الثانى داخحل ف معنى الكل وتمازج عن معنى الجزءة الثحر فمن 
البين الواضح ان الواحد منهما وحده ليس يدل على نفس معنى التمام وان كانا 
غير متشابهين فلينظ؟ كيف يمكن ان يكون ذلكك وكيف يمكن ان تكون» للصورة 
المعقولة اجزاء غير متشابهة فانه ليس يكن ان تكون” الاجزاء الغير المتشابهة الا * 
اجزاء الحد التى هى الاجناس والفصول وتلزه””* من" هذا'' محالات منها ان كل 
جزء”” من الجسم يقبل القسمة ايضا” فى القوة قبولا غير متناه فيجب ان تكون” 
الإجناس والفصول” ف القوة غير متناهية وهذا محال" وقد“ صح ان الاجناس 
والفصول الذاتية للشىء الواحد ليست ف القوة غير متناهية ولانه” ليس يمكن ان 
يكون فيه”” توهم القسمة تفرن” الجنس والفصل بل مما لا نشكك فيه انه اذا كان 
هناكك جنس وفصل يستحقان تميزا فى المحل ان ذلكك التميز لا يتوقف الى توهم 
القسمة فيجب ان تكون”* الاجناس والفصول بالفعل” ايضا'*غير متناهية وقد صح 
ان الاجناس والفصول واجزاء الحد للشىء الواحد متناهية من كل وجه ولو كانت 
الإجناس و«الفصول يجوز لها ان تكون” غير متناهية بالفعل لما كان يجوز ان 
تجتمع” ف الجسم اجتماعا عل )” هذه** الصورة' فان ذلككث يوجب ان يكون الجسم 
الواحد انفصل” باجزاء غير متناهية بالفعل وايضا لتكن” القسمة مما قد وقع من 
جهة فافرزث” من جانب جنسا ومن جانب فصلا فلو غيرنا” القسمة لم يخل” اما 


فلنظر ١‏ لطر 8 د١هلسطر‏ 8؟ :الحزؤ 48 : كيف 8 : الحزوين 8 :يق 7" 
: تكون »هه ٠‏ يكون 11 ١‏ بكون 88 : تكون 8ه” د يكون 871 «بكون 8 ؛ فلينظر 7 
: وتلزم 6م ,ويلزم 871 ١«وبلزم‏ 5 رييهول 8 رالا 75 راى ١‏ رعمعول 8" 
: مح 1 بتكون! وديكون 7 وكون مه؟ بعووول 1*1 : جزو م3 رهنها 11-117 
د يكون 2*8 رتفرز 78 «شغرر [8”” : فيه 7 مغىعهل ما8” ز وانه :وقد 7 وفقد مز8"" 
: تكون #عم ويكون 71 .تكو 285 : ايضا 'الفعل 218 ر تكون عنمع” ٠‏ يكون 811 
:على هذه 118 وبهذه 3218 : تجتمع ©6680 ١‏ يجتمع 1 + جتمع اه و محتمع م53 
عع ١‏ ليكن 71 وللكن 88 : انفصل 871 «ييفصل 468 : الصورة 718 ٠‏ الصفه 8” 
زيخل | «بخل 8 وبحل 8 ويخ 7* : غثئرنا 28 : فافرز 878 و فافرزت 1* : لتكن 
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ان يقع منها' فى جانب نصف جنس ونصف فصل او يوجب انتقال ٠الجنس‏ 
والفصل الى القسمين فيميل: الجنس والفصل كل الى قسم من القسمة* فيكون فرضنا 
الوهمى او قسمتنا الفرضية” يدور بمكان الجنس والفصل وكان يتحيزة كل واحد 
منئهما الى جهة ما بحسب ارادة مريد من خخمارج فيه على ان ذلكك لا” يغنى 
فائه"؟ يمكئنا أن نوقع قسما فى قسم وايضا ليس كل معقول يمكن ان ينقسم الى 
معقولات اسط منه فان ههنا" معقرولات هى ابسط المعقولات وهى” مبادئ* 
للتركيت” فى سائر المعقولات'' وليس لها اجناس ولا فصول ولا هى منقسمة ‏ 

الكم ولا هى منقسمة” فى المعنى فاذن ليس يمكن ان تكون" الاجزاء المفروضة 
متشابهة كل واحد منها هو" فى" معنى الكل وائما يحصل الكل بالاجتماع فقط 
ولا ايضا يمكن ان تكون” غيرث” متشابهة فليس يمكن” ان تنقسم” الصورة المعقولة 
واذا لم يمكن ان تنقسم” الصورة المعقولة ولا ان تحل” طرفا من المقادير غير 
منقسم ولا بد لها من قابل فينا فلا بد من ان يحكم” ان محل المعقولات جوهرة 
ليس بجسم ولا”” ايضا متلقيها” منا قوة فى جسم فانها يلحقها ما يلحق الجسم من 
الانقسام ثم يتبعه سائر” المحالات بل متلقى الصورة المعقولة مشا جوهر” غير 
جسمانى ولنا ان نبرهن على هذا ببرهان” اخر فنقول ان القوة العقلية هوذا*” تجرد 
المعمولات عن الكم المحدود والاين والوضع وسائر” ما قيل من قبل فيجب ان ينظر 
فانا 58 : اضا لا 78 : يتحيز | «تحتر 6 ,7 تحيز 1563| 1©هلا5 دويجر 7 ه سحير 4*8 
م ومباد 3871 و ولط |" : ههنا |8 : هاهنا 6 , هيهنا 107 : نوقع 75 ديوقع | ١‏ بوقع 8 


15-157 بسائر 8 وساير 871" للتركيب 811 ١‏ التركصس 38 : مبادئىٌ 6نمه” ٠‏ مبادى 
مق" روى 18 رؤووول 75 و تكون هاعم" ديكون 871 وركون 58 رعماع:ةم ما 
يمكن ١‏ وسمكن 88 ويجب 1 بوعل 25 رتكون 6ه" ديكون !11 ١‏ كون 
590 22 

«ينقسم 11 8 * : تنقسم د ا ا وسقسم " 
ويحكم 8 «لحكم 5 :تحل هتمه ويخل !81 بحل 25 : تنقسم متكت 
وساير 871” : متلقيها 1 ١‏ مبلغها ! ٠‏ سلهاها 8 : وليس 25 ب جوهرا ]24 : يحكم 71 
: هوذى 288 :ان نبسرهن يبرهان !* :مئا جوهر 8 «جرهر منا 2 تسائر م 
: وسائر © ووساير |3387 
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ا 

فى ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هى مجردة عنه ابالقياس' الى 
الشىء الماخوذ منه* او بالقياس” الى الشىء الاخذ اعنى ان وجود ٠‏ هذه الحقيقة 
المعقولة المتجردةة عن الوضع هل هو فى الوجود الخارجى او فى الوجود المتصور 
فى الجوهر العاقل ومحال” ان نقول؟ انها كذلكك فى الوجود الخارجى فبقى ان 
نقول” انها انما" هى مفارقة للوضع والايين عند* وجودها فى العقل فاذا وجدت” 
فى العقل لم تكن" ذات وضع وبحيث تقعة' البها”' اشارة' او تحيز" انقسام” او 
شىء مما اشبه هذا" المعنى فلا بمكن ان تكون” فى جسم وايضا اذا انطبعت 
الصورة الاحدية الغير" المنقسمة الى هى لاشياء” غير منقسمة فى المعنى فى مادة 
منقسمة ذات جهات دفلا يخلو اما ان لا تكون” ولا لشىء من اجزائها التى 
تفرض” فيها بحسب جهاتها نسبة الى الشىء المعقول” الواحد الذات الغير المنقسم 
المجرد عن المادة او تكون”* لكل واحد من اجزائها التى تفرض” نسبة* او تكون”* 
لبعض” دون بعض فان لم تكن” ولا لشىء منها فلا لكلها فان” ما يجتمع عن”* 
مباينات” مباين وان كان لبعضها دون بعض فالبعض الذى لا نسبة له ليس هو 
من معناه ى شىء وان كان لكل جزء”” بفرض” فيها”” نسبة* ما” فاما ان تكون* 


: المتجردة 7 ٠‏ المجردة | المجرده 8 ١‏ متجردة 58* : وبالقياس 8 * و عنه 2 : بالقياس 1" 
ديقول 8 «بقول 18” : ؟ نقول ع»ه؟ ١‏ تقول 7 بقول © ديقول ! «بمول 8؟ :ومح |" 
م871 :وجدث 871 ٠‏ وجدناها 8" ب وعند 8" زانما 86 مععول 1" : نقول ' 
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:تكن 6©6: ١‏ يكن 8715 : لبعض 877 «لبعضها 8” : تُكون 608 ٠‏ يكون 871 
:مباينات 18 ٠‏ ماسات 8 ١‏ المباينات 1[ : عن مقط دا عه 1 ب نانما 08د 
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للا 
لكل جزء يفرض1 فيها” نسبةة الى الذات* كما" هو أو الى جزءة مسن الذات 5 
فان كان لكل جزء" يفرض نسبة* الى الذات كما هو فليست الاجزاء اذن اجزاء 
معنى المعقول بل كل واحد منها معقول فى نفسه مفردا"' وان كان كل جزء" له 
نسبة غير نسبة الجزء الاخر الى الذات فمعلوم ان الذات منقسمة فى المعقول وقد 
وضعناها غير منقسمة هذا خلف وان كان نسبة كل واحد الى شىء من الذات 
غيرها اليه نسبة الاحر فانقسام الذات اظهر ومن هذا تبين ان الصو المنطبعة فى 
المادة الجسمانية لا تكون*' الا اشباحا”” لشور جزئية“ منقسمة ولكل جزء” منها 
نسبة بالفعل او بالقوة الى جزء” منه وايضا فان الشىء المتكثر فى اجزاء الحد له 
من جهة التمام وحدة ما لا ينقسم” فلينظر ان ذلكك الوجود الوحدانى من حيث 
هو واحد” كيف يرتسم فى المنقسم ويكون الكلام فيها وفيما لا ينقسم بالحد 
واحدا* وايضا فانه قد صم لنا ان المعقولات المفروضة” التى من شان القوة 
الناطقة ان تعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة” وقد” صح لنا ان 
الشىء الذى يقوى على امور غير متناهية بالقوة** لا يجوز ان يكونةة جسما ولا 
قوةٍ فى جسم قد برهن على هذا فى الفنون الماضية فلا يجوز اذن ان تكون*ة الذات 
المنصورة للمعقولاك قائمة” فى جسم البتة ولا فعلها كائن” فى جسم ولا بجسم* 
وليس لقائل”* ان يقول كذلكك المتخيلات فذلكك خطاء'” فانه ليس للقوة الحيوانية 


حب ا م 2 
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ان تتخيل' اى شىء اتفق مما لا نهاية له فى أى وقت كان ما لم يقرن بهاة 
تصريف القوة الناطقة ولا* لقائل5 ان يقول ان هذه القوة" اىّ العقلية7 قابلة لا 
فاعلة وانتم انما ائبته* تناهى القوة الفاعلة والناس لا يشكون فى جواز وجود قرة 
قابلة غير متناهية كما للهيولى فنقول الكك تعلم” ان قبول النفس الناطقة فى كثير 
من اشياء" لا نهاية لها قبول بعد تصرف فعلى فلنستشهد" ايضا على ما بيناه 2" 
افعال اخخرى له مناسبة لما" ذكرناه” فنقول" ان القوة العقلية لو كانت تعقل”1 
بالالة الجسدانية"! حتى يكون فعلها الخاص انما يسنتم باستعمال تلكك الالة 
الجسدانية لكان يجب ان لا تعقل"! ذاتها وان” لا تعقل' الالة .وان لا تعق] 28 
انها عقلت فانه ليس” بينها وبين ذاتها الة وليس لها بينها وبين التها الق** ولي قة 
لها بينها وبين انها عقلت الة لكنها تعقل** ذاتها والتها التى تدعي” لها وانها عقلت 
فاذن تعقل” بذاتها لا بالة”* قد” تحقق'” فنقول لا يمخلر” اما ان يكون تعقلها التهاتة 
لوجود صورة” التها تلكث او” لوجود” صورة اخرى مخالفة لها بالعدد وهى ايضا 
فيها و التها او لوحود صورة اخرى غير صورة التها تلكك بالنوع وهى فيها وفى 
: يقرن 77 «يقترن | ٠‏ بقرن 78 : تتخيل 66 ٠‏ يتخيل 11 ٠‏ شخيل 8 سحل 18 
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التها فان كانت لوحجود صورة التها فصورة التها فى التها وفيها بالشركة داتما فيجب 
ان تعقل” التها داتما اذ كانت انما تعقلة لوصول الصورة اليها” وان كان لوجود 
صورة لالتها غير تلك الصورة بالعدد فذلكث باطل؛ اما ارلا فلان المغايرة بين 
اشياء تدخل؟ فى حد واحد اما لاخحتلاف المواد والاحوال والاغراض واما لاحتلاف ما 
بين الكلى والجزٌ؛ والمجرد عن المادة والموجود” فى المادة وليس ههنا” اختلاف 
مواد واعراض فان المادة واحدة” والاغراض الموجودة” واحدة وليس ههنا' اختلاف 
التجريد والوجود فى المادة فان كليهما فى المادة وليس ههنا”' اختلاف الخصوص 
والعموم لان احدهما ان استفادت جزئية”” فانما تستفيده” الجرثية بسبب المادة 
الجزئية”” واللواحق التى تلحقهاة من جه الادة ان فها وا الى ل يخ 
باحدهما دون الائحر ولا يلزم هذا على ادراكك النفس ذاتها فانها تدركك” د 

ذاتها وان كان قد تدركها”” فى الاغلب مقارنة* للاجسام التى هى” معها على ما 
بيناه وانت تعلم انه لا يجوز ان يكون لوجود” صورة اخرى غير صورة التها فان 
هذا اشد استحالة لان الصورة المعقولة اذا حلت الجوهر العاقل جعلته عاقلدة” لما 
تلكك الصورة صورته او لما تلكك الصورة مضافة البه فتكون” صورة المضاف 
داخلة فى هذه الصورة وهذه الصورة المعقولة ليست صورة هذه الالة ولا صورة 
شىء مضاف اليها بالذات لان ذات هذه الالة جوهر ونحن انما نحدّ” ونعتبر 
صورة ذاته والجوهر فى ذاته غير مضاف البتة فهذا برهان واضح على انه لا يجوز 
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ان يدركث المدركك بالالة البئة؟ فى الاذراكك ولهذا فان الحس انما بحس شيعًا 
خارجا ولا يحس ذاته ولا الته ولا احساسه وكذلكك الخيال لا: يتخيل ذاته ولاة 
فعله م البتة بل ان تخيل” الته تخيلها” لا" على© نحو تخصهة وانه لا محالة له دون 
غيره الا ان يكون الحس يورد عليه صورة النده لو امكن فيكون" حينشلة الما بحكى 
خيالا ماخوذا من الحس غير مضاف عنده الى شىء حتى لو لم يكن هر الته"' 
لم يتخيله وايضا مما يشهد لنا بهذا" ويقنع فيه ان القوى الدراكة بالالات يعرض 
لها من ادامة العمل ان تكل** لثجل” ان الالات تكلها ادامة الحركة وتفسدة' مزاجها 
الذى هو جوهرها وطبيعتها والانور القوية الشاقة الاذراكث توهنها'' وربما تفسدها"' 
ولا تدركك” عقيهاةا الاضعف منها لانغماسها فى الانفعال عن" الشاق”2 كالحال 
فى الحس فان المحسوسات الشاقة والمتكررة'2 تضعفه وربما افسسدتهتة كالضوء 
للبصرةة والرعد الشديد للسمع ولا يقوى الحس عند ادراكث القوى على ادراكك 
الضعيف فان المبصر ضوءث” عظيما لا يبصر معه ولا عقيبه نورا ضعيفا والسامع 
صوبا عظيما لا يسمع معه وعقيبه صوتا ضعيفا ومن ذاق* الحلاوة الشديدة لا 
بحس” بعدها بالضعيفة” والامر فى القوة العقلية بالعكس” فان ادامتها للفعل"*2 
وتصورها للامور التى هى اقوى يكسبها” قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو 
اضعف منها فان عرض لها فى بعض الاوقات ملال او كلال* فذلكك لاستعانة 
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العقل بالخيال المستعمل' للالة التى تكلة فلا يخدم العقل ولو كان لغيرٌ هذا 

لكان يقع داثما وق اكثر الاذر؛ والامر بالضد وايضا فان اجزاء البدن كلها تا 
ىَّ الضعف من قواها بعد منتهى النشؤة والوقوف وذلكك دون الازبعين او عند 
الاربعين وهذه القوةِ المدركة للمعقولاك انما تقو بعد ذلكث فى اكثر الامر ولو 
كانت من القوى البدنية لكان يجب دائما ل ان تضعفة حيئتئذ" لكن 
ليس” ذلكك الا فى احوال وموافاة عوائق'' دون جميع الإاحوال «فليس هى” اذن 
من القوئ؟ البدنية ومن هذه الاشياء : تبين تبين أن “كل قوة تدركف*1 بالة فاد15 تدرككة1 
ذاتها ولا التها ول ادر كها ويضعفها”! تضاعفا ' الفعل ولا يدركك الضعيف اثر 
اللقوى والقوى يوهنها ويضعف فعلها عن”' ضعف الالات” والقوة العقلية ببخللاف 
ذلكك كله واما الذى يتوهم من ان النفس اذا'2 كانت تن ادي ولا 0 
بالبدن فظن غير ضرورى ولا حق وذلكك انه قد يمكن ان يجتمع الاثران جميعا 
فيكون النفس” لها فعل بذاتها اذا لم يعق عائق” ولم يصرف”* عنه صارف وانها# 
ايضا” قل 7 تتركك*” فعلها الخاص مع حال يعرض للبدن”* فلا تفعل”* حينئذ حينئذ!” فعلها 
وتنصرف عنه ويستمر القولان من غير تناقض وان* ” كان كذلكك لم يكن الى 
هذا الاعتراض” التفات ولكنا نقول ان جوهر النفس له فعلان فعل له بالقياس الى 
:بغير 3 : تكل 78 ويكل 28 : المستعمل 6 «المستعملة |7 : والمستعمل 18 
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البدن وهو السياسة وفعل له' بالقياس الى ذاته والى مبادئه* وهو الاذراكك بالعقسل 
وهما متعاندان متمانعان فائه اذا اشتغل ساحدهما انصرف عبن الاخر ويصعب 
عليه الجمع بين الامرين وشواغله من جهة البدن” الاحساس و«التخيل والشهوات 
والغضب والخوف والغم والفرحٌ والوجح »وانت تعلم هذا بانكك اذا اخعذت تفكر؟ 
فى معقول تعطل؟ عليكك كل شىء من هذه الا ان7 تغلب" هى النفس وتفسرها 
رادة اياها الى جهتها وانت تعلم ان الحس بمنع النفس عن التعقل* فان النفس 
اذك اكبت” على المحسوس شغلت عن المعقول من غير ان يكون اصاب الة 
العقل او ذاتها"' افة بيجه وتعلم ان السبب فى ذلكك هو اشتغال النفس بفعل دون 
فعل » فكذلكك الحال والسبب اذا عرض” ان تعطلت افعال العقل عند المرض ولو 
كانت الملكة العقلية المكتسيةةة قد بطلت وفسدت لاجل الالة لكان رجوع الالة 
الى حالها يحوج الى اكتساب من الراس” وليس الامر كذلكك”” فانه قد تعودة؟ 
النفس الى ملكتها وهيثتها عاقلة”؟ بجميع” ما عقلته بحالها اذا عاد البدن الى سلامته 
فقد كان اذن” ما كسبعه20 موجودا معها بنوع ما الا انها كانت مشغولة عنه 
وليس اختلاف جهتى فعل النفس فقط يرجب” فى افعاله التمانع بل تكثر 00 
جهة واحدة قد يوجحب” ذلكك بعينه فان الخوف يغفل عبن الوجع والشهوة عسن 
الغضب والغضب يصرف عن الخوف والسبب ى جميع ذلكك واحد وهو اتصرااف 
النفس بالكلية الى امر واحد فبين من هذا انه ليس يجب اذا لم يفعل شىء فعله 
عند اشتغاله بشىء أن لا يكون فاعلا فعله الا عند وجود ذلكك الشىء المشتغل به 
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ولنا ان نتوسع ى بيان هذا الباب الا ان الافعان فى المطلوب” بعد بلوغ* الكفاية 
منسوب الى التكلف لما لا يحتاج اليه فقد ظهر من اصولنا التى قررنا ان النفس 
ليست منطبعة فى البدن ولا قائمة” به* فيجب ان يكون اختصاصها به على سبيل 
مقتضى هيئة فيها جزئية” جاذبة الى الاشتغال سياسة البدن الجزقى بعناية” ذاتبة 
مختصة” به صارت النفس عليها” كما وجدت مع وجود بدنها الخاص بهيئاته" 


ومزاجه 


الفصل”' الثالث” الثالث*' يشتمل على مسألتين* 
الحدبيي]ة” كيفية انتفاع النفس الانسائية” بالحواس” والثانية اثبسات حدوثها" 
ان القوى الحيوانية تعين” النفس الناطقة فى اشياء منها ان يورد الحس «من جملتها 
عليها الجزئيات ” فتتحصل'” لهات من الجزئيات”” امور اربعة احدها انتزاع الذهن 
الكليات المفردة من؛2 الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها عن المسادة وعلائق** 
المادة 000 مراعاة 5 المشتركك فيه والمتباين به والذائى وجوده والعرضى وجوده 
” للنفس من ذلكك مبادئٌ التصور وذلكك بمعاونة استعمال” المخيسال28 
0 والثالى بايقاع”* النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة على مقشل سلب 
او ايجاب فما 2 التاليف فيها بسلب او ايجاب اوليا بينا” بنفسه اخذه وما 
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كان ليس كذلكك تركه الى مصادفة' الواسطة* والدالث تحصيل المقدمات 
التجربية وهو ان نجد” »«بالحس محمولا لازم الحكم لموضوع ما كان حكمه 
ايجابا او سلبا او تاليا موجب الاتصال او مسلوبه* او موجب العناد او مسلويهة 
وليس ذلكك فى بعض الاحايين دون بعض ولا على سبيل المساواة بل داتما ووجودا 
تسكن” النفس الى ان بيسن طبيعة هذا الموضوع”" وهذا المحمول" هذه” النسبة وان 
طبيعة هذا التالى تازم'' هذا المقدم او تنافيه” لذاته لا بالاتفاق فيكون ذلكك 
اعتقادا حاصلا من حس وقياس كما هو مبين فى الفنون المنطقية والرابع الاخبار 
التى بقع" بها" التصديق لشدة التوائر فالنفس؟! الانسانية تستعين بالبدن لتحصيل 
هذه المبادئ للتصور والتصديق ثم اذا حصلتها"' رجعت الى ذاتها فان تعرض” 
لها شىء من القوى التى دونها شاغلة” اياها بما يليها من الاحوال شغلتها" عن 
فعلها او اضرت”: بفعلهااة وان” لم تشغلها” فلا تحتاج” اليها بعد ذلكك فى خاص 
افعالها ألا فى امور تحتاج” فيها خاصة الى ان تعاودث* القوى* الخيالية مرة اخخرى 
وذلكك لاقتساض” مبدا غير الذى حصل او معاونة تمثيل الغرض” فى الخيال 
فيستحكم” تمثله بمعونته'” فى العقل وهذا مما يقع ف الابتداء ولا يقع بعده الا قليلا 
فاما الل اذا استكملت النفس وقويت فانها تنفرد بافاعيلها على الاطلاق ويكونةة 
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القوى الحسية والخيالية وسائر' القوى البدنية صارفة اياها عن فعلها مثل ان الانسان 
قد يحتاج الى دابة والات ليتوصل” بهاه الى مقصده” فاذا وصل اليه ثم عرض 
من الضباب ما يعوقه عن مقاربتهء صار السبب الموصل بعينه عائقا” ونقول ان 
الانفس” «الانسانية لم تكن" قائمة” مفارقة للابدان ثم'أحصلت ف" البدن” لان 
الانفس الانسانية متفقة فى النوع والمعنى فاذا فرض ان لها وجودا ليس حادثا مع 
حدوث الإبدان بل هو وجود” مفرد”” لم يجز ان تكون” النفس فى ذلكك الوجود 
متكثرة وذلكك لان كثرةة' الاشياء اما ان تُكون"' من جهة الماهية” والصورة واما ان 
تكون*' من جهة النسبة الى العنصر والمادة المتكثرة بما تتكثر"' به من الالكنة التى 
تشتمل*2 على كل مادة فى جهة والازمنة التى تختص” بكل واحد نوعها” فى حدوثه 
والعلل القاسمة اياها وليست متغايرة*” بالماهية” والصورة لان صورتها واحدة فاذن 
انما تتخايرثة من جهة قابل الماهية؛ة والمنسوب” اليه الماهية”* بالاختصاص وهذا هو 
البدن واما اذا امكن ان تكون”” النفس موجودة ولا بدن” فليس يمكن ان تغاير” 
نفس نفسا بالعدد وهذا مطلق فى كل شىء فان الاشياء التى ذواتها معان” فقط* 
فقد** تكثرت نوعياتها باشخاصها” فانماث” تكثرها بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها 
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او بنسبة ما اليها والى ازمنتها فقطا واذا كانت مجردة اصلا لم تتفرق” بما قلنا 
فمحال” ان تكونة بينها مغايرة وتكثر فقد بطل ان تكون” النفس؟ قبل دخولها 
الابدان متكثرة الذات بالعدد واقول ولا يجوز ان تكون” واحدة الذات بالعدد لانه 
اذا حصل بدنان حصل ف البدئين نفسان فاما ان تكونا” قسمى تلكك النفس 
الواحدة فيكون الشىء الواحد الذى ليس له عظم وحجم منقسما بالقوة وهذا ظاهر" 
البطلان بالاصول المتقررة” فى الطبيعييات وغيرها واما ان تكون' النفس الواحدة 
بالعدد' ف" بدنين وهذا لا يحتاج"' ايضا الى كثير تكلف فى ابطاله ونقول بعبارة 
اخرى ان هذه النفس”* انما تتشخص” نفسا واحدة من جملة نوعها باحوال تلحقهاة! 
ليست لازمة لها بما هى نفس والا”' لاشتركك” فيها جميعها والاراض اللاحقة 
تلحق”” عن ابتداء لا محالة'* زمانى لانها”” تتبع” سببا”” عرض لبعضها دون بعض 
فيكون تشخص الانفس ايضاكة امرا حادثا فلا” تكون” قديمة لم تزل*” ويكون 
حدوثها مع بدن فقد صح اذن ان الانفس تحدث” كما تحدث” مادة بدنية 
صالحة لاستعمالها اياها” ويكون البدن الحادث مملكتهاة” والتهاة: ويكون فى جوهر 
النفس الحادثة مع بدن ما ذلكك البدن استحق حدوثها من المبادئ الاولي** هيئة 
نزاع طبيعى الى الاشتغال به واستعماله والاهتمام ساحواله والانجذاب اليه بخصهاءة 
ويصرفهاةة عن كل الاجسام غيره فلا بد انها هاذا وجدت متشخصة فان مبدأ 
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مقتضية لاختصاصها بذلكك البدن ومناسبة لصلوح احدهما للاخر وان خفى علينا 
تلكك الحالة وتلكك* المناسبة وبكون” مبادئ الاشتكمال متوفعتها" لها بوساطته * 
ويكون هو بدنها" ولكن لقائل" ان يقول ان هذه الشبهة” تلزئكم" فى النفوس اذا 
فارقت للابدانة" فانها اما ان تفسد"' ولا تقواون”“ به واما ان تتحد” وهو عين ما 
شنعتم به واما ان تبقى"' متكثرة وهى عندكم مفارقة للمواد فكيف تكون” متكثرة 
فنقول"' اما بعد مفارقة الانفس للابدان فان الانفس"' قد” وجد كل واحد منها 
ذاتا منفردة باختلاف موادها التى كانت وباختلاف ازمنة حدوثها واختلاف 
هيئاتها'ة التى لها بحسب ابدانها المختلفة لا محالة*” فانا نعلم يقينا ان موجد” 
المعنى الكلى شخصا مشارا*ة اليه*ة لا يمكنه ان يوجده* شخصا او يزيد له معنى 
على نوعيته به يصير شخصا من المعانى التئ” تلحقه” عند حدوثه وتلزمه” ه علمناها 
او لم نعلم* ونحن نعلم ان النفس ليست واحدة فى الابدان كلها واو كانت 
واحدة وكثيرة”* بالاضافة'” لكانت عالمة فيها كلها او جاهلة ولما” خفى على زيد 
ما فى نفس عمرو لانة” الواحد المضاف الى كثيرين يجوز ان يختلف بحسب 
الاضافة واما الامور الموجودة له فى ذاته فلا يسختلف فيها” حتى اذا كان” اب 
لاولاد كثيرين وهو شاب لم يكن شابا الا بحسب الكل اذ الشباب له فى نفسه 
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فيدخل ى كل اضافة وكذلكك العلم والجهل والظن وما اشبه ذلكك انما يكون فى 
ذات النفس ويدخل مع النفس فى كل اضافة فاذن' ليست النفس واحدة فهى2 
كثيرة بالعدد ونوعها واحد وهى حادثة كما بيناه فلا شكك انها بامر ما تشخصت 
وان ذلكك الامر فى النفس الانسانية ليس هو الانطباع فى المادة فقد علم بطلان 
القول بذلكك .بل ذلكك الافرة هيئة من الهيشات وقوة من القوى وعرض من 
الاغراض الروحانية او جملة منها تشخصها باجتماعهاة وان جهلناها وبعد ان 
تشخصت مفردة فلا يجوز ان تكونة هى والنفس الاحرى بالعدد ذاتا واحدة فقّد 
اكثرنا القول؟ فى امتناع هذا فى عدة مواضع لكنا نتيقن انه يجوز ان تكون7 
النفس اذا حدئت م حدوث مزاج ما ان تحدث" لها هيئة معدة” فى الافعال 
النطقية والانفعالاك النطقية يكون'على جملة متميزة عن الهيئة الناظرة'' لها فى اخرى 
تميي'المزاجين فى البدنين وان تكون”الهيئة المكتسبة التى تسمى علا بالفعل ايضا 
على حد ما تتميز'به عن نفس اخحرى وانها''يقع لها شعور بذاتها الجزئية“ وذلكك 
الشعور هيئة ما فيها ايضا خخاصة ليس" لغيرها” ويجوز ان تحدث” فيها من 
جهة القوى البسدنية هيئة خاصة ايضا وتلكث الهيئة تتعلق” بالهيئات الخلقية او 
تكون” هى هى ا22 تكون ايضا < صيسات اخرى تخفى” علينا تازم” النفوس 
مع حدوثها وبعده5ة كما تازمكة من 57 امثالها اشخاص الانواع لجسمانية فتتمابرقة 
لاي ا ال اا ا الا ا شي اد 1 ع 
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بها ما بقيت ويكون' الانفس كذلكك” تتميزا بمخصصاتها فيها كانت الابدان 
او لم تكن* ابدان عرفنا تلكك الاحوال او لء نعرفطة أو عرفنا بعضها 


الفصل؟© الرابعً فى ان* الانفس” الانسانية لا تفسد" ولا تتناسخ 

اما ان النفس لا تموت" بموت البدن فلان كل شىء يفسد بفساد شىء آخر 
فهو متعلق به نوعا من التعلق فاما ان يكون' تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوحود 
أو تعلق المتقدم””” له فى الوجود الذى هو قبله فى؛ الذات”' لا فى الزمان او تعلق 
المكافى فى الوجود فان كان تعلق النفس بالبدن تعلق المكافى فى الوجود وذلكث*' 
امر ذاتى له لا عارض كل”” واحد منهما مضاف الذات الى صاحبه وليس لا النفس 
ولا البدن بجوه*ث” لكنهما جوهران وان كان ذلكك امرا عرضيا لا ذاتيا فان فسد 
احدهما بطل العارض الاخر من الاضافة ولم تفسدة' الذات” بفساده من حيث هذا 
التعلق وان كان تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود فالبدن” علة النفس فى الوجود 
والعلل اريع اما ان يكون البدن علة فاعلية”' للنفس”' معطية لها الوجود واما ان يكون 
علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر للابدان »او بسبيل البساطة كالنئحاس 
للصنم واما ان يكون علة صورية واما ان يكون علة كمالية ومحال” ان يكون علة 
فاعلية فان الجسم بما هو جسم لا يفعل شيثًا واتما يفعل بقوة ولو كان يفعل بذاته 
لا بقوة'” لكان كل جسم يفعل ذلكك الفعل ثم القوئ” الجسمانية كلها اما اعراض 
واما صور مادية ومحال ان تفيدة” الاغراض «الصور القائمة”ة بالمواد وجود «ذات 
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قائمة؟ بنفسها لا فى مادة ووجودة جوهر مطلق ومحال” ايضاه ان يكونة معلة 
قابلية فقد برهنا وبينا ان النفس ليست منطبعة فى البدن بوجه من الوجوه فلا يكون 
البدن اذن* متصورا” بصورة النفس لا بحسب البساطة ولا بحسب التركيب بان 
تكون* اجزاء” من" اجزاء البدن تركب" وتمتزيا' تركيبا” ومزاجا””' ما"' فتنطيعة" فيها 
النفس ومحال" ان يكون الجسم علة صورية للنفس او كمالية فان الاولى ان 
يكون بالعكس فاذن ليس تعلق” النفس بالبدن” تعلق معلول بعلة ذاتية وان “كان 
المزاج والبدن علة بالعرض للنفس فائه اذا حدث مادة بدن يصلح” ان تكون” الة 
للنفس ومملكة لها”” احدثيتأة العلل المفارقة النفس الجزئية او حددئقة عنها ذلكك 
فانث احداثها بلا سبب مخصص احداث واحد دون واحد محال24 ومع ذلكك فانه 
كنع وقوع” الكثرة فيها بالعدد لما قد بيناه لانه** لا بد لكل كائن” بعد ما لى يكن 
من ان تتقدمه”” مادة يكون فيها تهيق قبوله او تهيق نسبة” اليه كما نبين فى العلوم 
الاخرى فانه'” لو كان يجوز ايضا ان تكونة نفس جزئية” تحددث” ولم تحدئةة 
لها الة بها تستكسل” وتفعل” لكانت معطلة الوجود ولا شىئ؛ معطل” فى الطبيعة 
واذا”” كان ذلكك ممتنعا فلا قدرة عليه ولكن اذا حدث التهيؤ للنسبة والاستعداد 
للالة يازم حينشذ” ان يحدث من العلل المفارقة شئ هو النفس وليس” ذلكك 
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للنفس' فقط بل كلة مة يحدث بعد ما لم يكن من الصور فائما يرجح * 
وجوده على لا وجوده” استعداد المادة له وصيرورتها خليقة* به وليس اذا وجب 
حدوث شىء عند حدوث شىء وجب ان يبطل مع بطلانه اما يكون ذلكك اذا ” 
كان ذات الشىء قائماة بذلكك الشىء وفيه وقد تحدث” امور عن امورا وتبطل تلكك 
الامور وتبقى تلكث الامور” اذا كانت ذاتها غير قائمة" فيها" وخصوصا اذا كان 
مفيدة! الوحودة! لها شيعا”؟ اث »غير الذى انما تهيأ افادة وجوده مع وجوده 
ومفيد وجود النفس هوة' غير جسم ولا هو قوة فى جسم بل" هو لا محالة" ذات 
قائمة”* برية*' عن المادة”” وعن” المقادير فاذا كان وجوده” من ذلكك الشىء ومن 
البدن يحصل وقت استحقاقه للوجود فقط فليس له تعلق ف نفس الودود باليدن 
ولا البدن علة له الا بالعرض فلا يجوز اذن ان يقال” ان التعلق بينهما على نحو 
يوجب ان يكون الجسم متقدما تقدم العلية على النفس واما القسم الشالث مما 
ذكرنا فى الابتداء وهو ان بكون تعلق النفس بسالجسم” تعلق المتقدم فى الوجود فاما 
ان يكون التقدم مع دلكث زمانيا فيستحيل ان يتعلق وجودهاة بهة” فقد” تقدمه فى 
الزمان واما ان يكون التقدم بالذات لا بالزمان وهذا النحو من التقدم هو ان تكون* 
الذات المتقدمة فى* الوجود”” كما يوحد” يازم ان تستفاد” عنها ذات المثاخر ى 


: وجود |" :على 8 دعن 18* :ترجح 1 : كلما 21 : للنفس 7 «فى النفس |8" 
د بحدث 8” وقابعما 8؟ : وماعمدم مز 71 ” ر خليقة !| , خليقه م ١‏ خخليفة 7 و خخلفه 6*8 
...وود 12-127 وعوهول 8أ! : قائمة 7 ١‏ قابمه 88 وقايمة |" : تحدث |5 ديحدث 8 
«شىء هو | وشىء 588 زعووول 2 رشيا 8 «شىء 7718 : ناككاء 5لانالاا 5باعه! 
وبريئه 7" :قائمة 51 دقاهمم 8 دفامه 8 رمع ونان 5نعه! 4-167 هو 1 
,وموك 208 : المواد ماع53 صا م والمسادة 8 «المواد ]18 : برية |8 ويرئه م 
ها "انا ءأناو58 ألماو ا6<اع مآ منوأءه هعه| :2 وجودها عع ,عأ مج8اة 
بالبدن + ربق 227 روفلا 78 رولا |28 , 99 جرهر غ13 اموأ ه أطنا ده مهعم 
:تكون م ويكون 871 :وقد م8” رعووول 230 ر وجودها 8 , وجوده 2578 
:يوجد | «توحد 7 ودبوجد © وبوحد 5*8 إلى الوجود 7 ,عووول 5ر208 

: تستفاد 0686 ١‏ يستفاد 7١‏ وستفاد 6 و ستفلك 318 


س4 


ااا 

الوجود وحينئل' لا يوجد ايضا هذا المتقدم” فى الوجود اذا فرض المتاخر قد 
عدم لا ان فرض عدم المتاخر اوجب عدم المتقدم ولكن لان المتاخر لايجوز 
ان يكون قد عدم” الاوقد عرض اولا للمتقدم فى طبعه ما اعدمه فحينئلة عدم ” 
المتاخر فليس فرض عدم" المتاخر موجب” عدم المتقدم ولكن فرض عدم 
المتقدم نفسه لاله انما يفرض" المتاخر معدوما بعد ان عرض للمتقدم ان عدم فى 
نفسه واذا كان كذاكك1 فيجب ان يكون السبب المعدم يعرض فى جوهر النفس 
فيفسد معه البدن وان لا يكون البدن البتة”' يفسد بسبب يخصه لكن فساد البدن 
يكون” بسبب يخصه من تغير المزاج والتركيب' فمحال” ان تكون"' النفس تتعلق”' 
بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم يفسد البدن البتة بسبب فى نفسه فليس اذن بينهما 
هذا التعلق واذا كان الامر على هذا فقد بطل انحاء التعلق كلها وبتقى ان لا 
تعلق" للنفس فى الوجود بالبدن بل تعلقه فى الوجود بالمبادئ الاخر” التى 
لا تستحيل” ولا تبطل” واقول” ايضاه ان سببا اخر لا يعدم9 النفس البتة وذلكك 
انكل شىء من شانه ان يفسد بسبب ما ففيه”* قوة ان يفسد وقبل الفساد فيه فعل ان 
يبقى وتهيؤو” للفساد* ليس بفعله” ان** يبقى فان معنى القرة مغايرة لمعنى الفعل 
واضافة هذه القوة مغايرة لاضافة هذا الفعل لان اضافة ذلكك الى الفساد واضافة 
هذا الى البقاء فاذن لامرين مختلفين ما بود ى” الشىء*” هذان المعئيان فنقول 
ان الاشياء المركبة والاشياء” البسيطة النى” هى قائمة” فى المركب” يجوز ان 
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يجتمع فيها فعل ان يبقى وقوة ان يفسد' وى الاشياءة البسيطة المفارقة الذات 
لا يجوز ان يجتمع هذان الاثران واقول بوجه مطلق انه لا يجوز ان يجتمع” فى 
شىء احدى* الذات + هذان المعنيان وذلكث لان كل شىء يبقى وله قوة أن يفسد 
فله ايضاء قوة» ان يبقى” لان بقاءه* ليس بواجب ضرورى واذا لم يكن واجبا 
كان ممكنا والامكان الذى يتناول الطرفين هو طبيعة القّوة فاذن يكون له قى جوهره 
قوة ان يبقى وفعل ان يبقى وقد بان ان فعل ان يبقى منه لا” محالة" ليس هو 
قوة'' ان يبقى وهذا بين فيكون فعل ان يبقى منه” امرا” يعرض” للشىء الى له 
قوة ان يبقى فتلكك القوة لا تكون* لذات” ما بالفعل بل" للشىء الذى يعسرض 
لذاته ان يبقى بالفعل لا انه حقيقة ذاته فيلزم من هذا ان تكون”' ذاته مركبة من 
شىء اذا كان كان به ذاته” موجودا”' بالفعل وهو الصورة ى كل شىء وعن شىء 
حصل له هذا الفعل وق طباعه قوته به وهو مادته* فان كانت النفس بسيطة 
مطلقة لم تنقسم” الى مادة وصورة فان*2 كانت مركبة فلنتركث” المركب ولننظرة” ى 
الجوهر الذى هو مادته ولنصرفةة القول الى نفس مادته ولنتكلم فيها ونقول” ان 
المادة اما ان تنقسوه* هكذا”” دائما”” ونشيتا31 الكلام دانئما*” وهذا محال واما ان 
لايبطل الشىء الذى هو الجوهر والسنخ وكلامنا فى هذا الشىء الذى هو السنخ 
والاضل وهو الذى نسميه النفس وليس كلامنا فى شىء مجتمع منه ومن شىء آخر 
فبين ان كل شىء هو بسيط غير مركب او هو اصل مركب وسنخه فهو غير 
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مجتمع فيه فعل ان يبقى وقوة ان يعدم بالقياس الى ذاته فان كانت فيه قوة ان 
يعدم فمحال' ان يكون فيه فعل ان يبقى واذاة كان فيه فعل ان يبقى2 وان 
يوجد فليس فيه قوة ان يعدم فبين اذاة ان جوهر النفس ليس فيه قوة ان يفسد 
واما الكائنات؟ التى تفسد* فان الفاسد منها هوا المركب المجتمع وقوة ان تفسد * 
عاو تبقى” ليس ى المعنى الذى به المركب واحد بل فى المادة التى هى بالقوة 
قابلة كلى” الضدين فليس اذن فى الفاسد المركب لا قرة ان'' يبقى ولا قوة ان 
يفسد فلم تجتمعا”" فيه واما المادة فاما ان تكون” باقية لا بقوة تستعدة' بها للبقاء 
كما يظن”” قوم“ واما ان تكون” بقرة بها تبقى”' وليس لها قوة ان تفسد"' بل قوة ان 
تفسد”” شىء اخخر يحدث فيها والبسائط” التى فى المادة فان قرة فسادها فى جوهر 
المادة*” لا فى جوهرها والبرهان” الذى بوجت ان كل كائن* فاسل”2 من جهة تناهى 
قوى*” البقاء والبطلان انما يوجب فيما هو كائن” من مادة وصورة ويكون*: فى 
مادته قوة الى”* ان تبقى” فيه تلكث الصورة وقوة أن يفسدا” هى منه” كما قد 
علمت فقد بان اذن ان النفس”: الانسانية لا تفسد” البتة والى هذا سقنا كلامنا 
والله الموفق فقد اوضحنا ان الانفس انما حدثت وتكثرت مع تهيؤ من الابدان 
على” ان تهيؤ الابدان” يوجحب”” ان يفيض وجود النفس” لها من العلل المفارقة 
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0ل لكا 
وظهر من ذاكك ان هذا لا يكون على سبيل الاتفاق والبخت حتى يكون وجود 
النفس الحادثة ليس لاشتحقاق هذا المزاج نفسا حادثة مدبرة» ولكن قد كان 
وجدت النفس”' واتفق ان وجد معهاة بدن فتعلق” بها فان مثل هذا لا يكون 
علة ذائية البتة للتكثر بل عسى ان يكون* عرضية وقد عرفنا” ان العلل الذاتية هى 
التى يجب ان تكون* اولا ثم ربما تليها” العرضية فان* كان كذلكك' فكل" بدن 
يستمحق '؟ مع حدوث مزاج مادته”" حدوث” 
يستحقه اذ اشخاص الانواع لا تختلف” فى الاثور التى بها تتقوم*"' وليس يجوز 
ان يكون بدن انسانى” يستحق نفسا يكمل" بها” وبدن اخر هو" فى حكم” مزاجه 
بالنوع + ولا يستحق ذلكث” بل ان اتفق كان وان لم يتفق لم يكن فان2 هذا 
حينثئل”” لا يكون من نوعه فاذا” فرضنا ان نفسا تناسختها” ابدان وكل”” بدن فانه بذاته 
يستحق نفسا تحدث* له وتتعلق”” به فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا ثم العلاقة 
بين النفس والبدن ليس هو على سبيل الانطباع فيه كما بيناه مرارا بل العلاقة 
التى” بينهما هى علاقة الاشتغال من النفس بالبدن حتى تشعر” النفس بذلككث البدن 
وينفعل البدن عن تلكك النفس وكل حيوان فانه يستشعر نفسه نفسا وإحدة هى 
المتصرفة” والمدبرة للبدن الذى له فان كان هناكك نفس اخرى لا يشعر الحيوان 
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بهاملا هى' بئفسه ولا تشتغل” بالبدن فليست” لهاه علاقة بالبدن” لان العلاقة 
لم تكن* الا” بهذا النحو فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه وبهذا المقدار لمن 
اراد الاختصار كفاية بعد ان فيه كلاما طويلا 


الفصل” الخامس” فى العقل الفعال فى انفسنا والعقل المنفعل عن" انفسنا 

نقول ان النفس الانسانية قد'" تكون عاقلة بالقوة ثم تصير" عاقلة بالفعل وكل”؛ 
ما" خرج من القوة الى الفعل فائما يخرج بسبب بالفعل يخرجه فههنا" سبب 
هو الذى يخرج نفوسنا فى" المعقولات” من القوةه الى الفعل* واذ هو السبب 
فى اعطاء الصور العقلية فليس الا عقلا بالفعل عنده مبادئ الصور العقلية 
مجردة ونسبته الى نفوسنا كنسبة” الشمس الى ابصارنا فُكما ان الشمس تبصرةا 
بذاتها بالفعل ويبصر” بنورها”” بالفعل ما ليس مبصرا بالفعل كذلكك” حال هذا 
العقل” عند نفوسنا فان القوةٍ العقلية اذا اطلعت* على الجزئيات التى فى الخيال 
واشرق عليها نور العقل الفعال فينا الذى ذكرناه استحالت*” مجردة عن المادة 
وعلائقها” وانطبعت ف النفس الناطقة لا على انها نفسها"ة تنتقل”* من التخيل الى 
العقل منا ولا على ان المعنى المغمور فى العلائق”” وهو فى نفسه واعتباره فى ذاته 
مجرد يفعل” مثل نفسه بل على معنى ان مطالعتها تعد” النفس لان يفيض” عليها” 
وله 515 : فليس 8* :وتشتغل 66« ويشتغل 81 ١‏ تشتغل 28 :هى 8 وهو 115" 
«فصل 8/8" زغىءهك 78 رتكن ما .يكن 81 : بالبدن 8 دمع البدن 18* :لها 8 
ديصير 87 وبصصر 8" رؤووول ['؟ ب فى 8" : الخامس 7 ,06856 8|18” : الفصل 7 
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المجرد من العقل الفعال فان' الافكار والتاملات حركات معدة للنفس نحو قيول 
الفيضص كما أن الحدود الوسطى معدة بنحو اشل تأكيد القبول النتيجة وأت كسان 
الاول على سبيل «الثانى على سبيل اخخرً كما ستقف عليه فتكون* النفس الناطقة 
اذا وقعت لها نسبة ما الى هذه الصور” بتوسط اشراق العقل الفعال حدث فيها ؟ 
منه شىء* من جنسها من وجه وليس من جنسها من وجه كما انه” اذا وقع الضوء 
على الملوفنات فعل فى البصر منها اث" ليس على جملتها من كل وجه 
فالخيالات” التى هى معقولات بالقوة تصير" معقولات بالفعل ل' انفسها بل ما 
يلتقط عنها” كما”' ان الاثر المتادى بواسطة الضوء من الصور المحسوسة ليس 
هو" نفس» تلكك الصور' بل شىء اخعر مناسب لها يتولد بتوسط الضوءه فى القابل 
المقابل كذلكث”' النفس الناطقة” اذا طالعت تلكث الصور الخيالية واتصل بها 
نور العقل الفعال”' ضربا”' من الاتصال استعدت لان تحدث” فيها من ضوء 
العقل الفعال مجردات تلكك الصور «عن الشوائب” فاول ما يتميز عند العقل 
الانسانى أمر الذاتى منهسا” والعرضى ومسا به تتشابه* تلكث الخيالات وما به 
تختلف” فتصير* المعانى التى لا تختلئف: تلكث بها معنى واحدا ى ذات 
العقل بالقياس الى التشابه لكنه فيه بالقيياس الى ما تختلف” به يصير معانى 
كثيرة فتكون” للعقل قدرة على تكثير الواحد”” وعلى” توحيد؛ الكثير من*” المعانىةة 
دفكون 6* زآخخر 8 ١اخرى‏ 18]” لحو 71 دحو 6 دؤووول 28 : فأن ما 
دمنها شى ضه 58 * : الصور 1 «الصورة ©81” : فتكون 0< , فيكون 87 «١‏ فبكون !| 
«فالحالات ١ ٠‏ والخيالات 1" زاثر 8* : :دوعق 1 : فيها منه شي 7 «منها فيه شى |8 
بل م1*" :منها 5 زؤدوول 8" : تصير ‏ ديصير |8 ٠‏ فيصير 7 : فالسخيالات 87 
الفعل 8" ::دوعل 76 , كلك 7 : الصورة 8" :هو 18 دهى 381 : كما 87 كما 
«الشوائب 8 هالشوايب |28 : تحدث ©66©ه» و يحدث 811 , بحدث 28 : اضربا 178 
: مختلف ا8 ٠‏ محتلف 8*” : تتشابه 78 ٠‏ يتشابه ١‏ ه بشابه 238 : فيها 221 : الشوائب 7 
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اما" توحيد الكثير فمن وجهين احدهما بان تصيرة المعانى الكثيرةة 
المختلفة* ف المتخيلات بالعدد اذا كانت لا تختلف* فى الحد معنى واحدا 5 
واليجه الشانى بان يركب* من* معانى” الاجناس والفصول معنى واحدا بالمحد © 
ويكون وه التكثير بعكس"* هذين الرجهين فهذه من خواص العقل الانسانى وليس 

1 4 0 0 .« 8 
ذلكك لغيره”” من القوى فانها تدركك الكثير كثيرا كما هو والواحد” واحدا كما 
هو" ولا يمكنها ان تدركث” الواحد البسيط بل الواحد من حيث هو جملة مركبة من 
امور واعراضها ولا يمكنها”” ان تفصل” العرضيات وتنزعها”' من الذاتيات فاذا 
عرض الحس على الخيال والخيال على العقل صورة ما فاخحل“ العقل منها” معنى 
فان عرض عليه” صورة اخخرى من ذلكك النوع وائما هى" اخرى" بالعدد لم ياخذ 
العقل 20 منها” البتة صورة ما غير ما اذ الا من جهة العرض الذى بخص هذا'ة 
من حيث هو ذلكك العرض فان2 احزءقة مرة مجردا وماةكة مع ذلكك العرض 
ولذلكيكة يقال” ان زيدا وعمروا لهما”ة معنى واحد فى الانسانية ليس على ان 
الانسانية المقارنة بخواص” عمرو هى بعينها” الانسانية التى””. تقارن'” نخواص 
زيد”” وكان” ذانا واحدة”هى لزيد ولعمرو” كما يكون بالصداقة او بالملكك 
او بغير ذلككث بل الانسانية فى الوجود متكثرة* فلا وجود لانسانية واحدة مشتركك3 
فيها فى الوجود الخارج حتى تكون”” هى بعيئها انسانية زيد وعمرو وهذا سنبين” فى 
لاا ا 1 لكر دا و ارا اا 11لا ارم 1ر11 رت 112 
«بحتلف 8 : المختلفة الكثيرة 7* * :تصير 15 ديصير | دنصير 28 يمول الا 
يركب !1 «يركّب من 8 «مركبين 48 * ب واحد |” : تختلف 7 ٠‏ يختلف 8 ٠‏ دختلف | 
ممتومقم دز 11-175 بعووول و10 : بالعكس من 8 وها يحد : معنى 1 رمن 
: تفصل ©7666 ديفصل 811 ٠‏ بفصل 28" :يمكن 7 : تدركك ١‏ «يدركث |1781 
: فائحل 2 واخمل | ١‏ واخحل 1 : وتنزعها تتكحتق ه وتنرعها م : وينزعها 1 ووسرعها 158 
زهى أخرى |8 دهواخر 770 : عليها 7* :منهاا8 ومنه 7758 ب فاشخل 8 
: فان 81 .أن م بان 227 :7 بخصر فيها |2 : العقل منها |8 .منه العقل «مجقهعد 
: ولأجل دل م3 : اومرّة م ر اذه 1 وياخخذه م وانخذه اخذه [ واحده احده 208 
: نفسها 2*1 : بخواص 7 ٠‏ لخواص ا8 . لحواص 8 ب لهما 8 وله 7118 ريق 27 
:واحدا 1” : كأن 8 رعومول 1 : تقارن 78 ديقارن ! وسقارن 8 بييمول 308 
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الصناعة الحكمية ولكن معنى ذلكك ان السابق من هذه اذا افادت النفس صورة 
الانسانية فان الثانى لا يفيدة البتة شيثًا” اخرا بل يكون” المعنى المنطبع منها فى 
النفس واحدا هو عين” الخيال الاول ولا تاثير للخيال الثانى فان كل واحد 
منهما* كان يجوز ان يسبق فيفعل” هذا الاثر بعينه فى النفس ليس كشخصى* 
انسان” وفرس" وهن شان العقل اذا ادركث اشياء'' فيها تقدم وتاخر ان يعقل معها 
الزمان ضرورة وذلكك لا فى زمان بل فى ان والعقل يعقل الزمان فى ان واما تركيبه 
القياس والحد” فهو يكون لا محالة” فى زمان الا ان تصوره النتيجة والمسحدود” يكون 
دفعة والعقل ليس عجزه عن تصور الاشياء التى هى" فى غناية المعقولية والتجريد 
عن المادة لافر فى ذات تلكك الاشياء ولا لافر فى غريزة" العقل بل لاجل ان 
النفس مشغولة فى البدن بالبدن فتحتاج“ فى كثير من الاهور الى البدن فيبعدها 
البدن عن افضل كمالاتها وليست العين انما لا تطيق” ان تنظ الى" الشمس 
لجل امر فى الشمس وانها غير جبلته” بل لامره فى جبلة بدنها فاذا زال عن 
النفس منا هذا الغموز” (؟) وهذا العوق”” كان تعقل” النفس لهذه** افضل التعقلات 
للنفس” واوضحها والذهاةة ولان كلامنا فى هذا الموضع انما هو فى امر النفس من 
حيث هو نفس وذلكك من حيث هو مقارن” لهذه المادة فليس ينبغى لنا ان نتكلم 
فى امر معاد النفس ونحن متكلمون فى الطبيعة الى ان ننتقل”” الى الصناعة الحكمية 
وننظر” فيها فى الامور المفارقة واما النظر فى الصناعة الطبيعية فيختص بما يكون/3 
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لائقا' بالامورٌ الطبيعية وهى الافور التى لها نسبة الى المادة والحركة بل نقول* ان 
تصور العقل يختلف بحسب وجود الاشياء فالاشياء القوية الوجود* جدا قد يقصر 
العقل عن ادرا كها لغلبتها والاشياء الضعيفة الوجوده جدا كالحركة والزمان والهيولى 
ققد يصعب* تصورها لانها ضعيفة” الوجود والاخدام لايتصورها العقل وهو بالفعل 
مطلقا لان العدم يدركك من حيث لا تدركك” الملكة فيكون يدركئ؟ العدم من حيث 
هو عدم والشر من حيث هو شر شىء هو بالقوه وعدم كمال فان ادركه عقل 
فاتما يدركه لانه بالاضافة اليه بالقوة فالعقول التى لا يخالطها ما بالقوة لا تعمل" 
العدم والشره من'' حيث هو عدم”” وشرة" ولا تتصورهما” وليس فى" الوجود شىء 
هو شر مطلقًا 


الفصل” السادس” فى مراتب افعال العقل وف اعلى مراتبها” وهو العقل القدسى 

فتقول” ان النفس تعقل” بان تاخخل” فى ذاتها صورة المعقولات مجردة عن 
المادة وكون الصورة” مجردة اما ان يكونة2 بتجريد العقل اياها واما ان يكون24 
لان تلكك الصورة فى نفسهاك” مجردة عن الماذة فتكون*ة النفس قد كفت” الموزةةة 
ف تجريدها والنفس تتصور” ذاتها وتصورها ذاتها يجعلها عقلا وعاقلا ومعقولا واما 
تصورها لهذه الصور فلا يجعلها” كذلكك فانها فى جوهرها فى البدن دائما'” بالقوة 


: الوجود 8 دعد5هع4 118* : نقول 7 ديقول 8 وقول 318 : باالاغور 2 :ليما 18718 
: ضعيف |" :يصعب 80 «تصعب 7[ وبصعب ؛ وفتّد |8 دهمدلم وقل 57 
«عقل 8" زيدركك |8 ١‏ تدركك م .عدركك 1” :تدركك ©6666 يدرك 8118* 
«يتصورهما !]81 ٠‏ تتصوّرهما 138 : شر وعدم 27 و وز 17 : تعقل ٠ ١‏ يعقل 7 
: السادس 7 وغ5ععل ما8" : الفصل 7 ٠‏ فصل 5815 :هو ى 8" : تتصورهما 66ه” 
؛ تعقل 6نعه" ١‏ يعقل 811 ه بعقل م* : فنقول |1 ١‏ فيقول 8 : سمول م14 : مرتبتها 38 
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©مهة: ١‏ فيكون 871 ١‏ سكون 8 : انفسها |2 :يكون 80 و تكون 7 ونكون 1 : يكون 8 
:المؤنة 71 «المونة 6 «الموونة 28 : كفت 8 ١‏ كلفيت 8 ١‏ كفيت 11 : فتكون 
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عقل وان خرج فى امور ما الى الفعل وما يقال" من ان ذات النفس تصيرٌ هى 
المعقولات فهو من جملة ما يستحبل عندى فانى لست افهم قولهم ان شيثًا يصير 
شيتًا اخر ولا اعقل ان ذلكك كيف يكون فان كان بان يخلع صورة ثم” يلبس”* صورة 
اخرى ويكون هو مع الصورة الاولى شيا ومع الصورة الاخرى شيعًا فلم يصر بالحقيقة 
الشثىء الاول الشىء الثانى بل الشىء الاول قد بطل وانما بقى” موضوعه او جزء* منه 
وان كان ليس كذلكث” فلينظر كيف يكون"” فنقول” اذا صار الشىء شيئًا اخر 
قاما ان يكون اذ هو قد صار ذلكك الشىء موجودا او معدوما فان كان موجودا 
فالثانى الاخر اما ان يكون موجودا ايضا اث' معدوما”” فان' كان موجوداة" فهما 
موجودان لا موجود”! واحل*ا وان كان" معدوما فقد" صارك هذا الموجود شيعا 
معدوما لا شيئا اخر موجودا وهذا غير معقول وان كان الاول 0 فما صار 
شيا اخر بل عدم” هو وحصل شىء اخخر فالنفس"' كيف تصير” صور الاشياء 
واكثر ما هوّس”* الناس فى هذا هو الذى صنف لهم ايساغوجى وكان حريصا على 
ان يتكلم” باقوال مخيلة” شعرية صوفية يقتصر” منها لنفسه ولغيره على التخيل ٠‏ 
ويدل5ة اهل ؟2 التمبيزةة على 27 ذلكك7 كبريقة فى” العقل والمعقولاات كته و فى النفس 
«نعم ان صور الاشبساء تحل” ى” النفس وتحليها” وتزيئها” وتكون” النفس 


دبليس 8 وبلس 58 066565 |" :تصير 7 ديصير ! وبصر 286 :ربق 1 
دبقى 6 دهى 58 زيصر |7 فسن © عدر 9 ان :يبس 7 وتلبس !ا 
يكون بان يخلع صورة ثم بلبس صورة اخخرى 8" : كك 7*” :جزو 0" : بقى |7 
:ومعدوما 8 ” :فنقول 1 .فقول ا .فيقول 8 : ويكون هو مع الصورة 
:حدم م1 : فصار 6-167 ركان كان م5 1 : ميرجودا واحد| 1-157 ,عوومول وتاس3ا1 
هو م دهو من 8” : تصير 66" و يصير 11 د بصير 586 : والنفس 7 تام م15 
«محلفه 8” :يتكلم 12 «نتكلم | «سكلم 38 فوس :0 قصر قن 1 ون 
ويدل على ذلكك 1** * :يقتصر 11 ٠‏ نسصر 8 «تقتصر 8 : مخيلة 71 . محثله م 
:محل 308 دعل 22-308 ور كببة 23 ب عومول |7تسقة ؛ التمييز 75 : التميذ |8كة اهل 
«وتزينه م3 * : وبحليها 7 : وبحليها ! : وسحلسها 8 ١‏ وتِحلِه م" رفى 7 رعوهول مزواة 

: وتكون 7606 «ويكون !81 «وبكون 8” :وتزينها 7 دوبزينها ! «وبزسها8 


ل ل 

كالمكان لها بتوسط العقل الهيولانى ولو كانت النفس صورة' شىء من الموجودات 
بالفعل والصورة هى الفعل وهى” بذاتها فعل وليس فى ذات الصورة قوة قبول شىء 
اغماة قوة القبول فى القابل للشىء وجب ان تكون* النفس حيئئذ" لاقوة لها على قبول 
صورة اخرى وامر آخر وقد نراها“ تقبل” صورة اخرى غير تلكك الصورة فان كان 
ذلكث الغير ايضا لا يخالف هذه الصورة” فهو من العجائب” فيكون القبول واللاقبول 
واحدا وان كان يخالفه فتكون” النفس لا محالة'؟ ان كانت هى الصورة المعقولة 
قد صارت غير ذاتها وليس من هذا 1 بل النفس هى العاقلة والعقل* انماةا 
يعنى به قوتها"' التى بها”' تعقلة' او” يعنى”' به صورة” هذه المعقولات فى انفسهاثة 
ولانها ف النفس تكون'” معقولة فلا يكون العقل والعاقل والمعقول شيا واحدا*ة فى 
انفسنا” نعم هذا فى شىء اخمر يمكن ان يكون على ما" ستمشهلهة” فى موضعه 
وكذلكث” العقل الهيولانى ان عنى به مطلق الاستعداد للنفس فهى 2 باقية*2# فينا”2 
ابدا ماث دمنا فى البدن «وان” عنى بحسب شىء شىء” فان الاستعداد يببطل 3 
وجود الفعل واذ” قد” تقرر” هذا فنقول” ان تصور اكرات على وجوه ثلشة 
احدها التصور الذى يكون فى النفس بالفعل مفصلا” منظما وربما يكون” ذلكك 
التفصيل” والنظام” غير واجب بل يصح ان يغير مثاله انكك اذا فصلت فى نفسكثك 


وكون ©* :انما هو 7” :وهى الفعل بذاتها فعل 2 : صورة 87 ٠‏ صارت صورة 118' 
:تقبل |1 «شسل ١‏ ويقسل 8” ؤيراها 8 :ع 1]* : تكون 66:6 ديكون 811 
فيكون 871 وبكون 8" : العجابب ! «العجائب © «العجايب 87" رغووول 57 
:انما 1 داما ان ما8”” : والعقل 51 ١‏ والعمل © ١والعاقل‏ 8 : محة 1" : فتكون مهم 
ع6 ويعقل 7 ٠يعقل‏ 5ا8"! :عوهوك 7*' رقوتها 7 ١هوتها‏ © ١دقوبّه‏ | دقوبه 8" 
«نفسها 8|8” :صور 8" :يعنى 18 وبعنى | ووبعنى 8" :غووول 8 : تعقل 
إعوعة ل 27 : سنا 28 بعوهول 227 : تكون م1 و يكون 68 ديكون 2 :الفسهاآا 
فهوباقيا منلدععه| “2-2 ب وكلك 2*7 : ستمحله 7 وستلمحه |8 وستلميحه 258 
:أو ان 8 وعووول 38 ر فينا 71 .١سنا‏ م وعووعل 28 :2 مطلق الشتعداد ذدع 0 
:تقرر |7 دبقرر 8 وسمرر 5*” قد 87 وؤوهول 18 رم ادا 8” ريوعول مه 
النظام 78*” :وووول م” :مفصلا” م” : فنقول 7 «فقول ا «فيقول 8* 


: النفصيل والنظام 1 السصيل والنطام م ٠‏ والتفصيل 
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وه 1* 


1 
معانى الالفاظ التى يدل عليها قولكث كل انسان حيوان وجدت كل معنى منها 
كليا لا يتصور الا" فى جوهر غير بدنى «ووجدت” لتصورها فيه تقديما وتاخيرا 
فان غيرت3 ذلككث حتى كان ترتيب المعانى المتصورة الترتيب المحاذى لقولكك 
الحيواث محمول” على كل انسان ان* لم تشكك ان هذا الترتيب من حيث هو 
ترتيب معان” كلية لم يترتب الا فى جوهر غير بدنى وان كان ايضا" يترتب” من 
وجه ما فى الخيال فمن” حيث المسموع لا من -حيث المعقول وكان الترتيبان 
ممختلفين والمعقول الصرف منه واحد" والشانى ان يكون قد حصل التصورا' واكتسب 
لكن النفس معرضة عنه فليست تلتفت الى ذلكك المعقول بل قد انتقلت*عزيةة 
مثلا الى معقول اخخر فانه ليس فى وسع انفسنا ان تعقل”” الاشياء معا دفعة واحدة 
ونوع أخخر من التصور وهو مثل ما يكون عندككث فى مسالة" تسأل"' عنها مما علمته 
او مما هو" قريب مما" تعلمه فحضركك جوابها فى الوقت وانت متيقن بسالكك 
تجيب عنها مما" علمته من غير ان يكون هناكك تفصيل البتة بل انما +تاخذ فى 
التفصيل والترتيب فى نفسكث مع الخلكث فى" الجواب الصصادر” من'* يقين منكك 
بالعلم به قبل التفصيل «الترتيب فيكون الفرق بين التصور الاول والثانى ظاهرا فان 
الاول كانه شىء قد اخرجته من الخزانة وانت تستعمله والثانى كانه شىء لكك24 
مخزون متى شئت” استعملته والشالث يسخالف الاول بانهة ليس شيا مرتبا فى 
الفكر البتة*” بل ما*” هو كمبدا” لذلكك مع مقارنته لليقين ويخالف الثانى بانه لا 
يكون معرضا عنه بل منظورا اليه نظرا ما بالفعل يقينا اذ يتخصص معه النسبة الى 
بعض ما هو كالمخزون فان قال قائل” ان ذلكك علم ايضا بالقرة ولكن قوة 


:محمول 12 ومحمولا |8*” :لوكان 1 :تميزت 3 .وحدت 38 الى 18 
تعوععل 18 ؛ واحد| م10 من 4 : لرتبه انضا 8مة : معانى 78 وأن 8 وعوععل مم6 
لعفل 1 «يعقل |8 «بعقل م" : انتقلت عنه 87 ٠‏ اسقل عنه م ١‏ ابتقل عنها 12-2 
أوعع ل م : تسل م وتسئل 1[ ويسئل | ديسل 8 : مسئلة 148118 : تعقل عنامع؟ 
:من 1 دعن ا8” : الصار 8” :وام م وعمسا |" مما 7 ومن ان م178 
يترتب م27 زبانه 87 .فانه م رشاء |" رنوععل 24 وى 8 : بين سبب إ22 

: قائل 1 دفايل م «قايل 3 : مبلء 30 ما 8 وعوهعل 2715 عومول 287 


2 
قريبة من الفعل فذلكك باطل' لان لصاحبه يقينا بالفعل حاصلاة لا يحتاج ان 
يحصله” بقوة بعيدة* او قريبة* فذلكك اليقين اما لانه متيقن ان هذا حاصل عنده 
اذا شاء علمه فيكون تيقنه” بالفعل بان هذا حاصل تيقناء به بالفعل فان الحصول 
حصول الثىء” فيكون هذا الشىء الذى" نشير اليه حاصلا بالفعل لانه من المحال " 
انق" ان المجهول بالفعل معلوم عنده مخزون فكيف تيقن'' حال الشىء الا 
من جهة ما بيقنه” معلوم واذا كانت الاشارة تتناول"' للمعلوم"' 
بالفعل من” المتيقن بالفعل ان هذا عنده مخزون فهو بهذا النوع البسيط معلوم 
عنده ثم قد" يؤيد”” ان يجعله معلوما بنوع اخر ومن العجائب” ان هذا المجيب 
حين ياخط” فى تعليم” غيره نفصيل*” مسا يهجس”” فى نفسه دفعة يكون مع*ة مائة 
يعلمه” يتعلم العلم بالوجه الشانى فترتب” تلكث الصورة فيه مع ترتيب”” الفاظه 
فاحد هذين هو العلم الفكرى الذى انما يستكمل به نمام الاستكمال اذا ترتب 
وتركب «الثانى هو العلم البسيط الذى ليس من شانه ان يكون له فى نفسه صورة بعد 
صورة ولكن” هو واحد تفيض” عنه” الصور فى قابل الصور فذلكك علم فاعل 
للشىء*” الذى نسميه علما فكريا ومبدا له وذلكك .هوث” القوة” العفلية المطلقة من 
د سحصله 8 و٠‏ يخصه |" : حاصلا لا 71 :وحاصلا لا م و حاصل الا 28 :بط 171 
«سقّنا8 «سقنا 8* وسقنه م*” :قريبة أو بعيدة 7* و يحصله 7 ١‏ سحصّله م 
٠نتيقن‏ م «سقن 8" زالمح !” ::وووك 8* :الشىء !7 «لشى 788 :تيقنا 11 
:وهو 5" ريومعل 0 زتيقن 7 ديتيقن "| وسقن 8" رتيقن 7 وليقن ا 
«وساول 58 :7 بيقنه 666" ١‏ تيقنه 7 «يتيقنه © د بتيقنه | د سه 158 ريوهول 148 
دعقععل 88 رومن 57 : للمعلوم 7 :المعلوم ما8” : تتئاول 11 «يتناول ١ ١‏ سئاول م 
«العجائب © ١‏ العجايب 287 زيؤيّد 7 :2 يزيد أ76 :7 لريد | ويريد م8” رقد 11 
: نفصيل 7 ٠‏ ويفصل ٠ ١‏ بفصيل © 7١‏ يفصل 8” : تعلم 8 , اخيل 228 , العجائب | 
فرتب 8 : بعلم 278 :معما | * :7 يهجس 1 «٠هجس‏ 7 و بحس 8 ]6م06 [5 
وعنه بفيض 1-318 : ولكن 15 : لكن |8 : ترتيب 7 ٠‏ ترتّب 8 ٠‏ ثرتب |8*” : فترئب 87 
و للقوة م8*” بهوعوك 8" : الشىء 1*” : تفيض عنه 606 ٠‏ يفيض عنه 11 فيض عنه 8 
: ؟ هى «انالمعع»ه! !ءاد 78118 : للمعقول 8** : النفوس 7 « النفس 818” : القوة 11 


لكي هد 


9 م 


ع«209 |* 


سساء ع7 سم 
فما لم يكن له' ذلكك لم يكن لهة علم نفسانى واما انه كيف يكون للنفس 
الناطقة مبداة غير النفس له علم غير علم النفس فهو موضع نظر يجب عليكك 
ان تعرفه؛ «من نفسكك واعلم انه ليس ف العقل المحض منهما تكثر البتة ولا 
ترتيب صورة فصورة بل هو مبدا لكل صورة تفيض عنه* على النفس وعلى هذا 
ينبغى ان يعتقدة الحال فى المفارقات المحضة فى عقلها الاشياء” فان عقلها هو 
العقل الفعال للصور والمخلاق* لها لا التى تكون” للصور” او ى صور والنفس" التى 
للعالم من حيث هى* نفس فان”' تصورها هو التصور" المرتب المفصل فلذلكث"' 
ليست بسيطة من كل وجه وكل ادراكك عقلى فانه نسبة ما" الى صورة مفارقة 
للمادة ولإغراضها المادية على” النحو المذكور” فللنفس ذلكك بانها جوهر قابل 
منطبع به وللعقل بانه”' جوهر مبدا” فاعل خلاق فما” يخص ذاته من مبدئيته” 
لها هو عقليته بالفعل وما يخص النفس من تصورها بها وقبولها لها'* هو عقليتها 
بالفعل والذى ينبغى ان يعلم من حال الصور التى ق النفس هو ما اقوله أماقة 
المسخيلات” وما يتصل بها فانها اذا اعرض” عنها النفس كانت مخزوئة فى قوى 
هى للخزن وليست بالحقيقة مدركة والا لكانت مدركة وخزانة معاثة بل هى خحزازة*ة 
اذا رجعت القوة الدراكة الحاكمة اليها وهى الوهم والنفس” او” العقل”* وجدها 
حاصلة فان لم يجدها احتاجت الى الاسترجاع ** بتجسس” او تذكرة” ولو لا هذا 
العذر لكان من الواجب ان يشكك فى ان” كل نفس اذا كانت ذاهلة عن صورة 


مبدء ”7 9 لها تنالوعوه! دإعزة 28718 .2 لها ممبالمععة! دأعاد ماقا 


: الاشياء |1 ١‏ للاشياء 787 :تعتقد 8؟ زعله !7 «عنهما 8 وعنها 58 : يعرفه 48 
المفس 8" : الصور 6" : تكون م ١‏ يكون 871” : والخلاق 7 ٠‏ الخلاق م و الخلاق |58 
: فذلكك ا” : تصور 8 : فأن م*' بهو 1 والنفس 7 ١‏ فالنفس 8 ٠‏ والنسس 
لمأا]ة ميدع 2*7 وفاله !”1 : المذكورة |18 بعل 87 رعووعل م|” ‏ عومعل 158 
« المتسخيلات 718 وآما 58 وله 28 ربه 8*" : مبدئيته 7 و مبدايته 6 و مبداءته |228 
: والنفس 57 واو النفس مم2 ,عومول جقتسنة : عرض 28 المخيلات 8 
و شتحسس مق : الاستربحاع 71 : استئريجساع ممم : والعتقفل 8 رعومول 308 

:امر 8” : تذكر 7 ٠‏ بتدكر | و بتذكر 87 : بتتجسس 7 ١‏ شجسس 8 


غلا 

أتلكك' الصورة موجودة ام ليست عوجودة الا بالفوة ويتشكك فى انها كيف 
ترجع واذا لم تكن* عند النفس فعند اى شىء تكون” والنفس + باى شىء تتصل * 
حتى تعاود” هذه الصورة لكن النفس الحيوانية قد فرقت قواها وجعلت" لكل قوة 
الة مفردة وجعلت” للصورة" خزانة قد''يغفل”*عنها الوهم وللمعانى”'خزانة قد 
يغفل* عنها الوهم” اذ ليس للوهه"' موضع ثبات هذه الانور ولكن الحاكم” فلنا 
ان نقول” ان الوهم قد يطالع” الصور والمعانى المخزونة فى حيزى" القوتين وقد 
يعرض عنها فماذا”ة تقول' الان فى الانفس الانسانية والمعقولات التى تكتسبهاة 
وتذهل”2 عنها” الى غيرها اتكون”ة موجودة فيها بالفعل النام فتكون”* لا محالة”* 
عاقلة لها بالفعل التام او تُكون”* لها خزانة تتخزنها”* فيها” وتلكك الخزانة اما ذاتها 
او” بدنها ءاو شىء بدنى لها وقد قلنا ان بدنها وما يتعلق ببدنها مما لايصلح 
لذلكك اذ لم يصلح ان يكون محلا للمعقولات ولا يصلح” ان تكون” الصور 
العقلية ذات وضع وكان اتصالها بالبدن يجعلها ذات” وضع واذا صارت* فى”” 
البدن” ذات وضع بطل ان تكون” معقولة او نقول” ان هذه الصور العقلية امور 


ويرتجع 6 ويرجع 87 «برجع 1" زام 1 ءاو م28 : اتلكك 71 ١‏ لتلكك م «تلكك 8" 
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وقول 6 «يقول 8 : تكون 1 ديكون |8 ويكون 8” : بطلت 8 : بأبدن 78 
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0غ ل 
قائمة' فى انفسها كل صورة منها نوع اخ قاتم* فى نفسه والعقل ينظر اليها مرة* 
ويغفل” عنها“ فاذا نظر اليها تمثلت فيه واذا اعرض عنها لم تتمثل فتكون” النفس 
كمراة* وهى كاشياء نخارجة فتارة تلوح” فيها”' وتارة لا تلوح" وذلكك بحسب 
نسب تكون* بين” التفس وبينها" او يكون المبدا الفعال يفيض على النفس صورة 
بعد صورة بحسب طلب النفس وان يكون اذا اعرضت عنه انقطع الفيض وان" 
كان هذا هكذا؟' فلم لا يحتاج كل كرة الى تعلم“' من راس فنقول”' ان الحق 
هو القسم الاخر' وذلكك انه من المحال” ان نقول” ان* هذه الصورة” موجودة 
فى النفس بالفعل التام ولا تعقلها” بالفعل النام اذ” ليس معنى انه تعقلها” الا ان 
الصورة موجودة فيها ومحالةة ان” يكون اليدن لها” خزانة وممحال** ان تكون” ذاتها 
خزانتها اذ ليس كينها خزانة لها الا ان تلكث الصورة” معقولة موجودة فيها وبهذا 
تعقلها'” وليس كذلكك” الذكر والمصورة فان ادراكك هذه الصورة”” ليس لها بل 
حفظها فقط وانما دادراكها بقوة” اخصرى ولبس وجود الصورة” المذكورةة* 
والمتسصورة” فى شىء هو ادراكث كما ليس وجود صورة* المحسوسات” فى 
الشىء* هو حس ولذلكك ليست الاجسام وفيها صورة* المحسوسات بمدركة بل 
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الادراكث يحتاج ان يكون لما من شانه ان ينطبع بتلكث” الصورة” انطباعا” ما بم 
هو قوة مدركة واما الذكر والمصورة فائما تنطبع“ فيهما" الصو بما هى الة ولها 
جسم يحفظ تلكك «الصورٌ قريبا من حامل القوة الدراكة وهى الوهم حتى ينظر 
اليها متى شاء كما يحفظ الصو المحسوسة قريبا من الحس ليتاملها الحس متى 
شاء فهذا التاويل يحتمله الذكر” والمصورة ولا تحتمله” النفس فان وجود الصورة"' 
المعقولة فى النفس هو نفس ادراكها”” لهاث” وايضا سنبين بعد فى الحكمة الاولى ان 
هذه الصورة' لا تقوم" منفردة فبقى ان يكون القسم" الصحبح هو القسم لاحر" 
ويكون التعلم طلب الستعداد الام للاتصال به حتى يكون منه العقل الذى هو 
البسيط فتفيضر"' مئه الصور مفصلة فى النفس بتوسط الفكرة فيكون الستعداد قبل 
التعلم ناقصا والاستعداد بعد التعلم تاما واذا تعلم يكون”* من شانه انه” اذا خطر 
بباله ما يتصل بالمعقول المطلوب واقبلت النفس على جهة النظر وجهة النظر هو 
الرجوع إلى المبدا الواهب للعقل اتصل به ففاضت منه” قوة العقل المجرد الذى 
يتبعه فيضان التفصيل” واذا اعرضر* عنهكة عادت فصارت تلكك الصورة بالقوة 
ولكن*ة قوة قريبة جدا من الفعل فيكون التعلم الاول كمعالجة العين فاذا صارت 
العين صحيحة فمنى شاءت نظرت” الى الشىء الذى منه تساخل** صورة ما واذا” 
اعرضت” عن ذلكك الشىء صار ذلكك بالقوة القريبة من الفعل وما دامت النفس 
البشرية العامية” فى البدن فانه ممتنع عليها ان تقبل” العقل الفعال” دفعة بل 
871 وسطيم 4 :انطباعا + وتطبعا 81 وبطتعا م” :فيها الصور ©* : تلكث !1 
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يكون حالها' ما قلنا واذا قيل ان* فلانا” عالم بالمعقولات فمعناه انه بحيث كلما 
شاء احضر صورته فى ذهن نفسه ومعنى هذا اله كلما شاء كانة له ان يتصل 
بالعقل الفعال اتصالا يتصور فيه منه ذلكث المعقول ليس ان ذلكك المعقول 
حاضر فى” ذهنه ويتصور فى عقله بالفعل داتما؛ ولا كما كان قبل التعلم 
ويتحصيل” هذا الضرب من العقل بالفعل وهو القوة 5 تحصل” النفس ان 
تعقل" بها' النفس”' ما شاءت” فاذا شاءت" اتصلت وفاضت”' فيها الصورة 
المعقولة وتلكك الصورةكا هى العقل المستفاد بالحقيقة” وهذه القوة”' هى العقل* 
بالفعل" فينا” من حيث لها'* ان تعقل” واما العقل المستفاد فهو العقل بالفعل من 
حيث هو كمال واما التصور للامور » المتسخيلة فهو رجوع من النفس الى 
البدن وعوارض البدن فحيقل*2 يجوز ان نتصل” بالعقل الفعال تمام الاتصال 
وتلفى” هناكك الجمال العقلى واللذة السرمدية كما تكلم عليه فى بابه واعلم ان 
التعلم سواء”*”حصل من غير المتعلم او حصل” من نفس المتعلم” فانه متضاوت!* 
فيه فان من المتعلمين”” من يكون اقرب الى التصور لان استعداده الذى قبل 
الاستعداد الذى ذكرناه اقوى فان »كان ذلكك للانسان فيما بيئه وبين نفسه سمى 
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هذا الشتعداد القوى حنسا وهذا الاستعداد قد يشتد فى بعض الناس حتى لا يحتاج 
فى ان يتصل بالعقل الفعال الى كثير شىء والى' تخريج” وتعليم” بل يكون شديد 
الشتعداد ولذلكك* كان الشتعداد الشالى حاصلا” له بل كانه يعرف كل شىء 
من نفسه وهذه الدرجة اعلى درجات هذا" الاستعدادء ويجب إن تسمى” هله 
الحالة من العقل الهيرلانى عقلا قدسيا وهى من جنس العقل بالملكة الا انه رفيع 
جدا ليس مما يشتركك فيه" الناس" كلهم ولا يبعد ان يفيض بعض هذه الافعال 
المنسوبة الى الروح القدسية لقونها واستعلائها" فيضا ما" على المتخيلة فنحاكيها" 
المتخيلة ايضا بامثلة محسوسة ومسموعة من الكلام على النحو الذى سلفت الاشارة 
اليه ومما يحقق7 هذا ان من المعلوم”' الظاهرة* ان الامور المعقولة التى يتوصل الى 
اكتسابها انما تكتسب” بحصول الحد الاوسط فى القياس وهذا الحد الاوسط 
قد يحصل من" ضربين من الحصول فثارة يحصل بالحدس والحدس هو" فعل 
للذهه 8 يستنبط به" بذاته الحد الاوسط والذكاء قوة الحدس وتارة يحصل بالتعليم 
وسبادئ التعليم الحدس فان الاشياء تنتهى*ة لا محالة'ة الى حدوس استنبطها ارباب 
تلكك الحدوس””ثم ادوهاة الى المتعلمين فجائزة* اذن*”ان يقع للانسان بنفسه 
الحدس وان ينعقد فى ذهنه القياس بلا تعلم” وهذا مما يتفاوت فيه” بالكم والكيف 
واما#ة ى الكم” فلان بعض الناس يكون اكثر عدد حدس للحدود الوسطى واما ق 
الكيف فلان بعض الناس اسرع زمان حدس ولان” هذا التفاوت ليس منحصرا ف 


«لذلكك 8/8 : وتعلم 8 :تخريج 7 «تحريح ‏ «تحريج | : تحرج ا 
: هذه الستعدادات |4 بحاصلا 87 «.حاصل م , كان حاصلا !” :ولذلكك ١‏ 
- وبا ©" : واستعلايها 8 : الناس فيه 8*-* : تسمى ©7600 و يستّى 78 و يسمى |8" 
د مسحأكيها م" :فيضا ما - دما ”7 2١‏ فيضانا - دنا ١‏ 7 فيضانا - دذا 8 :7 فيضاءا 
و يكتسب 158 :ألظ 7" : العلوم |13 ب تحقق !2 : قتحاكيها 8ه” ١‏ فيحاكيها 871 
: الذهن 138 بعوعول 77 : من 11 ,وهل 8| وبين 118 : تكتسب 866 ٠‏ يكتسب 811 
:الصدس 227 رمحة 7* : تنتهى ممم د ينتهى [87 دسنتهى 8 زعيعول 1 
وول 257 : فجائز ممم و فجايز 811 : محايز 58 : اوها ]| معمناة و أوردوها نه 

: وكان |*” : الكيف 8 واما 8 وام 8[ثة : فيه 8 نوعو 718 : معلم 45 


م20 


4 


+199 م* حد بل يقبل؟ الزيادة والنقصان «دائماة” وينتهى فى طرف النقصان الى من 


بيك ومع 


ع5 رمم 


لا حدس له البئة فيجب ان ينتهى ايضا فى” طرف الزيادة الى من له حدس ى 
كل المطلوبات او اكثرها والى“ من له حدس فى اسرع وقت” واقصره فممكن * 
اذن ان يكون شخص من الناس مؤيد” النفس” لشدة الصفاء وشدة الاتصال 
بالمبادئ العقلية الى ان يشتعل" حدسا اعنى قبولا لها من العقل الفعال فى كل 
شىء وترنسم" فيه الصورة” التى فى العقل الفعال أما دفعة واما قريبا من دفعة 
ارتساما لا تقليديا بل بترتيب يشتمل” على الحدود الوسطى فان التقليديات فى الامور 
التى انما تعرف” باسبابها ليست يقينية عقلية وهذا ضرب من النبوة بل اعلى قوى*' 
النبوة والاولل ان تسمى” هذه القوة قوة“ قدسية وهى اعلى مراتب القوى”7 الانسانية 


هالفصل؟' السابع" فى عد" المذاهب الموروثة عن القدماء فى امر النفس وافعالها وانها 
واحدة او كثيرة ونصحيح القول الحق” فيها 

ان المذاهب المشهورة” فى ذات النفس وف افعالها مختلفة”” فمنها قول من 
زعم ان النفس ذات واحدة وانها”” تفعل”ة جميع الافعال بنفسها باختلاف الاللات 
ومن هولةة" من زعم ان النفس عاللمة” بذاتها تع كل شىء وانما*” تستعمل”” الحواس 
والالات المقربة للمدركات منه بسبب ان تنبه”” به؟ة ليا** فى ذاتها ودنهم من قال ان ذلكث 


ا ا ا ا 0 
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على سبيل' التذكر لها فكانها” عرض لها عنده* انه نسيت” ومن الفرقة الاولى 
من قال ان النفس ليست واحدة بل عدة وان النفس التى فى بدن واحد هو مجموع 
نفوس نفس حساسة* دراكة ونفس غضبية ونفس شهوانية ومن” هولاء من جعل * 
النفس الشهوانية هى النفس الغذائية وجعل موضعها القلسب وجعل له شهوة الغذاء 
والتوليد جميعا ومنهم من جعل التوليد لقوة من هذا الجزء" من اجزاء النفس فائضة"* 
الى الانثيين" فى الذكر والاثثى ومنهم من جعل النفس ذاتا واحدة وتفيض »«عنها 
هذه القوى ويختص كل قوة بفعل” وانها انما تفعل“ ما"' تفعله؟" من الاثور 
المذكورة17 بتوسط هذه" القوى فن قال ان النفس واحدة فعالة بذاتها واحتج" بما 
يمحتبو 30 به أصحاب المذهب الاخر” مما نلكروةة ثم قال فاذاثة مكانت واحدة غير 
جسم استحال** ان تنقسه”” فى الالات وتتكثر” فانها حينئذل”* تصيرث صورة مادية 
وقد”2 ثبت عندهم انها جوهر مفارق” بقياسات لاحاجة لنا” الى تعدادها ههناة 
قالواقة قهى بنفسها تفعل” ما تفعل” بالات مختلفة والذين قالوا من هولاء ان النفس 
علامة بذاتها احتمجوا وقالوا لانها ان36 كانت ©جاهلة «عادمة للعلوم فاما ان يكون 
ذلكك لها” بجوهرها” او يكون عارضا لها فان كان لجوهرها استحال ان تعلم” البئة 
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دمغ سم 


وان كان عارضا لها فالعارض يعرض على الامر الموجود للشىء فيكون موجودا للنفس ان 
تعلم' « الاششياء لكن عرض لها ان جهلت بسبب فيكون السبب انما يتسبب للجهل * 
لا للعلم فاذا رفعنا الاشباب العارضة بقى لها الامر الذى فى ذاتها غ5 اذا كان 
افر الذى لها فى ذاتهة هو” ان تعلم* فكيف يجوز ان يعرض لها بسبب من 
ااضشباب ان تصير” لا تعلم" وهى بسيطة روحانية لا تنفعل بل يجوز ان يكون عندها 
العلم ويكون” معرضة عنه مشغولة اذا نبهت" علمت وكان «معنى التنبيه ردها الى 
ذاتها والى حال طبيعتها فتصادفا' نفسها عالمة بكل شىء واما اصحاب التذكرةا 
فانهم احتجوا وقالوا انه لو لم تكن" النفس علمت”' وقنا ما تجهله* الان وتطلبه”' 
لكان اذا ظفرت به لم تعلم” انه المطاوب” كطالب العبد الابق وقد فرغنا عن 
ذكر هذا فى موضع” اخر '” وعن نقضه والذين كثروا النفس فقد احتجوا وقالوا كيف 
يمكئنا ان نقول ان الانفس كلها نفس واحدة ونحن نجد النبات وله النفسة2 
الشهوانية*2 اعنى التى ذكرناها فى هذا الفصل وليس هله النفس المدركة الحساسة5ة 
المميزة فتكون* لا محالة” هذه*” النفس شيعًا مفردا”* بذاته دون تلكك النفس ثم 
نجد الحيوان وله” هذه النفس الحساسة الغضبية'” ولا تكون” هناككث النفس النطقية 
اصلا فتكون” هذه الانفس” البهيمية نفسا على حده*” فاذا اجتمعت هذه الامور 
ف الانسان علمنا انه قد اجتمع” فيه انفس متبايئة مختلفة الذوات قد يفارق بعضها 


:لها هو 8 بعووعل 48 وغوعول و15" ” , المجهلة |2 : تعلم وق يعلم 1 و بعلم م1 
ديعلم «0ا8” :تصير © ويصير ]1 دنصير 7882 : تعلم و6 ديعلم 51 وبعلم 8* 
«١ 871‏ فصسادف 6" ب نتهت 6* : وتكون و1280 ١‏ ويكون 8 دوكون |" :تعلم م1 
د يكن 871 : التذكر 871 «التذكير و56”/ : عنها وم* : فتصادف حم ٠‏ فيصادف 
: وتطلبه م86 «٠‏ ويطلبه 11" : تجهله و828 و يجهله 71" : عالمه 8 ر تكن ومم 
كك : موضع 11 «مواضع :7800 زالمط 1*' : تعلم :8م ويعلم (87" 
٠المعاسة‏ 8” زله 8 .لها وم2*5125 :نفس شهوانية |22-23 روله 8 وولها دمم]227 
محة 5” : فتكون 666 ١‏ فيكون 81152 ٠‏ فركون م25 : الحساسة 1 . الحاسة رمم 
٠‏ بكون 6 وغووول 7 :وله 18 وولها وم15” : مفردا 1 ١‏ متفردا ومم|2”8 ب هذا 287 
: الانفس 811 ٠‏ النفس د05 : فتكون © ١‏ فيكون 811 ١‏ سسكون 6* , تكون دم ١‏ يكون 871 

: احتج 7*” : حده :878 وحدة 8]8ة 


ل 


بعضا فلذلكك يختص كل واحدة' منها بموضع فيكونة المميزة للمميزة «الدماغ ويكون” للغضبية 
الحيوانية القلب ويكون” للشهوانية الكبد «فهذه” هي" المذاهب المشهورة فى امر 


النفس وليس يصح منها الا المذهب الاخير مما عد اولا فلنبين صحته ثم نقبل * 


على حل” الشبه* التى اوردوها فتقول” قد بان مما ذكرناه ان الافعال المتسخالفة 
هى بقوى" متخالفة وان كل قو من حيث هى فانما هى كذلكث'! من حيث يصدر 

عنها الفعل الاول الذى لها” فتكون” القوة الغضبية لا تنفعل من اللذات ولا 
الشهوائية من المؤذيات ولا تكون”' القوة المدركة متائرة مما تتائرة' عنه هاتان" ولا 
شىء من” هاتين” من حنيث هما قابل للصور” المدركة «متصور لها فاذا كان 
هذا”' متقررا فنقول” انه يجب ان يكون لهذه القوى رباط يجمع'2 كلها فتجتمع*ة 
البدة” وتكون” نسبته الى هذه القوى نسبة الحس المشتركك الى الحواس التى هى 
الرواضع فانا نعلم يقينا ان هذه القوى يشغل بعضها بعضا ويستعمل”” بعضها بعضا 
وقد عرفت هذا فيما سلف” ولو لم يكن رباط يستعمل هذه فيشتغل*” بعضها” عن 
بعض فلا يستعمل” ذلكك البعض ولا يدبره لما'” كان” بعضها يمنع بعضا عن 
فعله بوجه من الوجوه ولا ينصرف عنه لان فعل قوة من القوى اذا لم يكن لهاةة 


«وكون 58 : ويكون !87 ه ويكون و ه ونكون 30 : فتكون :م2 : واحدة 7 , واحد مما8' 
:حال 8 : نقبل 811 ٠‏ لنقل دم ٠‏ لنقبل ©* : فهى هذه ا" * : ويكون !81 ١‏ ويّكون وم 
: بقوى 1 ١‏ لقوى 8|252" : قنقول 7152 ١‏ سعول © ٠‏ فيقول 8 : الشبه وم80 ١‏ الشبهة |57 
ه تفعل | ه سفعل 8" : فتكون :0 ٠‏ فيكون 871 د سكون 38 : يكون لها وم*” : كك 17 
«يتاثرها بان عنه 8 * : تكون وم ويكون 871 ١‏ بكون م" : تنفعل د ٠‏ ينفعل 87 
:غوعءل 7 ” : تتائثر هاتان عنه وم ٠‏ بتاثر هاتان عنه 2] «يتاثر عنه هاتان 7 
: فنقول :712 «فيقول 8 .سمول 2*8 : هذا امرا وم" : للصور 7 ٠‏ للصورة دمم]58! 
© ويجتمع 7 ٠‏ فيجتمع |8 , سجتمع 60 : يجمع 1 ه تجمع |8 و مجمعها ومم21 
: ويكون دم ٠‏ ويكون 811 . وبكون 8 زالبتة مهم ١‏ البته 8 اليه وم310* : فتجتمع 
:سلف 811 :سلف لكك و2508 ٠‏ ويستعمل 87 :وستعمل :| : وستعمل 28 
ه ببعضهسا :28186 : فيشتغل 811 ٠‏ فتشتغل د «١‏ سشتغل 58 : ولو 8171 «فلو مم2 
:لكان لما كان 21-” :يستعمل !7 «تستعمل :© ه ستعمل 8” : بعضها !| 
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0-7 الك 
اتصال بقوة اخرى لا يمنع القوة الاحرى عن فعلها اذا لم تكن" الالة مشتركة ولا 
المحل مشتركا ولا امر يجمعهما غير ذلكك مشتركا ونحن” نرى ان الألساس 
تثيره * الشهوة والقوة الشهوانية لا تنفعل* عن” المحسوس من حيث هو محسوس 
فان انفعل* لا من حيث هو محسوس لم يكن الانفعال الذى يكون” بشهوة" ذلكك 
المحسوس فيجب” ان يكون هو" الذى يحس وليس يجوز ان تكون' القوتان واحدة 
فبين ان القوتين لشىء*” واحد فلهذا”” يصدق ان" نقول”' انا لما احسسنا” اشتهينا |17 
لما" راينا"؟ كذا”” غضبنا”' «وهذا الشىء الواحد الذى تجتمع ” فيه هذه القوى هو 
الشىء الذى يراه كل منا انه” ذاتهة” حتى يصدق ان نققول لما احسسناة اشتهينا 
وهذا الشىء لا يجوز ان يكون -جسما اما” اولا فلان الجسم بما هو جسم ليس 
ء يازمه؛ة ان يكون مجمع هذه القوى والا كان2 كل جسم له ذلكك بل لاضاةة 
يصير”” به*” كذلكك” ويكون ذلكناة الافر هو الجامع الاول وهو كمال الجسم 
من حيث هو مجمع وهو غير الجسم فيكون اذن المجمع هو شىء غير جسم وهو 
النفس وما ثانيا فقد نبين ان” من هذه القوى ما ليس يجوز ان يكون «جسمانيا 
مستقرا فى جسم فان تشكلك”” فقيل انه ان*” از ان تكون*” هذه** القوى « لشىء 


: كيف ونحن | ٠‏ وكيف ونحن :7 ٠‏ وكف ونحن 6* :تكن و د يكن 811 و يكن م1 
« نفعل :8 «سفعل 8 : 7 تثيره ©6606 ٠‏ بشيره 8 ١‏ ثثير 7 :شير | «تنشر و8 وبنشر 38 
:يكون 811 «بكون :م88 : الفعل 48 :عن 7 «من :8/68" : تنفعل 7 ٠يتفعل‏ | 
فيجب | ٠‏ فجب لافعاله 8" : بشهوة 7 ٠‏ بشهوه د ٠‏ بشهوة " . لشهوة | ١‏ لشهوه 58 
ديكون 811 :هو 811 ولامحالة هو مم : فيجب :12 :سحب 8 ولا محالة 
«بقول م ديقال 58" :انه 8" :فلهذا 871 .ولهذا ومم”" :شىء 8 : تكون رمم 
د ©6ا028 15 © ١‏ ولما و88|؟ :او 87 .عوهول ومم|17 : احسنا 1*' : نقول 552 ١‏ يقول أ 
١‏ بيجتمع : يجتمع وم8 : محتمع م2 ر كنزى وهم" ر هموزوعوم مزوم15-*' , لما 87 
: ذاته 811 وداته م ١‏ بذاته ومثة زانه |8 دان 1 وؤوععل يومم” : تجتمم 6مهم 
«بلزمه 8 «يلزم 7*” وما 8*” : احسنا 1 :نقول 7 ٠‏ يقول 81 : بول دم , يمول مقة 
: يصيربه 1 دبه يصير 8|682 لامر 871 ١الافر‏ و68 : لكان 21 : يلزمه دما8 
:5 1 :تشكك جم11 ١‏ بشكك © ديشكل 38 رعووول 28 هذا [31 : ولك م307 

عنده 58 : تكون 66 ويكون 81181 و ركون م35 


اها 


يت معا فيه اذة بعضها لا يحل الإجسام وبعضها يحلها * 
فتكون5: مع افتراقها من غير ان تكون* بصفة واحدة منسوبة الى شىء واحد فلم لا 
يكون 0 وتكون” كلها منسوبة الى جسم او جسانى فتقول* لان هذا الذى ليس 
بجسم يجوز ان يكون من ره ا 
بذاتها'” وكلها تؤدى”" اليه نوعا من الاذاء واللواتى تكون”" فى الالة تجتمع*' فى مبدا"' 
يجمعها” ٠ف‏ الالة ذلكك المبدا”” وهو فائض"' عن الغنى" عن الالة كما نبس. 20 
حاله'” بعد فى حل «الشبهة” واما الجسم فلا يمكن ان تكون*هذه القوى كلها 
فائضةة منه*” فسان نسبة القوى الى الجسم ليس على سبيل الفيضان بل على سبيل 
القبول والفيضان يجوز ان يكون على سبيل مفارقة الفيض”*عن المفيض «القبول لا 
يجوز ان يكون على تلكك السبيل واما ثالفا فان22 هذا الجسم اما ان يكون جملة 
البدن فيكون اذا نقص منه شىء لا يكون ما نشعر”به””انا نحن موجودا وليس'ة 
كذلكدةة فانى اكون انا” وان لم اعرف ان لى يدا «ورجلا او” عضوا” من هذه 
الاعضاء على ما سلف” فى مواضع اخرى بل اظن ان مله لخي واعتقد” انها 
الات لى” استعملها فى حاجات لو لا تلك الحاجات لما”” احتج” اليها'* واكون 


: سحلها 5 :يحل 851 ٠تحل‏ 3684 راو م2 : تجتمع :5 «يجتمع 81 ٠‏ دحتمع م1 
دوبكون 56 :تكون ©6عع» ديكون و8115 «نكون 68 : فتكون عم ١‏ فيكون و8م[87؟ 
8 "هناك :0" : فنقول 152 ٠‏ فيقول 8 ٠‏ فقول ٠ ١‏ سقول 8" : وكون د" . ويكون 871 
:تؤدى 66566 ديؤدّى :55 ديودى |8 ١ودى‏ 65*” ب بذاته وم86' : بعضا 8" و عنه 
بلع 157 : تجتمع | «يجتمع 87 ١‏ دحتمع وم" : تكون | ديكون :818 م يكون م13 
: فائقض " ٠‏ فايض :81195" : المبدء 71 : يجمعها ]87 : تحمعها :و" : يجمعهما 168 
والشبه و8ما8”” رؤوهول 328 و حالة 8 : نبين 11 ديتبين :66 ١‏ سن 28 اذى م1 
٠ 66‏ فائضه © ١‏ فايضه 865 ١‏ فايضة 11 : تكون د15 و يكون !8 ١‏ بكون 8* : الشبهة "7 
فلان |28 : الفيضص 11 و للفيض ج865 , للعسضص 78 ب منه هعم1! ,همناة وفيه و45 : فائضة 
: كذلكك يقا8 , كلك 7 رغوعهل م2 رؤومول ه31 رعووول 957 نشعر 1882 و يشعر ]8 
:سلف 7 وسلف ذكره 6 وسلف ذكره و8ا58” : وعضوا ]25 بعومعل 1 رغوهول ]ةذ 
: احتم 1 |١‏ ومماق* باما 8” إلى 851 ولى ان وم5*” , واعتقاد |7 
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لاب#اإهم# سم 

انلا ايضا" اناة وليست” هى ولنعد ما سلف ذكره* مناه فنقول” لو نخلق انسان 
دفعة واحدة وخلق متباين الاظراف ولم يبصر اطرافه واد تفق ان لم يمسها ولا تماست 
ولم يسمع صوتا جهل وجود جميع اعضائه” وعلم وجود انيته شيئا" واحدا” مع 
جهل جميع ذلكك وليس المجهول” بعيئه هو" المعلوم وليست هذه الامضاء لنا فى 
الحقيقة الا كالثياب التى صارت ٠‏ لدوام لزومها اياناة” كاجزاء منا عندنا واذا تخيلنا 
انفسنا م نتخيلها”” عراة بل تسخيلناها*؟ ذوات اجسام كاسية والسبب فيه دوام الملازمة 
الا انا قد اعتدنا فى الثياب من التجريد 6 لم نعتد فى الاغضاء وكان" ظننا 
الاغضاء »اجزاء منا اكد من ظننا الثياب اجزاء منا واما ان لم يكن ذلكك' جملة 
البدن بل كان عضوا مخصوصا فيكون ذلكك العضو هو الشىء الذى اعتقده” انه 
لذاته انا او يكون معنى ما اعتقده انه انا ليس هرة' ذلكك” العضو وان كان لا بد 
له من العضو فان كان ذات ذلكك العضو وهو «كونه قليا او دماغا او شيئًا اخر 
او عدة اعضاء بهذه الصفة هويتها او هوية مجموعها هو الشىء الذى اشعرته"1 
انه” انا فيجب ان يكون شعورى بانا هوا شعورى بذلكك الشىء فان الشىء لا يجوز 
من جهة واحدة ان يكون مشعورا به غير مشعور به ثم*” ليس”* الفر كذلكك” فا 

اما اعرف أن لى قلبا ودماغا بالاحساس والسماع والتجارب لا لانى اعرف انى انا 
فيكون اذا ليس ذلكك العضو لنفسه الشىء الذدى اشعرتهةة انه”* انا بالذات بل يكون 
بالعرض انا ويكون المقصود”” بما اعرفه منى الى انا الذى اعنيه هفى قولى اناثة 


85 دولست 5 :انا وم15 ونووعك |28 زانا ايضا 811 دايضا انا يومما-؟ 
: فنقول 1152 «فيقول 8 «سقول © : ذكره منا 871 «منا ذكره ومم#” : وليست 
: اعضائه 11 ١‏ اعضاعه م امن : ببصر 9" و يبصر 18 و بئصر 8 و سصر |4 
: المجهول 81 ومحهول مم10 0 1 از :شيا |81 وبه شيكا ومم8 
د نتسخيلها 1 : نتخيلها !1 ٠‏ بتخيلها :26 ٠‏ سحلها  '*8‏ اياها ذا 28 : وهو د5!' 
« اعتقد ومم” زغدععل وم" : وكان 878 ١‏ فكان .اث : تخيلتاها د58 . يحلياها 8 
:5ل 58 زاشعرته 7 واشعر به :م815" وذلكك هر 5-57 واعتقده |87 
وماق :اذا و78 ١اذن‏ ما8كة : كلك 27 : وليس ذه وول 271 رعومول 217 
:انا 8711 معوعول يرمم2 : العرض و5” : انه 811 «غووعك ومم” : اشعرته 7 ٠‏ أشعر به 


سس هم سد 
احسست"؟ وعقلت وفعلت وجمعت هذه الاوصاف شيعا ار هو الذى اسميهة انا 
فان قال هذا القائل” انك ايضا لا تعرفه انه نفس فاقول انى وائماة اعرفه على 5 
المعنى الذى اسميه النفس وربما لا اعرف تسميته باسم النفس اذا فهمت» 
مااعنى بالنفس «فهمت” انه ذلكك الشىء وانه المستعمل"* للالات مسن 
المحركة والدراكة وائما لا اعرف مما دمت” لا افهم معنى النفس وليس كذلكك"' 
حال قلب ولا دماغ فانى افهم معنى القلب والدماغ ولا اعلم ذلكك فانى" اذا 
عنيث بالنفس انه الشثىء الذى هو مبد” هذه” الحركات «الاذراكات هالتى لى 
ومنتهاها ى هذه الجملة عرفت انه اما ان يكون بالحقيقة انا او يكون هو انا" 
مستعملا لهذا البدن فكانى الان لا" اقدر ان اميز الشعور بانا مغردا عن مخالطة 
الشعور بانه مستعمل للبدن ومقارن" للبدن واما انه جسم او ليس بجسم فليس 
يجب عندى ان” يكون جسما ولا يتخيل لى" هو" جسما من الاجسام البئة بل 
يتخيل لى”' وجوده فقط من غير جسميته” فيكون” قد فهمت” من جهة أنه لبس 
بجسم اذثة لم افهم** الجسمية مع انى فهمته” ثم اذا حققت فانى كلما فرضت” 
جسمية” لهذا الشىء*” الذى هو «مبدا” هذه الافعال لم يجز” ان يكون ذلك 
الشىء جسما فبالحرى ان يكون تمثله الاول فى نفسى” انه شىء مسخالف لهذه الظواهر 
وان*” تغلطنى ** مقارنة الالات ومشاهدنها وصدور” الافعال عنها فاظن انها كالاجزاء 


ودايما و6 :القائل 7 «القايل :78/88 : اسميه 871 ونسميه :385 :حسست 18 
: فهمت :”7 :فهمت :©؟ وعلى 871 وائه على :8” زوائما 811 :دانسا م 
: ميدع 127 وعوعول 1" ب كك 5*5 رمت 815 ودمت وم ودامت ” : مستعمل |5 
: ومقارن :78 هدوقسارن م وومفارق (8"! رعومول 8ذ! يمول 17 رعووول يمم” 1 
إلى !85 والى وم إلى هو 8.هولى ومم”*! ران 871 دبان ممم" 
: فهمت 25.١‏ : فيكون [87 وفبكون د6 وهكون 28 :جسميته [87 وحسمته و2050 
: فهمته 871 ١‏ فهمته وفهمت .7588 :افهم 1 وافهم له وممة :اذ 87 واذا ومماتة 
والمعنى | : جسميته 7 وفرضت 8 «فرضت 1568| «عمناة 7 ١‏ عرضت 7 ومم]** 
: وانى 5 ونفس 37 :يجز 871 و جب :58” : مبده 7” : الثىء 812 ٠‏ السى "] 


: وحدور 38 : تغلطنى 71 «تعلطى 8 وغاطنى :6 «غلطئى 8** 


للذذداإن 


7 مم* 


م3 وم+ 


*5 167 


وم» 


أشلاك 


م14 يمع 


هلا سد 
منى وليس اذا غلط فى شىء وجب له جكم' بل الحكم لما يلزم ان يعقل وليس 
اذا كنت" طالباة لوجوده” ولكونه غير جسم فقد كنت*” جاهلا بهذا جهلا 
«مطلتقا بل كنت” غافلا عنه وكثيرة ما يكون العلم بالشىء قريبا” فيغفل” عنه 
ويصير فى حد المجهول ويطلب من موضع ابعد وربما كان العلم القريب جاريا 
مجرى التنبيه وكان مع حفة” المؤنة" فيه كالمذهوب عنه «فلا ترجع” الفطنة الى 
طريقه لضعف الفهم فيحتاج ان يؤخذ فيه مائحذ بعيد فبين من هذا ان لهذه القوى 
مجمعا هو الذى تؤدى" كلها اليه وانه غير جسم وان كان مشاركا للجسم او غير 
مشاركك واذ قد بينا صحة هذا الراى"' فيجب ان نحل” الشبه المذكورة اما 
الشبهة الاولى”' فنقول' انه ليس يجب اذا كانت النفس واحدة «والذات ان" 
لا تفيض*' عنها فى اعضاء مختلفة قوى مختلفة بل من الجائز” ان يكون اول ما 
يفيض عنها فى البزر”' والمنى”:قوة الانشاء فتنشئ :"2 اعضاء على حسب موافقة افعال 
تلكث القوة*2 ويستعد”* كل عضو لقبول قوة خخاصة لتفيض” عنه ولو لا” ذلكك 
» لكان خلق البدن معطلا لها واما من تشكك فجعل* النفس عالمة بذاتها” فهو 
فاسد*” فائه ليس يجب اذا كان جوهر النفس خاليا بذاته عن العلم ان يستحيل له 
وجود العلم فانه فرق بين ان يقال”” ان” جوهرا” الشىء باعتبار ذاته لا يقتضى العلم 
وبين ان يقال” ان” جوهره بذلكك الاعتبار يقتضى ان لا يعلم فان لزوم الجهل 


كنت هكة لوجوده 12522 ١‏ لوجود 8 ١‏ الوجود 3 :طالب |* :ب كنت يوم : الحكم س1 
: خفته 78 : فيغفل 1122 «سغفل © «فيعقل 8؟ :قرسا 8” :وكثير 4*7 :كنت وم 
وبودى 8" :ترجع د" ويرجع 811 ديرحع م" والمؤنة 718 «المؤونه و8 «الموونة 58 
دوتحل 8 ويجل "' :ؤووعل .مم ر تؤدى 66ه6 ١‏ يؤدّى 7 ١‏ يودّى وط ديودى 5/ 
د يفيض :10 : فيض ماق بعوهول إهذا : دول م“ رعومول رمم13-13 ؛ نحل ولق 
«والمي مم :البزور 1" بعمهوكل 38 : الجائز © ٠‏ الجايز :78715 : تفيض ©»م 
٠‏ وستعد 88* : القوى 7*” : فتنشى «© ٠‏ فينشئ 71 ١‏ فينشى 8 ٠‏ فمنشئ 318 : والمنى 8171 
:فلو ا” : لتفيض :715 ٠‏ لفيض 8 ٠‏ لض 58 : ويستعك |1 ١‏ ونستعد وم 
: فاسدة 78 : بذاتها 8 «مداتها م ١‏ لذاتها 1152” : فجعل 811 ١‏ فجعل منهم 51م** 

:بق 31 ومزوموم م 31-315 ر إبيى 307 بق ج20 


دوه د 

مع كل واحد من القولين مختلف فانا اذا" سلمئا ان النفس بجوهرها جاهلة فاتما 
نعلى 3 ان جوهرها اذا انفرد ولم يتصل به سبب من ارج لزمه الجهل بشرط 
الانفراد مع شرط الجوهر لا يشرط الجوهر وحده ولسنا نعنى بهذا ان جوهرها جوهر 
لا يعرى عن الجهل وان لم نسلم” بل قلنا ان ذلكك امر عارض لها فليس يجب 
ان يكون مثل هذا العارض و«اردا على الامر الطبيعى فانه ليس اذا قلنا ان الخشبة 
خالية عن صورة السريرية* وان ذلكك الخلو ليس بجوهرها" «بل امر عارض له * 
جائ” الزوال كان هذا القول كالكث تقول" يجب ان يكون”* قد كانت" فيه 
صورة السريرية؟ ثم انفسخت” ومن المحال”' ايضا ما قاله المتشكلك من ارتداد 
الشىء الى ذائه فان الشىء لا يغيب"' البتة عن ذاته بل ربما قيل قد" يغيب” عن 
افعال تختص" بذاته ونته" بذاته وحدها وانئما هو يتوسع فيقال” بهذا” لان هذه 
الافعال لا تكون*” ٠‏ موجودة لهةة بل لا*2 تكون”” موجودة*” اصلا واما ذاته كيف 
تكون” غير موجودة لنفسها وبالحقيقة فان افعاله لا يجوز ان يقال” فيها” انه 
تغيب” عنها «لان الغائب” هو موجود فى نفسه غير موجود للشىء وهذه الافعال 


ويسلم| وسلم 8 ونعنى :718 «يعنى 388 راذا 7 وان ا8 دوان ومم' 
:السريرتة 7 «السريريه :© ١‏ السريريه 6 «السريريه 8 «السرير 4 :تسلم 120 
و يقول 8" رجائز م «جايز :78715 :لها 8* : بجرهرها 87 ١‏ لجرهرها ,8م1” 
بعيعول 15-197 زيكون 871 .كين م وتكون دم” :تقول 11 «قول ومم 
دسم م وعوعول 01 :السريرية 11 «السريريه و5 «السريربه © «السريربه 8" 
: المح 4 :انفسخت 8 والفسخت د58 ووانفسخت ! وفانفسخت 7*7 ثم وم8 
قد :885 وأنه قد| «يموول 7 زيغيب :78 دسغيب | دغيب 8 ديغيث 18 
: تختص 2« ٠‏ يختص 871 وبحتص 8 :يغيب 71 «سلغيب و6 «لغيسث 58 
هو 8 و6وعع0 و15 : وتم مه دويتم ‏ دويتم !1 دورتم دوسم 58 
عل 22-3185 , يكون دم «كون م ميكون 3871 :بهذا 8 دهذا :مم11 : فيق 217 
وموجوده © و موجودا 7 ,يمول 258 : تكون :718 ديكون | و كون 8 بعمعول 58 
ويغيث 8” : فيها 8 .فيه رمم2*71 ريق 2*5 زتكون د26 ١‏ يكون 7871 : موجودة وم 

: الغائب 78 «الغايب د8ا8” :9 تغيب 6006 ديغيب :117 + بغيب "! 


147 يمه 


00 م» 


15 ير* 


*012 


157 مم+ 


16 وم 


لام لم 
ليست موجودة اصلا الا وقت ما يوجدها' فلا تكون” غائبة” عنها واما ذات الشىء 
فلا يغيب* الشىء عنه”* ولا يبجع اليه“ واما اصحاب التذك” فقد نقض 
احتجاجهم فى الصناعة الالية» واما حجة هؤلاء الذين يجزئون” النفس فقد ال * 
فيها مقدمات باطلة من ذلكك قولهم انه توجد” النفس" النباتية «مفارقة للحساسة 
فيجب ان يكون فى الانسان شىء اخخر غيره فان هذه المقدمة سوفسطائية'"' وذلكك 


لان المفارقة تتوهم*” على وجوه والتى يحتاج اليها هيهنا”” وجهان احدهما انه قد 


تتوهب 4 له:” مفارقة كما للاون؟' عن البياض وللحيوان عن الانسان اذ' توجد" هذه 
الطبيعة” فى غير البياض وتلكث فى غير الانسان بان يفارق” كل فصلا آخر وقد 
تتوهي ” مفارقة كما للحلاوة المقارنة للبياض فى جسم فانها قد توجدة مفارقة له 
فيكون” الحلاوة والبيساض قونين؛* مختلفتين* لا يجمعهما”شىء واحد” واليق 
المفارقات” بالنفس النباتية للنفس الحساسة «هو القسم الاول وذلكك ان* النفس”2 
النباتية”” الموجودة فى النخلة لا تشاركث'” القوة النامية الموجودة فى الانسان البتة ف 


وغايية 8 وغائبا 78 وغايبا :218 رتكون 666 ١‏ يكون :8712 م بكون *” : يوجد 18 
6ع" نأو .ذكم وعموره 455 : يغيب م11 وبغيب و وبعس 48 :غائبة هتمع 
الالهية وم ٠‏ الألهيه م والتدكير لا واليها 64" ,عأ .ووم ععووره © : عنها 
: يجزدون 8 ٠‏ يُجزُون 6 و سجزون 2ث ١‏ سحزيون ١‏ ٠يجزءون‏ 7” :الالية 11 ١الالمه‏ 8 
النفس 788:2 ٠‏ للنفس 8 ١ؤزط‏ 1[ :توجد 7 ويوجد دم| ويوجد 88" :اخخذوا |* 
: سوفسطاأبيه وم و سوفسطاشه م سوفسطانية | و سوفسطئية !' و سوقسطاسه 16 
:توم م" :هيهنا 7 دهاهنا دم ١ههنا‏ |8 : تتوهم د و يتوهم 11 ١‏ نتوهم م78 
وللون 6 ١‏ للون وما وله 8 ولها ومم157 تتوهم ع6 ١‏ يتوهم 87 د بتوهم وم 
ودقارن ومم*” :الطبيعية 8”' : توجد :75 «يوجد !8 «١‏ دوحد 8" :فاذ 1 : لللون 7 
و كون 68 : يوجل 2*8 : تتوهم د" ٠‏ يتوهم [81 «بتوهم 6* :يفارق 8 ديقارن 7 
قوتين |87 ١‏ قوئان مختلفتان :6 ٠هوتان‏ محلفتان 218-” : فيكون 871 ٠‏ فتكون وم 
: المقارنات 78 : واحد 7 .نومك وم258|5 : يجمعه| 1١‏ : بحمعها ومم8” : مسختلفتين 
ويشاركث 7871 :النياتية 871 والنامبه ومم* بعوهول 2*8 ران 871 ولان رمم 

: تشاركك 29 ه شاركك م 


مس /هأق ؟ بس 
النوع فان" تلك القوة ليست بحيث تصلح” لان تقارن” النفس الحيوانية» البدة ولا 
القوةٍ النامية* التى فى" الحيوان” تصلح” لان تقارن” النفس النخلية ولكن يجمعهما"؟ 
معنى واحد وهو ان كل" واحد منهما يغذى” وينمى”' ويولد؛' وان كان ينفصل 
عنه"" بعد ذلكك بفصل مقوم' منوع ' لا بعرض فقط و«المعنى الموجود فيهما 
جميعا هو" جنس القوة النباتية التى للانسان ويفارق'' على جهة ما يفارق” المعنى 
الجنسى ونحن” ولا منع” ان يوجد” جنس هذه القوى لاشياءة* اخخركة وليس فىةة 
ذلك انه يجب ان لا تجتمع” هذه القوى” ف الانسان لنفس واحدة” بل ليس 
يجب من ذلكك ان لا تكون” الطبيعة التامية الموجودة فى الحيوان مقولة* على 
النفس” الحيوانية التى له حتى تكونة” نفسه الحيوانية هى تلكك القوةٍ كما ان الانسان 
ليس شيعًا غير حصته” فى جنس الحيوانبة وهذا شىء قد تحقق لكك فى المنطق 
فهذا” ليس يوجب ان تكون” النفس النباتية* التى فى الانسان غير النفس الحيوانية 
فضلا عن ان تكون” قوى” نفس وإاحدة فليس اذن” النباتية التى فى” الانسان 


:تقارن وم «يقارن 71 .بقارن 88 :تصلح :758 ويصلح |8 لان 18 
«يصلح !81 وتصلح ©* : للحيوان !” :ممه ؟ :النباتية |" :الحيوان 58 
و يحمعهما :88 و بجمعها م :تقارن 60 ويقارن !7 ٠شارت‏ م تصلح م 
:يغلى :م5 ويغذلى 7 «شدى | وبعدى 78 : كل معنى 8 زيجمعهما |1 
:ويولد 116 ووبولسد 8 ووبواد 89 : وينمى :118 و وشمى 7 ووسمسى 19 
٠وتفارق‏ د5 «٠‏ وشارق 8 :وهو :5" : النوع 171 : يقوم 4 رعنه [87 بوعل مم1 
ونمئع 6 د يمنع 8 ؟ ونخو 8 : يفارق 8118 «١‏ تفارق وع” : ويفسارق 871 
: لأشيمساء م7 ,لاشيساً #ماومةه وم والاشيا 8*” ب توجد و5”* : نمنع ران 
؛ تجتمسع :5 و يجتمسع 7 وى + وموك بممزقكة ر وولممةه 5 وطتفسكة 
«مقولة :م «مقوله م ١ومقوله‏ 8" ب تكرن :8 ١‏ تكون 6 ويكون 871 رعوهول ع2 
وكون 8 و النفس 8 «النفس 12 همناء ٠‏ نفس و6 ونفس 518” :مقولة 11 
وركون 6” : فهسمل شىء :حصيسة أب وحصيته 8 :تكو د75 ويكون |8 
ويكون 7 ويكونا ١ 8١‏ تكونا ومم” : النباتية "17 و الناميه «8188* : تكون :6 ١‏ يكون 871 
ف 831 وهى ق يمم* راذن 878 اذا دم ,اذ]” زقوتى م* :7 تكون مهم 
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ابره ب 
«توجد" البتة مفارقة بنوعها للانسان واحتجاجهم 60غير منتفع به اذا كانت” القوة 
لا تفارق” بنوعيتها بل بجنسيتها وهما مختلفان* ومع” ذلكك فلنضع القوة النباتية ى 
الحيوان مخالفة للقوة الحيوانية فيه كان* كل واحد منهما نوع محصل منفرد بنفسه 
وليدن احدهما الاخر ولا مقولا عليه فما ى ذلكك مما يمنع ان تكون” القوئان 
جميعا فى الحيوان لنفس الحيوان كما انه ليس اذا" وجدت الرطوبة «فى غير الهواء 
وليست مقارنة' للحرارة يجب من ذلكك ان لا تكون"' الرطوبة'" والحرارة'" فى الهواء 
لصورة واحدة او لمادة واحدة وليس اذا كانت حرارة توجد”' غير صادرة عن 
الحركة بل عن حرارة اخمرى يجب" من ذلكك ان الحرارة فى موضع آخر 
ليست تابعة للحركة ونقول"' ليس عتنع *" ان تكون هذه القوى متغايرة بالنوع ايضا 
وتنسب*' الى ذات واحدة هى فيه فاما كيفية تصور هذا فهو ان الاجسام العنصرية 
تمنعها”” صرفية التضاد عن قبول الحيوة"* فكلما امعنت فى* هدم طرف من التضادا* 
ورده الى التوسط*ة الذى لا ضد له جعلت تضرب الى تشبه**ة بالإجسام'” السماوية 
فتستحق*” بذلكك قبول قوة محيية من الجوهر المفارق المدبر ثم اذا ازدادت قربا 
من* ه التوسط ازدادت قبول حيوة حتى تبلغ ”* الغاية الى لا يمكن ان** تكون”” اقرب 
منها الى” التوسط” ولا اهدم” منها”” للطرفين المنضادين”*” فتقيل”” جوهرا”” ٠‏ مقارب 


:تفارق :788 «يفارق 8 «شارق ” : كان 23 رتوجد :75 ويوجد ا8 ١بوجد‏ م' 
: تكون 152 ١‏ يكون 8 وكون 718 : كأن 45 نمع 8” : مختلفان 811 ١‏ مختلفتان وهم 
الحرارة 18" :ب تكون مهمه ١بكون‏ 8 ويكون :8715 :مفارقة " :ولط اذا م* 
و تجهب م14 :توجد 18 ويوجد 8 وبوجد | دبوحد م13 بعوهول 27 : والرطوبة 
و بممتئع 582 ٠‏ يمنع ا“ : ونقول :18 ١‏ وبقول 8 «١‏ ويقول 81” :يجب 11 : سجب م8 
: وتنسب 58068 ٠‏ وينسب :587198 : تكون و ديكون |81 ١«يكون‏ 6 : يمتنع 87 
غوعع0 ['-اة , الحيوة 8 والحياة وم|8” : تمئعها م66 ١‏ يمئعها 7 د منعها وممز8”؟ 
فيستحق 7871 : الاجسام * :تشبه 81 وشبه يم وشبهة 1 و الوسط إن 
: أومعل * : تبلغ م «يبلغ 5 وسلغ ا8 وسلع و5 روزم 20 : فتستحق رمم 
و18 ٠‏ اعدم 8 رعووول وم" * ر تكون 6666" و يكون 87 د نكون د58 وعوعول |2 
«فتقسل.:0 «دفيقيل 81 وففقبل 8 والمتضادتين 27 بعووول ,25 و زهدم 

: فتقبل م568 


2# 


لك 

الشبه من وجه ما للجوهر المفارق كما للجواهر السماوية فيكون' حيئئل” ما كان 
يحدث فى غيره من المفارق يحدث فيه من نفس هذا الجوهر المقبول” المتصل 
به الجوهر” ومثال هذا فى الطبيعيات لنتوهم” مكان الجوهر المفارق نارا او شمسا 
ومكان البدن جرما يناثرة عن النار وليكن كرة” ما وليكن مكان النفس النباتية 
تسخينها اياها" ومكان النفس الحيوانية انارئها فيها” ومكان النفس الانسانية" 
اشتعالها'' فيها”' نارا فنقول”' ان ذلكك الجر" المتاثئر كالكرة” ان كان ليس 
٠‏ وضعه من" ذلكك المؤثر فيه وضعا يقبل الاشتعال” منه نارا ولا اضاءة"' وإ”؟ انارق" 
ولكن وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غير ذلكك فان كان وضعه وضعا يقبل تسخينه 
وبع ذلكك هو مكشوف له او مستشف او على نسبته'* اليه يستنير بها عنه استنارة 
قوبة فانه يتسخن” عنه ويستضىء” معا ويكون” الضوء الواقع ” فيه منه هو مبد!* 
ايضا مع ذلكك المفارق لتسخينه فان الشمس انما تسخن” بالشعاع ثم ان كان 
الاشتعداد اشد وهناككث ما من شائه ان يشتعل عن*” المؤثر الذى من شانه ان يحرق 
بقوته «او شعاعه اشتعل”2 فحدثت الشعلة جرما شبيها بالمفارق من وجه ويتكون”” 
تلكث الشعلة ايضا مع المفارق علة للتنوير والتسخين معا'” حتى” لو بقيث وحدها 
لشجم” امر التنوير والتسخين” ومع هذا فقد كان يمكن ان يوجد التسخين وحده 
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م19 وم+* 


+19 وم* 
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م 0 
او التسخين والتنوير وحدهما ولم يكن" المتاخر منهما مبدا” يفيض عنه المتقدم 
فكان اذا اجتمعت الجملة يصير" حينئنة كل ما” فرض متاخرا" مبدا” ايضا 
للمتقدم وفائضا” عنه المتقدم فهكذا” فليتصور' الحال فى القوى النفسانية وسياتى 
فى بعض الفنون المقاخرة'؟ وما”' يشرح” صورة الامر ى هذا حيث نتكلم فى تولد 
الحيوان 


الفصل"' الثامن"" ف" بيان الالات التى للنفس"' 

فبالحرى” ان" نتكلم الان فى الالات التى للنفس فنقول” انه قد افرط الناس 
فى امر الاعضاء التى تتعلق” بها القوى” الرئيسة*” من النفس افراطا فى جنبتى اللجاج* 
وركنوا الى تعسف كثير وتعصب شديد مال اليه كل واحد من الفريقين حتى خرج 
من الحق واكثرهم غلطا مع” من جعل النفس ذاتا واحدة وقضى مع ذلكث ان 
الاعضاء الرئيسة”” كثيرة »فانه لما خالف فيه الفلاسفة القائلة“ بتكثر اجزاء”” النفس 
ووافق من قال بوحدانيتها لم يعلم انه يلزمه ان يجعل العضو الرئيس واحدا وهو 
الذى يكون به اول تعلق النفس” واما المكثرون”2 لاجزاء النفس فما عليهم ان يجعلوا 
لكل جزء” منه معدنا مخصوصا ومركزا مفردا فنقول'” اولا*” ان القوى النفسانية البدنية 
مطيتها الاولى جسم لطيف نافد فى المنافذ روحانى وان ذلكك الجسم هو الروح 
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باولا 811 مغوعول يمم” : فنقول 755 و فقول ! 


اس 

وانه لو لا ان قوى النفس المتعلقة بالجسم تنفل"' محمولة فى جسم لما كان سد 
المسالكك حابسا لنفوذة القوى المحركة والحساسةة والمتخيلة ايضا «وهو حابس 
ظاهر الحبس عند من جرب* التجارب الطبية" وهذ! الجسم نسبته الى لطافة 
الاخلاط وبخاريتها نسبة الاعضاء الى كثافة الاخلاط وله مزاج مخصوص ومزاجه ” 
يتغير ايضا" بحسب الحاجة الى اختلاف بقع فيه ليصير" به حاملا لقوى مختلفة 
فانه ليس يصاح المزاج الذى منه'" يغضب"' ٠للمزاج‏ الذى معه'' يشتهى او يبحس 
ولا المزاج الذى يصلح للروح الباصر” هو بعينه الذى يصلح للروح «المحركث” 
ولو كان المزاج واحدا لكانت القوى المستقرة فى الروح واحدة وافعالها' واحدة 
فاذا"' كانت النفس واحدة*” فيجب ان يكون لها اول تعلق بالبدن ومن هناكك 
تدبره“' وتنميه” ووان"' يكون ذلكك بتوسط هذا الروح .ويكون اول ما تفعل”' 
النفس تفعل” العضو الذى بوساطته'* ننبعثة قواها”” فى سائر* الاغضاء بتوسط 
هذا الروح وان يكون ذلكك العضو اول متكون”* من الاعضساء واول معدن لتولد* 
الرووح وهذا هو القلب يدل علرثة ذلككةة ما حققه التشريح المتقن” وستريد* هذا 
الشىء'* شرحا فى الفن الذى فى الحيوان ٠‏ فيجب ان يكون اول تعلق النفس بالقلب 
وليس*” يجوز ان تتعلق” بالقلب*” ثم بالدماغ فانها اذا تعلقت «باول عضو صار 
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يمن 
الخو انا 
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227 وم»* 


23 جم" 


7 ل 
البدن نفسانيا واما الثعانى فانما تفعل' فيه لا محالةة بتوسط هذا الاول فالنفس 
تحيى* الحيوان بالقلب لكن يجوز ان تكون؟ قوى الافعال الاخرى بفيض؟ من 
القاب الى الاعضاء الاخرى لان الفيض يجب ان يكون صادرا من اول متعلق به 
فيكون الدماغ هو الذى يتم فيه مزاج الروح الذى يصلح لان يكون حاملا لقوى 
الحس والحركة الى الاعغضاء حملا يصلح” معه ان7 تصدرة عنها" افعالها وكذلكك 
حال الكبد بالقياس الى قوى التغذية ولكن يكون القلب هو المبدا"' الاول الذئ؟ 
اول" ٠‏ تعلقه به ومنه تنفذ”' الى غيره ويكون الفعل فى اعضاء اخخرى كما ان مبد|ة؟ 
الحس عند مخالفى هذا القول انما هو فى الدماغ لكن افعال الحس لا تكون' به 
وفيه بل فى اعضاء ارد كالجلد وكالعين وكالاذن وليس يجب من ذلكك ان لا 
يكون الدماغ مبداة' كذلكك” ايضاة"! يجوز ان يكون القلب مبدا”' لقوئ" التغذية 
ولكن افعالها فى الكبد ولقوى التخيل والتذكر والتصور ولك. 20 افعالها فى الدماغ بل 
ينبغى ان يكون المبذا'ة للقوى المختلفة غير صالح لان يصدر عن معدئه” بجميع 
افعالها بل يجب ان” ء تتفرع”” فى الالك*” ممختلفة تتخلق*ة بعد ذلكك العضو تخاقا 
وتفيض*” من ذلكك العضو اليها قوة”* ملائمة” لمزاج ذلكك الفرع'* واستعداده على 
ما ستقف” عليه فى ذكر الحيوان حتى لا يكون على العضو الذى هو المبدا” ثل 3 
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اثقل |3 : المبدء 7 : ستقف 1١‏ .سقف 8 و شف ,مم3 


0-0 
ولذلكك خلقت العصب للدماغ والاوردة للكبد كان' الدماغ والكبد مبدا سن اولين 
للحس والحركة والتغذية او كاناة مبداين” ثانيين واذا فاض من القلب ة "تكوين 
والتخليق الى الدماغ فتكون* الدماغ فلا كثير” باس بان" يكون" الدماغ . من 
نفسه الة يستمد بها «الحس والحركة من القلب او يكون القلب" ينفذ الالة 
التى بتوسطها ينفد اليه الحس والحركة فلا يجب ان يقع من المضايقة فى امر خخلقة 
العصب ان مبداها'' من القلب او من الدماغ ما هوذا” يقع بل نسلم"' انه من 
الدماغ ويستمد من القلب كما ان الكبد يرسل الى المعدة ما يستمد منها فيه ولها 
ايضا عروق يمد" غيرها بها فليس يجب ان يكون العضو الذى هو مبدا" قوة فيه 
ايضنا :اول اال تلكك القوة وان يكون"' الة لافعال” تلكث القوة بل يجوز ان تكون 
الالة خلقت ١‏ للاستمداد من شىء اخخر وان يكون'' اتما يستمد” بعد تخلقها حتى 
يكون الدماغ اول ما يخلق” لم يكن مبدا” للحس” والجركة”” بالفعل ببسل مستعد|* 
لان يصير مبدا ما'ة للاعضاء التى بعده اذا استمد من غيره بعد ان تتسخلقثة الة 
الاستمداد من غيره له” فلما تخلق*” منه”* عصب ذاهب الي” القلب استمد الحس 
والحركة منه حينئل” ويمكن ان يكون مع تتخلق هذا المنفذ بلا تاخر فلا تكون”” فى نفوذه 
عنه الى القلب حجة ايضا ولا شبه حجة بل كنا يخلق” الدماغ يخلق معه من مادته 


زوكانا 8 :ييووك 8 :مبداين د8م| «مبدثين 7 ١«مبداءين‏ 38 كان دم 
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و نكونن “88 و حينئل د8 و حينئد 8 وحضيذ 8 داح [7” وى |” :فيه ا”” : تخلق 752 
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يس اننا 


ع7 لد 
شىء نافد الى القلب غريب:عن ”القلب «استمد' مئه الحس والحركة على ان 
نبات هذا العصب من الذماغ ومصيرهة منه الى القلب ليس شيمًا يظهر الظهور 
الذى يظنه مدعى نبات العصب اللذى بين الدماغ والقلب من الدماغ * الى القلب 
لا من القلب الى الدماغ على ما سنوضحه فى موضعه” من كلامنا فى طبائع * 
الحيوان” ونطول؟ الكلام فيه طولا يشفى ويقنع ومع ذلكك فلنعد” الى معاملة اخخرى 
فنقول" انه ليس بمستحيل ان يكون مبدا” 'وجود قوة هو فى عضو فينفل” من ذلكك 
العضو الى عضو اخخر" وهنالكك تتم*” القوة”” وتستكمل* ثم تنعطضة'-"' الى' .هذا 
العضو الاول فترفده”7 فان الغذاء انما يصير الى الكبد من المعدة ثم اذا صار 
هنالكث”' على نحو ما عاد فغذا” المعدة فى عروق تنبععث*2 من*2 الطحال والاجوف 
وتنبث” فى المعدة فلا ضير ان يكون مبداة القوة ينبعث من القلب مثلا ولا كون24 
القوة فى القلب كاملة تامة ثم انها تفيدةة القاب اذا استكملت فى عضو ار 
وهكن |“ حال الحس المشتركك فان27 مبدا” القوة الحساسة الجزئية” منها ثم انها 
تعود” اليه بالفائدة1ة على ان حس القلب نفسه وخصوصا اللمس اعظم من حس 
الدماغ نفسه ولذلكئةة اوجاعه “لا تحتمل” وعلى انه »ليس بممتنع فى القوى ان 
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؛ تحتمل «ه| 


م لد 
تصير' اقوى واشد فى غير مبادئهاة لمصادفةة مواده تجعلها" بتلكك الحال 
ويشبه ان تكون؟ قوة اطراف الاوتار على الجذب اشد من قوة اوائلها” النى تلى " 
العصب فالقلب” مبدا" اول ٠‏ تفيض”'' منه الى الدماغ قوى بعضها"' تته”' افعالها فى 
الدماغ واجزائه* كالتخيل والتصور وغير ذلكك وبعضها تفيض” من الدماغ الى 
اعضاء خارجة عنه كما تفيض""' الى الحدقة والى العضل” المحركة وتفيض* من 
القلب الى الكبد قوة التغذية ثم تفيض” من الكبد بتوسط العروق فى جميع «البدن 
وتَغْذو0ة القلب ايضا فتكون” القوة مبداها”ة من القلب والمادة مبداهاتة من الكبد 
وأما القوى الدماغية فان البصر يتم بالرطوبة الجليدية التى هى كالماء الصا فتقيل 24 
صور المبصرات وتؤديها” الى الروح الباصرة* ويكون تمام الاإصار عند ملتقى 
العصب” المجوفة على ما علم من تشريحه وتعريف حاله واما الشم فبزائدتين 28 
و3 مقدم الدماغ كحلمتى” الندى واما الذوق فباعصاب دماغية” تاتى* اللسان 
والحنكث وتؤتيهما” قوة” الحس والحركة واما السمع فباعصاب دماغية”” ايضا"ة 


د لمصادفه | والمصادقة 8” :مبادىها 1 «مباديها دمما8” زتصير 1565 ديصير |18 
: تجعلها 78666 و يجعلها !1 ١‏ بجعلها © . بحعلها :1م58 :واد 8* : لمصادفة يمم+ 
: أوائلها | ١اوادلها‏ 8 ١اوايّلها‏ 8 داوايلها :78” : تكون د15 ديكون 8 ١‏ تكون مإ 
وض 8" : مبدء 7" : فالقلب :715 ٠فالملب‏ م . والقلب  ”8‏ تلى ومه ويل 8711" 
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: واجزائه 871 ١واحزائه‏ © ١‏ واجزايه :م14 :تتم 55 ويتم |7 وسم م8" : بعضها 71 
: عضل "١‏ : تفيض 152 ٠‏ يفيض 8 ٠‏ فيض | ٠‏ سض 68" : تفيض 7 ١‏ يفيض ,مم|8؟1 
«يفيض «"1 ١‏ بسض ٠ ١‏ بص 8 : وتفيض 182 ٠‏ وبفيض | ٠‏ وفيض 8 . وسض م18 
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«تل و5 دبلى 32 : دماغية 56اعم02 و[ |'” : كحلمه 308 :من رف : فبزائدتين 7 
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: دماغية ايضا 7 دايضهما دماغية دممل8ق”*” بر ؤرة 87 رعوعول ومم[كة 


م202 مء 


26 وم+ 


267 دوم* 


ع27 ومء* 


77 يمره 


1 ل 
تالى؟ الصماخ ٠‏ فتخشى 2 السطيح المحيط” به واما اللمس فباعصاب دماغية 
ونخاعية تنتشر * فى البدن كله: وأكثر عصب الحس من مقدم الدماغ لان مقدم 
الدمساغ البهة واللين انفع فى الحس ومقدم الدماحٌ كما يتادى*؛ الى خلف والى 
النخاع فيصي ر” اصلب ليتدرج الى النخضاح الذى يجب ان تعين” دقته الصلابة 
واكثر عصب الحركة التى من الدماغ انما تنبت” من مؤخر الدماغ لانه اصلب 
والصلابة انفع فى الحركة واعون عليها والعصب" التى للحركة فى اكثر الثر تتولد'' 
منها”” العضل فاذا جاوزت العضل حدث منها ومن «الرباطات الاوتار واكثر اتصال 
اطرافها بالعظام وقد تتصل”' فى مواضع بغي ر العظام وقد تتصل” العضلة نفسها 
بالعضو المحركك من غير توسط وتر والنضاع * ' كجزء من الدماغ ينفذ فى ثقب”7 
الفقارات لثلا يبعد ما يتولد من العصب من الاعضاء بل تتولد*" منها العصب مرسلة 
بالقرب الى الموضع المحتاج كونها به واما القوة المصورة والحس المشتركك فهما 
من مقدم الدماغ فى روح علا ذلكك التجويف واثما كانا هناكك ليطلا”* على الحواس 
التى اكثرها انما تببعث” من مقدم الدماغ فبقى الفكر” «والذكر” فى التجويفين” 
الانحرين لكن”* الذكر قد ناخر موضعه ليكون مكان الروح المفكرة متوسطا بين خزانة 
الصورة*وبين** خزانة المعنى وتكون*” مسافته بينهما واحدة والوهم مستول على الدماغ 


: المحيطة !* : فتغشى :28 . فيغشى !7 ٠‏ سعشى 28 :تاتى دما «يأتى 7 دباتى 188 
«يتادى | وشادى 8# ديتاتى :5" :الله 8” ؛ تنتشر 08! «ينتشر 5 ١‏ ننتشر 48 
دبعس 88 ديعين 88ام5021 15 ديفر أ : فيصير |7 ديصير د86 : بصير 58 : يتاذى 7 
«يتولد 8" : والعصبة 7" :تنبت 82 دينبت !87 وبنبت 6 إزتعين و5 وبعين 7 
: تتصل 666 «يتصل 811 ٠‏ يتصل .88* : فيها 1" : تتولد 6#" ٠‏ يتولد ي8ا81 
٠..ب‏ 7 دبعب 178 : والتحاح 58 : تتصل 82 «يتصل 811 ١‏ بتصل 58 : لغير 58 
٠ليطلا‏ 7 ولنطلا 8 ١‏ ليطلاً 8 : تتولد 608 ١‏ يتولد 71 ١‏ بتولد دمم158 :قب ممما 
تنبعث !| دينبعث 150:5 وشعث 3*8 :يطلا وما وليطلعا 6داوعةم ما 
: التجويفين 81 «التجويفين «2 ١‏ السحويفين 6 والتجويف 22 : الذكر والفكر كد 
ويكون !81 .وبكون 28 رؤووول 7 وم والصورة 7 «الصور دمم|8*” ب ولكن إلة 

: وتكون م 
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كله وسلطانه فى الوسط واخخلق بان يتشكك متشكك « فيقول' كيف ترتسم” صورة 
جبل بل صورة العالم فى الالة اليسيرة التى تحمل القوة المصورة فنقولة له ان 
الاحاطة بانقسام الاجسام الى غير النهاية تكفىة مؤنة" هذا التشككة فانه كما يرتسم 
العالم فى مراة” صغيرة وفى الحدقة بان* ينقسم” ما يرتسم فيها"' بحسب" انقسامية؟ 
اذ الجسم الصغير" «ينقسم بحسب قسمة الكبير عددا وشكلا وان كان يخالف 
القسم القسم فى المقدارث' فكذلكك حال ارتسام الصور" الخيالية فى موادها ثم تكون؟؛ 
نسبة ما يرتسم فيه الصور" الخيالية بعضها الى بعض فى عظم ما يرتسم فيه وصغر 
ما يرتسم فيه نسبة الشيئين من خارج فى عظمهما” وصغرهما”' مع مراعاة التشابه 
فى البعد واما قوة الغضب وما يتعلق بها فلم يحتج الى عضو غير المبدا”' لان فعلها 
فعل واحد وتِلام” المزاج الشديد الحر وتحتاج”* اليه وليس تائير “المتفق منه احيانا 
«تاثير المتصل من الفكرة والحركة حتى يخاف ان يشتعل** اشتعالا:” مفرطا وذلكك 
لانه” مما يعرض احيانا وذلكيكة كاللازمةة مثل الفهم والفكرة ودا يشبههما مما”ة 
يحتاج الى ثبات” والى” قبول” ويجب ان يكون العضو المعد لهما” ارطب وابرد 


: ترتسم :5 ويرتسم 818 «برئسم 3 :فيقول 8 فيقول 6 دضقول دما «فنقول 77 
«موونه 5802 : تكفى 06066 ١‏ يكفى .187158 : فنقول 115 «فيقول 8 وفيقول مة 
د بعسم م9 ز عمأمقم ماوم* زمرات 77 :الشكك !؟ ورمؤنة 18 وبمؤنة | 
وبحذا م وبحدا وم" : فيها 8 .فيه 718 وه 2م188 : ينقسم !81 ,بقسم وم 
: انقسامه ©6معم ١انقسامها‏ 8 .واقسامه و1128 : بحسب 8 ١بحذاء‏ 71 
٠يكون‏ |8 وتكون .مم" :الصور !8 ١‏ الصورة د786 : ؟ العدلة 6به ١‏ ؟ المعدلة |13 
«وصغرها 1" : عظمهما :182 وعظمها 787 : الصور 8 «الصورة 7881 : تكون 7 
دوبلايم د ديلايم 57 :المبدا |8 «المبداء :© «المبدء 7 : وصغرهما رمم|8 
وويحتاج 811 :وبحتاج وممة زوتلائم هع .ويلايم !8 دوبلائم م 
, اشتغالا :78/5 : يشتعل 7 ٠«شتعل‏ 8 «يشتغل «م| ١‏ شتغل 8 : وتحتساج 
[ ©2388 هاا دوذلكك !1 ١وذنيكك‏ و88 وودنكت 258 رإنه 24 ب اشتعالا م78 
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وهو الدماغ لثلا يشتعل' الحار الغريزى اشتعالاة شديدا وليقاوم” الالتهاب 
الكائن4 بالحركة ولما كانت التغذية مما يجب ان يكون” بعضئ عديم الحس حتى 
يمتلثى من الغذاء ويفرغ منه فلا يوجعه ذلكك ولا يتالم كثيرا بما ينفذ فيه دونه 
واليه وان يكون ارطب جدا كيما يحفظ الحار القوى بالمعادلة والمقاومة فجعل ذلك 
العضو الكبد وجعل قوةٍ التوليد نى عضو انحر شديد الحس لتعين7 على الدعاء الى 
الجماع بالشبق ولا لم يكن يتكلف ذلكك لو لم يكن فيه لذة والييه شبق اذ لا 
حاجة اليه فى بقاء الشخص و«اللذة تتعلق” بعضو حساس فجعل له الانثيان ؟ 
» واحسنا”" بالات اخرى بعضها لجذب"' المادة وبعضها لدفعها” كما ياتيكك 
ذكره حيث تكلم" فى الحيوان 
هذاة؟ اخر” كتاب النفس وهوة" الفن السادس من الطبيعيات؟1 


2-5 ا ار 
: اشتعالا ١‏ اشعالا 8 ٠اشتغالا‏ |" : يشتعل :758 ٠يشتغل‏ | هلعل 18 
: الكائن 1 الكائن م دالكاين ومل48 : وليقاوم اناا : ولتقاوم ١‏ د ولنعاوم 38 
و ليعين د8م| «لبعمن 8” : بعضو 811 ١‏ لعضو :665* : يكون |8 .تكون 1 ١‏ نكون .مم5 
الانيثان 7 «الانسان 8” : تتعلق 66عه8 ١‏ يتعلق 811 «بتعلق دم0* : لتعين 7 
: حذب 18 : واحستسا 7 دواعينا د"! ٠‏ وأعينا © .واعسا 8" : الانثيان رهما 
6656 دأخخر | ,ثم وممعفاسها : تكلم 1152 يتكلم 8 تكلم 8" : يدفعها 128 
: حمد الله تعالى 8 د بحمد الله وحسن توفيقه 8 «غدوعل .ما؟'-*' : هذا اخر 7 , هذا 


فهرس الفن السلاداس من 


4 


14 


الطبيعيات 


المقالة الاولى 
الفصل الاوك فى ائبات النفس وتحديدها من حيث هى نفس 
الفصل الشانى فى ذكر ما قاله القدماء فى النفس فى جوهرها ونقضه 
الفصل الثالث فى ان النفس داخلة فى مقولة الجوهر 
الفصل الرابع فى نبيين ان اخشلاف افاعيل النفس لاخشلاف قواها 
الفصل الخامس فى تعديد قوى النفس على سبيل التصنيف 


المقالة الثانية 
الفصل الاول فى تحقيق القوى المنسوبة الى النفس النباتية 
الفصل الثانى فى تحقيق اصناف الادراكات التى لنا 
الفصل الثالث فى الحاسة اللمسية 
الفصل الرابع فى الذوق والشم 
الفصل الخامس ف حاسة السمع 


المقالة الثالثة 
الفصل الاول فى الضوء والشفيف واللون 
الفصل الثانى فى مذاهب وشكوك فى امر النور والشعاع وان النور ليس 
بجسم بل هو كيفية تحدث فيه 
الفصل الثالث ق مناقضة المذاهب المبطلة لان يكون الثور شيثًا مير 
اللون الظاهر وكلام فى الشفاف واللامع 
الفصل الرابع فى تامل مذاهب قيلت فى الالوان وحدوثها 
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الفصل الخامس فى اختلاف المذاهب ف الرؤية وابطال المذاهب 
الفاسدة بحسب الامور انفسها 
الفصل السادس فى ابطال مذاهبهم من الاشياء المقولة فى مذهبهم 
الفصل السابع فى حل الشبه التى اوردوها فى اتمام القول فى المبصرات 
التى لها اوضاع مختلفة من شفاف ومن صقيله 
الفصل الثامن ى سبب رؤية الشىء الواحد شيئين 


. المقالة الرايعة 
الفصل الاول فيه قول كلى على الحواس الباطئة التى للحيوان 
الفصل الثانى ف أفعال القوة المصورة والمفكرة هله الحواس الباطئة 
الفصل الثالث فى افعال القوى المتذكرة: والوهمية 
الفصل الرابع فى احوال القويٌ المحركة وى ضرب من النبوة المتعلقة بها 


المقالة اللخامسة 
الفصل الاول فى خواص الافعال والانفعالات التى للانسان وبيان قوى 
النظر والعمل للنفس الانسانية 
الفصل الثانى فى اثبات قوام النفس الناطقة غير منطبعة فى مادة جسمانية 
الفصل الثالث يشتمل على مسألتين احديهما فى كيفية انتفاع النشس 
الانسائية بالحواس والثانية اثبات حدوثها 
الفصل الرابع فى ان النفس الانسائية لا تفسد ولا تتناسخ 
الفصل الخامس فى إلعقل الفعال فى انفسنا والعقل المنفعل عن انفسنا 
الفصل السادس فى مراتب افعال العقل وف اعلى مراتبها وهو العقل القدسى 
الفصل السابع ى عدد المذاهب الموروئة عن القدماء فى أمر النفس 
وافعالها وانها واحدة او كثيرة وتصحيح الحق منها 
الفصل الثامن فى بيان الالات التى للنفس 
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